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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(ثقافة)

عن الخيال المفرط 
في الكتابة.. والطبخ!

 الأزمة اللبنانية «ضمن الأسوأ عالمياً»
ّ

«البنك الدولي» يعد

توافق بين بري والحريري على صيغة الحكومة
أكثر من ٣٫٥ مليون ضحية للفيروس حول العالم

فرضيّة «تسرّب كورونا من المختبر» تنتظر الدليل

«أوبك بلس» تبقي خططها 
لاستقرار الأسواق

مصادر أكدت أن الطلبات وردت بلغة التهديد المباشر

الكاظمي يرفض طلب وقف التحقيق مع مصلح
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الشيخ نواف الأحمد الصباح

وليا عهد السعودية والكويت يبحثان تطوير العلاقات
بغداد: «الشرق الأوسط»

كشف مصدر سياسي رفيع 
الــوزراء العراقي  أن مكتب رئيس 
مصطفى الكاظمي، رفض طلبات 
مــــتــــكــــررة مـــــن فــــصــــائــــل شــيــعــيــة 
بإيقاف التحقيقات مــع القيادي 
فــــي «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي»، قــاســم 
الــذي اعتقلته السلطات  مصلح، 

العراقية قبل أسبوع.
وقـــال المــصــدر، الـــذي اشترط 
ـــــشـــــرق  «ال ــــــ عـــــــــدم ذكـــــــــر اســـــــمـــــــه، ل
اتــصــالات متواترة  الأوســــط»، إن 
جــــــرت بــــين الـــحـــكـــومـــة وقــــيــــادات 
شــيــعــيــة «طـــلـــبـــت إحــــالــــة مــصــلــح 

فوراً إلى القاضي من دون لائحة 
كــــاشــــفــــاً عـــــن أن «تـــلـــك  اتـــــــهـــــــام»، 
تــهــديــد  بـــلـــغـــة  الـــطـــلـــبـــات وردت 

مباشرة».
وخــــــلال الاجـــتـــمـــاع الــــــدوري 
لمـــجـــلـــس الـــــــــــــــــوزراء، أمـــــــــس، قــــال 
الــكــاظــمــي إن «الأســـبـــوع المــاضــي 
شــهــد أحـــداثـــاً تـــم الــتــعــامــل معها 
بحكمة (…) كان هناك من حاول 
المـــجـــهـــول، لكننا  إلــــى  أن يــجــرنــا 
انــطــلــقــنــا مـــن مــبــدأ الــحــفــاظ على 
المــصــلــحــة الــعــلــيــا لــلــبــلاد». وأكـــد 
الــــكــــاظــــمــــي «رفـــــض  المـــــصـــــدر أن 
ضـــغـــوط جـــهـــات شــيــعــيــة نـــافـــذة 
لإغــلاق قضية مصلح». وقــال إن 

قيادات عسكرية أبلغت وساطات 
ســيــاســيــة بــــأن «الــتــحــقــيــقــات مع 
مصلح لن تتوقف، ولن يحال إلى 
الــقــاضــي إلا بــعــد تـــدويـــن أقــوالــه 
إلــيــه»،  المــوجــهــة  فــي جميع التهم 
مشيراً إلى أن بعض التهم تتعلق 
«اغتيال ناشطين وفساد مالي  بـ
مرتبط بأحد الفصائل المسلحة». 
وكشف المصدر أن الكاظمي 
«تـــلـــقـــى مــــواقــــف مــــؤيــــدة لاتـــبـــاع 
الـــــســـــيـــــاق الــــقــــانــــونــــي فــــــي مــلــف 
مصلح من قيادات شيعية بارزة، 
على خلفية ما وجدوه من إساءة 
لـــلـــنـــظـــام بـــعـــد اقــــتــــحــــام المــنــطــقــة 

الخضراء».

فــي السياق ذاتـــه، قــال حسن 
نــــاظــــم، المـــتـــحـــدث بــــاســــم رئــيــس 
الــــــــوزراء، إن «الــقــضــيــة الآن قيد 
الــتــحــقــيــق فـــي قـــيـــادة الــعــمــلــيــات 
المشتركة»، مضيفاً: «ننتظر نتائج 
التحقيق، والسلطة القضائية هي 

التي تقرر ما سيحدث».
ويفيد فاعلون في الفصائل 
المـــســـلـــحـــة بـــــأن اقـــتـــحـــام المــنــطــقــة 
الــخــضــراء وطــريــقــة الــتــعــامــل مع 
مــلــف اعــتــقــال مصلح «كــشــف عن 
ثــغــرات سياسية داخـــل منظومة 
(الـــحـــشـــد)، لا ســيــمــا بــعــد تــزايــد 
الغضب عليها من جهات دينية 

نافذة في البلاد».

الرياض: {الشرق الأوسط}

بحث الأمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء السعودي، 
مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر 
الصباح ولي العهد الكويتي الذي 
وصل في وقت سابق الى الرياض 
في أول زيارة رسمية له للمملكة، 
الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
والـــــجـــــهـــــود المـــــبـــــذولـــــة تــجــاهــهــا 
لتعزيز الأمن والاستقرار اضافة 
الفرص الداعمة لتطوير التعاون 

الثنائي.
وفــي بــدايــة الاجــتــمــاع تسلم 

ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي رســـالـــة 
خطية لخادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز من 
الـــشـــيـــخ نــــــواف الأحــــمــــد الــجــابــر 

الصباح أمير الكويت.
وجرى خلال اجتماع الأمير 
مــــحــــمــــد بــــــن ســــلــــمــــان والــــشــــيــــخ 
مشعل الصباح بحسب ما نقلته 
وكالة الأنباء السعودية «واس» 
اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، وأوجــــــه الــتــعــاون 
الــــثــــنــــائــــي فــــــي شــــتــــى المـــــجـــــالات 
والــفــرص الداعمة لتطويره، إلى 
جــــانــــب اســــتــــعــــراض الــــتــــطــــورات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة والــجــهــود 

المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن 
والاستقرار.

وكان ولي العهد السعودي، 
اســتــقــبــل فـــي وقـــت ســابــق أمـــس، 
الــشــيــخ مــشــعــل الأحـــمـــد الــجــابــر 
الصباح بمطار الملك خالد الدولي 

بالرياض. 
وأبـــرق ولــي العهد الكويتي 
في ختام زيارته للمملكة، ببرقية 
شــكــر وتـــقـــديـــر لـــخـــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين وولــــي عــهــده عــلــى ما 
حظي به والوفد المرافق من كرم 
الــضــيــافــة، مشيداً بعمق أواصــر 
العلاقات بين البلدين،  معرباً عن 
بالغ ســروره بلقاء الأمير محمد 

بـــن ســلــمــان والـــــذي قـــال عــنــه انــه 
سادته روح الأخوة والمودة التي 
جسدت عمق العلاقات التاريخية 
الراسخة والروابط الاخوية التي 

تجمع البلدين والشعبين.
إلى ذلــك، اكد الدكتور نايف 
الـــحـــجـــرف الأمـــــين الـــعـــام لمجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي عــلــى عمق 
التاريخية الوطيدة بين  الروابط 
السعودية والكويت، مشيراً إلى 
أن زيــــــارة ولــــي الــعــهــد الــكــويــتــي 
للمملكة تحمل مضامين سامية 
ومـــعـــانـــي نــبــيــلــة تــعــكــس مــكــانــة 

المملكة لدى الكويت.
(تفاصيل ص ٢)

مقتل ٥ متظاهرين خلال احتجاجات ضد «عسكرة الأكراد» في ريف حلب 

نصف مليون قتيل سوري في «عقد الحروب»

«الشرعية» تخفف الأزمة الإنسانية 
بشحنات وقود إلى الحديدة

عززت الحشد الدولي لإطلاق مفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية

مصر تدعو الفصائل إلى اجتماع الأسبوع المقبل
رام الله: كفاح زبون

القاهرة: محمد نبيل حلمي

وجــــهــــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، 
أمـــــــــــس، الــــــــدعــــــــوة إلـــــــــى الــــفــــصــــائــــل 
الفلسطينية للاجتماع في القاهرة؛ 
بــهــدف «الاتــفــاق على رؤيـــة موحدة 
لــلــتــحــرك الــوطــنــي وخـــطـــوات إنــهــاء 

الانقسام».
وقــــالــــت مــــصــــادر رســـمـــيـــة، إنـــه 
تمت دعوة الأمناء العامين للفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــلاجــتــمــاع الأســـبـــوع 
المقبل في القاهرة، برعاية الرئيس 
المـــــصـــــري عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، 
ونظيره الفلسطيني محمود عباس.

وصرح السفير الفلسطيني لدى 
القاهرة ديــاب اللوح، خــلال مداخلة 
هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، 
بـــأن مــصــر، ستستأنف اجــتــمــاعــات 
الفصائل الفلسطينية خــلال الأيــام 
المـــقـــبـــلـــة، وســـيـــكـــون هـــنـــاك اجــتــمــاع 
للأمناء العامين بالفصائل كافة عبر 
الــفــيــديــو مــن أجـــل وضـــع الترتيبات 

النهائية.
في هذه الأثناء، عززت القاهرة 
مساعيها الرامية لإطلاق مفاوضات 
«جــادة وعاجلة» بين الفلسطينيين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين، وســــرّعــــت الــحــشــد 
الـــدولـــي الـــداعـــم لــلــمــســار نــفــســه عبر 
مشاورات مع وزراء خارجية الأردن 

وكــنــدا ومــالــيــزيــا، تــطــرقــت لمناقشة 
«وجــــــــــــــود أفــــــــــق ســـــيـــــاســـــي يـــســـمـــح 
باستئناف المــســار التفاوضي وفق 
مـــــقـــــررات الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة ذات 
الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، 
وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية 
المــســتــقــلــة عــلــى خـــطـــوط الــــرابــــع من 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ١٩٦٧ عاصمتها 

القدس الشرقية».
ويــعــد ملف الإعــمــار واحـــداً من 
المـــلـــفـــات الـــتـــي ســيــتــم نـــقـــاشـــهـــا فــي 
الــقــاهــرة. وقــالــت مــصــادر سياسية 
الــرئــيــس  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  لـــــ
عباس أبلغ رئيس المخابرات المصرية 
الـــعـــامـــة، الــــلــــواء عـــبـــاس كــــامــــل، أنـــه 

مستعد فوراً لتشكيل حكومة وحدة 
وطنية يــكــون على رأس أولوياتها 
الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة.

ودعــــــــــــــــــا ســـــــفـــــــين كــــــــــــــون فـــــــون 
بـــــــورغـــــــســـــــدورف، مــــمــــثــــل الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــي فــي فلسطين، فــي مؤتمر 
صحافي عــقــده أمـــس، فــي غـــزة، إلى 
ضــــرورة تثبيت اتــفــاق وقـــف إطــلاق 
النار ودعم جهود إحلال السلام في 
القطاع. كما دعا لأن تتولى حكومة 
وحـــدة وطنية فلسطينية، «يفضل 
أن تــكــون مــنــتــخــبــة»، مــلــف الإعــمــار، 
وتدير شؤون الفلسطينيين في غزة 
والضفة، بما فيها القدس الشرقية.
(تفاصيل ص ٨ و٩)

ملك المغرب يوجّه بإعادة 
القصّر غير المصحوبين من أوروبا

بيروت: محمد شقير

كـــــشـــــف مــــــصــــــدر ســـيـــاســـي 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي لــبــنــان لــــ
أن تــكــلــيــف الــنــائــب عــلــي حسن 
خــــلــــيــــل المــــــــعــــــــاون الــــســــيــــاســــي 
لــرئــيــس مــجــلــس الــــنــــواب نبيه 
بــــــري، وحـــســـين خــلــيــل المـــعـــاون 
الـــســـيـــاســـي لأمــــــين عــــــام «حــــزب 
الـــلـــه» حــســن نــصــر الــلــه بمهمة 
«تنعيم» موقف النائب جبران 
باسيل من أزمــة الحكومة، جاء 
فــي أعــقــاب الاجتماع الــذي عُقد 
بـــــين بــــــري ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري الــــذي 
اتسم بإيجابية مطلقة تجاوزت 
التناغم في الموقف من تشكيلها 
انطلاقاً من قراءتهما في كتاب 

واحد للمخارج الواجب اتباعها 
لتجاوز المــطــبّــات الــتــي مــا زالــت 

تعيق تأليفها.
ولــفــت المــصــدر إلـــى أن بــري 
والــحــريــري تــوافــقــا على توزيع 
الحقائب الوزارية على الطوائف 
بشكل مــتــوازن وعـــادل مــن دون 
إســقــاطــهــا عــلــى أســمــاء الــــوزراء 
الــــذيــــن ســيــشــغــلــونــهــا عـــلـــى أن 

تتشكل الحكومة من ٢٤ وزيراً.
وأكـــد المــصــدر أن الــحــريــري 
نـــزولاً عند رغــبــة بــري قـــدّم آخر 
ما لديه من التضحيات للإسراع 
فــي تشكيل الحكومة، وقوبلت 
مــن الأخــيــر بكل إيجابية شرط 
عــدم إعطاء الثلث الضامن لأي 
فريق وأن تتشكل من مستقلين 
واخــــــتــــــصــــــاصــــــيــــــين مـــــــــن غـــيـــر 

المــحــازبــين وألاّ يــكــون فــي عــداد 
الوزراء من يستفز اللبنانيين.

ومــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار الأزمــــــــــة 
الحكومية أصــدر البنك الدولي 
تــقــريــراً أمـــس ذكـــر فــيــه أن أزمـــة 
لـــبـــنـــان الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــالـــيـــة 
ف من بين أشدّ عشر أزمات، 

ّ
تُصن

وربــمــا بــين الــثــلاث الأســــوأ منذ 
الــتــاســع عشر،  الــقــرن  منتصف 
الــرســمــي عن  الــتــقــاعــس  منتقداً 
تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط 
ع التقرير أن 

ّ
شلل سياسي. وتوق

ينكمش إجمالي الناتج المحلي 
الحقيقي في لبنان، الذي يعاني 
مـــــن «كـــــســـــاد اقـــــتـــــصـــــادي حــــاد 
ومزمن»، بنحو عشرة في المائة 

في عام ٢٠٢١.
(تفاصيل ص ٧ و١٥)

جنيف: شوقي الريّس

تــــنــــتــــظــــر فـــــرضـــــيـــــة تــــســــرب 
«كــــورونــــا» مـــن المــخــتــبــر، دلــيــلاً، 
فــــيــــمــــا تـــــــجـــــــاوز عـــــــــدد ضـــحـــايـــا 
الفيروس فــي العالم ٣٫٥ مليون 
وأكثر من ١٧٠ مليون مصاب به 
منذ ظهر في الصين في أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٩.
ويقول ستيفين غولدشتاين؛ 
خبير العلوم الوبائية المختص في 
فــيــروس «كـــورونـــا»، إنـــه لا يجوز 
علمياً استبعاد فرضية «المؤامرة»، 
لكن ليس بمعنى أن الفيروس تم 
تصنيعه في المختبر؛ بل إن انتقاله 
إلـــى الإنـــســـان قــد يــكــون حـــدث في 
المــخــتــبــر بـــصـــورة عــرضــيــة. لكنه 
يــرى أن إبـــداء هــذه الفرضية على 

حساب تحديد المسرى الحيواني 
التقليدي للوباء، خطأ فادح.

ومــا يقلق الأوســــاط العلمية 
المـــهـــتـــمـــة بـــمـــعـــرفـــة حــقــيــقــة مــنــشــأ 
الفيروس، هو أنه بات من الصعب 
جــــــداً حـــصـــر الـــبـــحـــث والــتــحــلــيــل 
فــــي الـــــدائـــــرة الــعــلــمــيــة بـــعـــيـــداً عــن 
الـــــتـــــداعـــــيـــــات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، 
الـــنـــظـــام  خـــصـــوصـــاً أن ضـــبـــابـــيـــة 
الــــصــــيــــنــــي وتــــكــــتــــمــــه الـــــشـــــديـــــد لا 
يــســهّــلان الإجــابــة عــن كــل الأسئلة 
المطروحة، فضلاً عن أن المنافسة 
ر 

ّ
المفتوحة بين واشنطن وبكين توف

أرضـــاً خصبة لظهور الفرضيات 
المتضاربة.

والــــذيــــن يـــرجّـــحـــون فــرضــيّــة 
الــتــســرّب مــن المختبر، يقولون إن 
ما يدعم نظريتهم هو عدم وجود 

أدلة تؤكد الفرضيّة الأخرى. ومن 
بين المعلومات التي يستند إليها 
هـــؤلاء أن «معهد ووهـــان للعلوم 
الفيروسية» هــو مــركــز مخصص 
للبحوث في الفيروسات التاجية، 
المــخــابــرات الأميركية  وأن أجــهــزة 
المـــعـــهـــد  مـــــن خـــــبـــــراء  تــــؤكــــد أن ٣ 
إلـــى المستشفى لإصابتهم  ــقــلــوا 

ُ
ن

بـــالـــتـــهـــابـــات رئــــويــــة فــــي نــوفــمــبــر 
وأن   ،٢٠١٩ الـــــثـــــانـــــي)  (تــــشــــريــــن 
تقاريرهم الطبية اختفت بعد ذلك، 
لكن السلطات الصينية تنفي هذه 

المعلومات. (تفاصيل ص ٤ و٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــرر تـــحـــالـــف «أوبـــــــــك بـــلـــس» 
الإبــــــــقــــــــاء عـــــلـــــى خـــــطـــــط الـــخـــفـــض 
التدريجي للإنتاج من أجل استقرار 
الأسواق حتى نهاية يوليو (تموز) 
المـــقـــبـــل، رغــــم تــعــافــي الــطــلــب على 
الــتــحــالــف أخــــذ في  الــــخــــام، إلا أن 
الاعـــتـــبـــار عــــــودة مــحــتــمــلــة لــلــنــفــط 

الإيراني.
وكانت مجموعة «أوبك بلس» 
قررت في أبريل (نيسان) إعادة ٢٫١ 
مليون برميل يومياً من الإمدادات 
إلــــى الـــســـوق فـــي الــفــتــرة مـــن مــايــو 
(أيــــار) إلــى يــولــيــو، متوقعة زيــادة 
الطلب العالمي رغم ارتفاع إصابات 

فيروس كورونا في الهند.
ومـــنـــذ ذلـــــك الـــــقـــــرار، واصـــلـــت 
الــصــعــود، وارتفعت  أســعــار النفط 

أكــثــر مــن ٣٠ فــي المــائــة مــنــذ بــدايــة 
الــــعــــام. وســجــلــت الأســــعــــار أمـــس، 
ارتفاعاً بنسبة ٢٫٥ في المائة لتصل 
لــلــبــرمــيــل، فــي  إلـــــى ٧١٫١١ دولار 
الساعة ١٦:٣٠ بتوقيت غرينيتش، 
وهــــو أعـــلـــى مــســتــوى مــنــذ مـــارس 

(آذار) الماضي.
كــمــا ارتـــفـــع الـــخـــام الأمــيــركــي 
إلــى  المــائــة ليصل  بنسبة ٣٫٤ فــي 
ويـــقـــول  لــلــبــرمــيــل.  دولار   ٦٨٫٥٩
مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح 
بيرول في هذا الصدد، إن أسعار 
الــنــفــط ســتــواصــل الارتـــفـــاع خــلال 
الأشهر المقبلة، ما لم يقم تحالف 
«أوبــك بلس» بزيادة الإنتاج وفق 

المخطط له.
وقـــال وزيـــر الطاقة السعودي 
الأمــيــر عبد العزيز بــن سلمان في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي قــبــيــل اجــتــمــاع 

أمــــــس، إنـــــه يــلــحــظ تـــعـــافـــيـــاً جــيــداً 
لـــلـــطـــلـــب فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والصين. وتابع الوزير السعودي 
أن «توزيع اللقاحات اكتسب زخماً 
مــع إعــطــاء نــحــو ١٫٨ مــلــيــار جرعة 
لــقــاح فــي أنــحــاء الــعــالــم (...) وهــذا 
لــن يــفــضــي ســـوى لمــزيــد مــن إعـــادة 

التوازن في سوق النفط العالمية».
وعــــــن الــــــزيــــــادة المـــتـــوقـــعـــة فــي 
السوق نتيجة التزام خطط «أوبك 
قــال وزيـــر النفط الكويتي  بــلــس»، 
الـــفـــارس، إن أســــواق النفط  محمد 
الــــعــــالمــــيــــة، ســــتــــكــــون قــــــــــادرة عــلــى 
الزيادات التدريجية في  استيعاب 
إنتاج الخام من دول تحالف «أوبك 
بلس»، متوقعاً زيــادة الطلب على 
النفط بحلول النصف الثاني من 

العام الحالي.
(تفاصيل اقتصاد)

لندن: بدر القحطاني
عدن: علي ربيع

بينما أعلنت الحكومة اليمنية 
الــســمــاح بـــوصـــول عـــدد مـــن سفن 
الوقود إلى ميناء الحديدة (غرب) 
الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية من أجــل تخفيف الأزمــة 
الإنــســانــيــة، أكــــد كــبــيــر الــبــاحــثــين 
غير المقيمين في المعهد الأطلسي 
ووزير الخارجية اليمني الأسبق 
المــبــادرات التي  خالد اليماني أن 
قدمتها المملكة العربية السعودية 
والولايات المتحدة والأمم المتحدة 
من أجل السلام في اليمن تتطابق 

في المحتوى.
وقالت الخارجية اليمنية في 
بيان أمس: «رغم خرق الحوثيين 
المــســتــمــر لاتــفــاقــيــة اســتــوكــهــولــم 
وعــــدوانــــهــــم المــســتــمــر فــــي مـــــأرب، 
سمحت الحكومة اليمنية مجدداً 
لعدد من سفن المشتقات النفطية 
بـــــدخـــــول الـــــحـــــديـــــدة، لــلــتــخــفــيــف 

مــن الــوضــع الإنــســانــي الــحــالــي». 
وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات 
من مغادرة المبعوث الأممي مارتن 
غــريــفــيــث صــنــعــاء ولـــقـــائـــه زعــيــم 

الميليشيات عبد الملك الحوثي.
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال خالد 
«الـــشـــرق  الــيــمــانــي فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســـط» إنــه لا يعتقد «بوجود 
وصــــــفــــــات ســــحــــريــــة لــــلــــحــــل فــي 
الــيــمــن»، مــؤكــداً أهــمــيــة اجــتــمــاع 
الـــيـــمـــنـــيـــين والــــقــــوى  كـــــل  إرادة 
الـــســـيـــاســـيـــة والمـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
والــــقــــوى الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا ظـــروف 

الحرب اليمنية الطويلة. 
وبــخــصــوص المـــبـــادرات التي 
تقدمت بها السعودية والولايات 
المـــتـــحـــدة والأمــــــــم المــــتــــحــــدة، يـــرى 
اليماني أنها «متطابقة من حيث 
محتوى وقف الحرب والدخول في 
مفاوضات الحل النهائي» وإنه «لا 
وجود لحزمة أكثر واقعية من تلك 
المعروضة الآن». وتابع اليماني أن 
«تاريخ اليمن الممتد لآلاف السنين 
كان وما يزال مرتبطاً بالتوافقات 

والحلول الوسط».
(تفاصيل ص ٢)

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن المغرب أن الملك محمد 
الــــــســــــادس، أعــــطــــى تــعــلــيــمــاتــه 
الــداخــلــيــة والخارجية  لــوزيــري 
لحل قضية القاصرين المغاربة 
غير المصحوبين بذويهم، الذين 
هـــــم فـــــي وضـــــــع غــــيــــر قـــانـــونـــي 
داخـــل بعض الـــدول الأوروبــيــة، 
بـــشـــكـــل نـــــهـــــائـــــي. وقـــــــــال بـــيـــان 
مـــشـــتـــرك لـــــوزارتـــــي الــخــارجــيــة 
والــداخــلــيــة المغربيتين إن الملك 
محمد الـــســـادس جـــدد فــي عــدة 
مـــنـــاســـبـــات، بــمــا فـــي ذلــــك أمـــام 
التزام  الــدول الأجنبية،  رؤســاء 
المغرب الواضح والــحــازم قبول 
عـــودة القصّر غير المصحوبين 
بــذويــهــم، الـــذيـــن تـــم تــحــديــدهــم 

عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــــواجـــــب. وشــــدد 
الـــبـــيـــان عــلــى أنــــه جــــرى إنــشــاء 
آلـــيـــات تـــعـــاون فـــي هـــذا الــصــدد 
مــــع بـــعـــض الــــبــــلــــدان، لا ســيــمــا 
فرنسا وإسبانيا، التي سمحت 
بــعــودة عــشــرات القاصرين إلى 
المغرب، مرجعاً بطء تنفيذ هذا 
الـــتـــعـــاون بــشــكــل أســــاســــي إلـــى 
الإجــــــــراءات المــعــقــدة فـــي بعض 

الدول الأوروبية.
ـــــــــــــك، عــــبّــــر  فــــــــي ســـــــيـــــــاق ذل
المــــغــــرب عــــن أســـفـــه لاســـتـــخـــدام 
قــضــيــة الـــهـــجـــرة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
قضية القصّر غير المصحوبين 
 لتجنب الأسباب 

ً
بذويهم، ذريعة

الــحــقــيــقــيــة لـــلأزمـــة الــســيــاســيــة 
الـــحـــالـــيـــة مــــع إســـبـــانـــيـــا، الــتــي 
تعرف جيداً أسبابها الحقيقية. 

مشاريع سدود إثيوبية جديدة تزيد التوتر مع مصر

«تدخل» قائد الجيش في الحملة الانتخابية بالجزائر انتقادات لـ

خطوة تركية إلى الوراء قبل لقاء إردوغان وبايدن

(ص ٩)

(ص ١٠)

(ص ١١)

وفد أوروبي خلال زيارته أمس «برج الجلاء» الذي دمرته إسرائيل في غزة (إ.ب.أ) 
 أصيب بصاروخ أطلق من غزة على بلدة تباح تكفا في شمال إسرائيل (أ.ب)

ً
وفي الإطار وفد مماثل خلال زيارته منزلا

دمشق - بيروت - لندن: 
«الشرق الأوسط»

عـــلـــن أمـــس عـــن تــوثــيــق مقتل 
ُ
أ

نــحــو نــصــف مــلــيــون شـــخـــص؛ في 
«الــــــحــــــروب»  حـــصـــيـــلـــة جــــــديــــــدة لـــــــ
المستمرة منذ أكثر من ١٠ سنوات 

في سوريا.
وتــــحــــدث «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنسان» عن مقتل ٤٩٤٫٤٣٨ 
انــطــلاق احتجاجات  شخصا منذ 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١١،  ســلــمــيــة 
تـــطـــالـــب بـــــالإصـــــلاحـــــات وإســــقــــاط 
النظام قبل أن تواجهها السلطات 
إلــى نــزاع مسلح،  بالقمع وتتحول 
تدخلت فيه خمسة جيوش أجنبية 
(أمـــيـــركـــا، روســـيـــا، إيــــــران، تــركــيــا، 

وإسرائيل).
وكان «المرصد» أحصى في آخر 
حصيلة نــشــرهــا فــي ذكـــرى انـــدلاع 
الــــنــــزاع فـــي مـــــارس المـــاضـــي مقتل 
أكثر من ٣٨٨ ألف شخص. وأوضح 
مدير «المرصد»، رامي عبد الرحمن، 
أن الأشــهــر الأخـــيـــرة، الــتــي شهدت 
هدوءاً غير مسبوق في النزاع بعد 
التفاهم الروسي - التركي في إدلب، 
«أتاحت لنا فرصة لتوثيق عشرات 
آلاف الــقــتــلــى، الـــذيـــن كـــانـــت لــديــنــا 

معلومات غير موثقة حولهم».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، قـــــتـــــل ٥ 
متظاهرين أمس وأصيب أكثر من 
٣٠ آخرين في مواجهات مع «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» فــي مدينة 
منبج بــريــف حــلــب شــمــال ســوريــا، 
بعد احــتــجــاج الأهــالــي على فرض 
الــكــرديــة» نــظــام العسكرة  «الإدارة 

والتجنيد في مناطقها.
إلى ذلك، أفادت «وكالة الأنباء 
الــســوريــة الــرســمــيــة» (ســانــا) أمــس 
بأن الرئيس الصيني شي جينبينغ 
هنأ الرئيس السوري بشار الأسد 
«الصداقة  بإعادة انتخابه، مشيدا بـ
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة» بــــين الـــبـــلـــديـــن. وقــــال 
إلــى  جينبينغ فــي رســالــة وجــهــهــا 
الأسد إن الصين «تدعم بقوة سوريا 
في إطار حماية سيادتها الوطنية 
واســتــقــلالــهــا وســلامــة أراضــيــهــا»، 

بحسب الوكالة.
كــمــا تــعــهــد أن تــســاعــد بـــلاده 
في إعــادة بناء الاقتصاد السوري 

ومحاربة وباء «كوفيد - ١٩».
(تفاصيل ص ٦)
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عدن: علي ربيع

أعلنت الحكومة اليمنية مجددا 
أنها سمحت بوصول عدد من سفن 
إلــى ميناء الحديدة (غــرب)  الوقود 
الــــخــــاضــــع لـــســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة فــي ســيــاق حــرصــهــا على 
تـــخـــفـــيـــف الأوضــــــــــــاع الإنــــســــانــــيــــة، 
التزام الميليشيات بآلية  ورغم عدم 
استيراد الوقود التي كانت رعتها 

الأمم المتحدة.
الإعــــــــــلان مـــــن قــــبــــل الـــحـــكـــومـــة 
الـــشـــرعـــيـــة جـــــاء فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
حـــســـاب الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــيــة على 
«تــــويــــتــــر» أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء) بــعــد 
ساعات من مغادرة المبعوث الأممي 
مارتن غريفيث صنعاء ولقائه زعيم 
المــيــلــيــشــيــات عـــبـــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي. 
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الــيــمــنــيــة: «رغـــم 
الــحــوثــيــين المستمر لاتفاقية  خـــرق 
اســتــوكــهــولــم وعـــدوانـــهـــم المــســتــمــر 
فــــــي مــــــــــــأرب، ســــمــــحــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة مــــجــــدداً لــــعــــدد مــــن ســفــن 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة بــالــدخــول إلــى 
الـــحـــديـــدة، لــلــتــخــفــيــف مـــن الــوضــع 

الإنــــســــانــــي الــــحــــالــــي». ودائـــــمـــــا مــا 
تتعمد الجماعة المدعومة من إيران 
افتعال أزمــات متتالية في الوقود، 
حــيــث تــحــرص عــلــى بــيــع الــكــمــيــات 
الـــواصـــلـــة إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا 
فــي الــســوق الـــســـوداء لــجــنــي أربـــاح 
مضاعفة، في حين تقوم باستثمار 
هذه الأزمات للمزايدة بها إنسانيا، 
وفــق مــا تقوله الحكومة الشرعية. 
وفي أبريل (نيسان) الماضي كانت 
الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة جــــــددت اتـــهـــام 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيـــران بــالــوقــوف وراء افــتــعــال أزمــة 
المـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة فـــــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة وإنــــشــــاء ســوق 
ســـــوداء لمــضــاعــفــة مــعــانــاة الــســكــان 
وجني المزيد من الأموال لتسخيرها 

لمصلحة المجهود الحربي.
وجـــــــــــاء الاتــــــــهــــــــام الــــحــــكــــومــــي 
للجماعة الانقلابية وقادتها عقب 
بـــيـــان لمــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي عــبــر 
فــيــه عـــن قــلــقــه الـــبـــالـــغ إزاء الــحــالــة 
الاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة المــتــرديــة، 
«وتــزايــد خطر حــدوث مجاعة على 
نـــطـــاق واســـــــــع»، مــــع تـــأكـــيـــده عــلــى 

الــواردات التجارية  «أهمية تسهيل 
المهمة والمساعدات الإنسانية».

وكــــــان الـــبـــيـــان دعـــــا الــحــكــومــة 
إلــــى تــســهــيــل دخـــــول ســفــن الـــوقـــود 
بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم لمـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة 
لــضــمــان إيــصــال الــســلــع الأســاســيــة 
والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، لــكــنــه في 
الوقت نفسه شدد على أن «الوقود 
الـــــذي يــصــل عــبــر مــيــنــاء الــحــديــدة 
يجب ألا يُستخدم لتحقيق مكاسب 
لـــتـــمـــويـــل تــصــعــيــد  شـــخـــصـــيـــة أو 

الصراع».
في السياق نفسه كشف المجلس 
الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة 
الــوقــود عبر  اليمنية عــن أن تــدفــق 
المــوانــئ اليمنية بلغ خــلال النصف 
الأول من أبريل الجاري أكثر من ٢٧٦ 
ألــف طــن مــتــري، ذهــب نحو ٧٠ في 
المائة منها برا إلى مناطق سيطرة 
الــحــوثــيــة، حــيــث تصر  الميليشيات 
الجماعة على افتعال أزمات الوقود 

المتكررة.
وأوضــــح المــجــلــس الاقــتــصــادي 
اليمني في أحدث بياناته أن الكميات 
التي تصل من الــوقــود إلــى مناطق 

سيطرة الميليشيات الحوثية بشكل 
يومي تقدر بنحو ١٢ ألف طن متري، 
حيث تقوم الجماعة بالسيطرة على 
هـــذه الــكــمــيــات «وتــوجــهــهــا لتعزيز 
السوق السوداء». كما أفاد المجلس 
الاقتصادي اليمني الأعلى بأن نحو 
٥٦. ٨٥٦ طـــن مــتــري مـــن المــشــتــقــات 
إلـــى المــوانــئ  النفطية تــم تــوريــدهــا 
فــــي المـــنـــاطـــق المـــــحـــــررة الــخــاضــعــة 
للحكومة، بواسطة شركات وتجار 
مــــن المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الـــحـــوثـــيـــين بـــعـــد تـــطـــبـــيـــق قـــــــرارات 
اتـــهـــا وبــســهــولــة  الــحــكــومــة وإجـــراء
ودون أي مشاكل أو عــوائــق أســوة 
بــالــتــجــار والـــشـــركـــات مـــن المــنــاطــق 
المــــــــحــــــــررة. وأوضـــــــــــح المــــجــــلــــس أن 
الميليشيات الحوثية فرضت زيادة 
فــي أســعــار المــحــروقــات فــي مناطق 
سيطرتها بلغت في النصف الأول 
مــن أبــريــل المــاضــي ١٥٠ فــي المــائــة، 
وأضاف بالقول: «رغم تدفق الوقود 
بكميات تجاوزت الاحتياج المدني... 
يصر الحوثيون على تعزيز السوق 
السوداء واستغلال حاجة المواطنين 
والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية التي 

تسببوا بها».
ويشير مراقبون يمنيون إلى 
أن الميليشيات الحوثية دأبــت على 
الــوقــود إلى  تحويل ملف اســتــيــراد 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة إلــــى ورقــــة ابــتــزاز 
ســـيـــاســـيـــة وإنــــســــانــــيــــة لــلــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة والمــجــتــمــع الــــدولــــي رغــم 
الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة 
والتي تنصلت منها الجماعة لاحقا 
للاستيلاء على عــائــدات الشحنات 
التي كان من المتفق عليه - بموجب 
الآلــيــة الأممية - أن تخصص لدفع 
رواتــــــب المـــوظـــفـــين الــحــكــومــيــين في 
مناطق سيطرة الانقلاب. وتستغل 
الــجــمــاعــة المــدعــومــة مـــن إيـــــران هــذا 
الملف (ملف الوقود) سواء للضغط 
على الأمم المتحدة والدوائر الغربية، 
لــيــس مـــن أجـــل خــفــض الأســـعـــار أو 
إنعاش الحركة التجارية، ولكن من 
أجل إطلاق يدها في الاستيلاء على 
عائدات الشحنات من جهة، وسعيا 
لـــرفـــع الـــقـــيـــود الـــتـــي تــــراقــــب حــركــة 
الــشــحــنــات لــلــحــصــول عــلــى الــنــفــط 
الإيــــرانــــي المــــهــــرب، وفــــق مـــا تــقــولــه 

تقارير حكومية وأخرى أممية.

انتقد سياسة واشنطن إزاء إيران وقال إن جهود ليندركينغ لم تصل منتهاها بعد

: لا توجد  اليماني لـ
مبادرات سلام أكثر واقعية مما هو معروض

لندن: بدر القحطاني

أكـــــــــد كــــبــــيــــر الـــــبـــــاحـــــثـــــين غـــيـــر 
المقيمين في المعهد الأطلسي ووزير 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــي الأســـبـــق خــالــد 
الـــيـــمـــانـــي أنـــــه لا تـــوجـــد مــــبــــادرات 
للسلام فــي اليمن أكثر واقعية من 
المـــــبـــــادرات المـــطـــروحـــة حــالــيــاً أمـــام 
الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة والانـــقـــلابـــيـــين 
الحوثيين، منتقداً في الوقت نفسه 

سياسة واشنطن تجاه إيران.
وقــــــــال الــــيــــمــــانــــي فـــــي حـــديـــثـــه 
إنــــه لا يعتقد  «الـــشـــرق الأوســــــط»  لــــ
«بـــوجـــود وصـــفـــات ســحــريــة للحل 
فـــي الــيــمــن، إذ رهــــن تــحــقــيــق ذلـــك» 
باجتماع إرادة كل اليمنيين والقوى 
السياسية والمجتمع المدني والقوى 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي أفــــرزتــــهــــا ظــــروف 

الحرب اليمنية الطويلة».
وأضاف: «إن لم تجتمع جميع 
هذه القوى على وقف دورة العنف 
وإنــهــاء الــحــرب فلن يــكــون بمقدور 
أحد في العالم أن يوقف هذه الحرب 
المــجــنــونــة». حــيــث لا بـــد أن «تــصــل 
الــقــوى الــفــاعــلــة فــي الأزمــــة اليمنية 
إلى قناعة مفادها بأنها لن تفرض 
رؤيــتــهــا بــقــوة الــســلاح والإجــــراءات 

أحادية الجانب».
وأوضـــــح الــيــمــانــي أن «تــاريــخ 
اليمن الممتد لآلاف السنين كان وما 
يــزال مرتبطا بالتوافقات والحلول 
الوسط» وأن «هذا التحليل ينطبق 
بشكل دقيق على التطلعات الحوثية 
وأمـــــــــراء الــــحــــرب الــــذيــــن يـــــــرون فــي 
استمرار الحرب هدفا استراتيجيا 

وليس في وقفها».
وبخصوص المبادرات الدولية 
الـــتـــي تـــقـــدمـــت بـــهـــا الأمــــــم المــتــحــدة 
والمــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
والـــولايـــات المــتــحــدة، يـــرى اليماني 
أنــهــا «متطابقة مــن حيث محتوى 
ـــــــــــدخـــــــــــول فـــي  وقـــــــــــف الـــــــــحـــــــــرب وال
مـــفـــاوضـــات الـــحـــل الـــنـــهـــائـــي» وأنـــه 
«لا وجــود لحزمة أكثر واقعية من 
المــعــروضــة الآن». إذ إنها وفق  تلك 
قــولــه «تــكــاد نفسها الــتــي جـــاء بها 

إسماعيل ولد شيخ أحمد».
كــمــا يــعــتــقــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
المــبــادرات  اليمني الأســبــق أن هـــذه 
الــتــي سيتوصل إليها  «هـــي ذاتــهــا 
أي مبعوث دولــي جديد ستأتي به 

الأيام القادمة».
وأشــــــار إلــــى أن هــــذا المــبــعــوث 
الــــجــــديــــد «ربـــــمـــــا ســـيـــقـــضـــي فـــتـــرة 
أكــثــر مــن زمـــن تفويضه  سنتين أو 
تقليباً للبدائل السياسية والتشاور 
مع الأطــراف والقوى المعنية ليصل 
إلــى عناصر التسوية نفسها ولو 
قـــالـــب جـــديـــد، فــيــمــا ستستمر  فـــي 
آلة الحرب في سفك المزيد من دماء 
اليمنيين وتدمير كل ما تبقى لهم 

من أمل في الحياة»، وفق قوله.
وندد اليماني بإصرار الحوثي 
على الحرب ورفض هذه المبادرات، 
وقال مستنكراً: «أفلا ينظر الحوثي 
فقط إلى حجم القتل خلال الشهرين 
المــاضــيــين فـــي مـــحـــاولاتـــه الــعــدمــيــة 
للسيطرة على مأرب، فالإحصائيات 
الأولية تشير إلى فناء أكثر من ستة 
آلاف عــنــصــر حــــوثــــي»، وتــــســــاءل: 
«أهـــذا مــا يــريــدونــه... وطناً تشيّده 

الجماجم والدم؟!».
وفيما يتعلق بجهود المبعوث 
الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، 
يــعــتــقــد الـــيـــمـــانـــي أنـــهـــا «لـــــم تــصــل 
منتهاها ولــم تفشل بــعــد»، مشيراً 
إلى أن الجميع» أمام فرصة تاريخية 

لكسر دورة العنف في اليمن».
ويستطرد بالقول: «إذا لم تفلح 
جهود مجلس الأمن وتحديداً جهود 

الـــــــدول الـــخـــمـــس دائــــمــــة الــعــضــويــة 
وبــالــخــصــوص الــــدور المــرجــو الــذي 
أشــــــرت إلـــيـــه كـــثـــيـــراً فــــي تـــنـــاولاتـــي 
الإعلامية منذ بدء السيد ليندركينغ 
لـــــــجـــــــهـــــــوده، وهــــــــــو دور روســـــيـــــا 
الاتـــــحـــــاديـــــة والـــــصـــــين فـــــي اتـــســـاق 
مـــع الـــــدور الأمـــيـــركـــي والــبــريــطــانــي 
والفرنسي في إرسال رسائل حازمة 
لكل الأطــراف المعنية، حينها يمكن 
أن نقول إن جهود ليندركينغ ذهبت 
مذهب الرياح». ولم يغفل اليماني 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  فــــي حـــديـــثـــه لـــــ
انتقاد سياسة واشنطن إزاء الملف 
الإيراني التي وصفها بأنها «تجربة 
المجرب مسبقاً»، فهي بحسب قوله: 
«مـــا زالــــت تعتقد بــفــصــل المــســارات 
بــين السياسة الإيــرانــيــة التوسعية 
شــديــدة الــعــدوانــيــة وبـــين نشاطات 
أذرعــــــهــــــا الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي الـــــعـــــراق 
ولــبــنــان والــيــمــن، وهـــي تــخــطــب ود 
طـــهـــران لــلــعــودة إلـــى لــعــبــة الاتــفــاق 
النووي الذي أكد الخبراء الدوليون 
إيــران من  المستقلون أنها لن تمنع 
بلوغ هدفها لبناء منظومة نووية 
هـــجـــومـــيـــة تـــــهـــــدد الأمـــــــــن والـــســـلـــم 
الدوليين، وتشكل تهديداً وجودياً 

لدول الإقليم وللدول الأوروبية».
وعـــن الــتــحــديــات الــتــي يعتقد 
الوزير الأسبق خالد اليماني أنها 
أمـــام تحالف  تمثل التحدي الأكــبــر 
دعــم الشرعية بكل مكوناته تحت 
قــيــادة المملكة العربية السعودية، 
يـــرى أنــهــا «فـــي الإبـــقـــاء عــلــى خيار 
الـــــــســـــــلام كـــــخـــــيـــــار اســــتــــراتــــيــــجــــي 
والاســـتـــمـــرار فـــي إرســــــال الــرســائــل 
الإيـــجـــابـــيـــة لــجــمــيــع الأطـــــــــراف فــي 
اليمن والإقليم حول النوايا البناءة 
للتحالف، مــع الاســتــمــرار فــي الحد 
مـــن قـــــدرة الــحــوثــيــين عــلــى إحــــداث 
اختراق جوهري وتقليص قدرتهم 
على إعــادة التزود باللوجيستيات 
الــضــروريــة لإدامـــة أمــد الــحــرب عبر 
التهريب الذي أشارت تقارير لجان 
الخبراء في مجلس الأمن إلى طرقه 
الــحــرب المنتفعين منه على  وأمـــراء 

حساب دماء اليمنيين».
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«المستفزة» إيرلو يرفض المبادرة السعودية والشرعية تصف تصريحاته بـ
عدن: علي ربيع

أثــــــــــارت تــــصــــريــــحــــات الـــحـــاكـــم 
الـــعـــســـكـــري الإيــــــرانــــــي فــــي صــنــعــاء 
المـــنـــتـــحـــل صـــفـــة «الـــســـفـــيـــر»، حــســن 
إيـــرلـــو، ســخــطــاً واســعــاً فــي الــشــارع 
اليمني السياسي والشعبي، بعد أن 
عبر عن رفضه للمبادرة السعودية 
لـــوقـــف الــــحــــرب واســـتـــئـــنـــاف مــســار 
الــــســــلام، مــســتــبــقــاً فـــي ذلــــك المــوقــف 
الرسمي المرتقب لزعيم الميليشيات، 

عبد الملك الحوثي، من المبادرة.
وفــــــــــــــي حــــــــــين وصــــــــــــــف وزيــــــــــر 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــي، أحـــمـــد عــوض 
بــــــن مـــــــبـــــــارك، تــــصــــريــــحــــات إيــــرلــــو 
«المــســتــفــزة»، واصــلــت الميليشيات  بـــ
الـــحـــوثـــيـــة هــجــمــاتــهــا عـــلـــى مـــــأرب، 
كما استهدفت بالقذائف مخيمات 
النازحين في محافظة حجة، وسط 
تــقــدم مــيــدانــي للجيش اليمني في 

أكثر من جبهة.

وكان حاكم طهران في صنعاء 
قــــد غـــــرد عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، ووصــــف 
المــبــادرة السعودية بأنها «مشروع 
لــحــرب دائــمــة، واســتــمــرار للاحتلال 
وجـــــرائـــــم الـــــحـــــرب، ولـــيـــســـت إنـــهـــاء 

للحرب»، بحسب زعمه.
وفــي استباق للموقف المنتظر 
مـــن زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات، عــبــد المــلــك 
المــبــادرة التي  الــحــوثــي، بخصوص 
يــنــظــر إلــيــهــا الــيــمــنــيــون والمــجــتــمــع 
الدولي على أنها «فرصة حقيقية» 
لــطــي صفحة الـــحـــرب، وضـــع إيــرلــو 
شــــروطــــاً وصــــفــــت بـــأنـــهـــا إمـــــــلاءات 
على الجماعة، حيث تضمنت تلك 
الشروط وقف العمليات العسكرية 
ضــد الميليشيات، ورفــع القيود عن 
المنافذ التي تسيطر عليها، وتوقف 
تحالف دعــم الشرعية عــن مساندة 
الحكومة المعترف بها دولياً، وتمكين 

الميليشيات من حكم اليمنيين.
وفي أول رد للحكومة اليمنية 

عــلــى تــصــريــحــات إيـــرلـــو، قـــال وزيــر 
الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، 
خــــلال لــقــائــه مـــع الــســفــيــر الـــروســـي 
لــدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، 
أمس، في الرياض، إنه يأمل في «ألا 
المـــواقـــف الإيـــرانـــيـــة السلبية  تــشــكــل 
تــــجــــاه المـــــــبـــــــادرة، والـــتـــصـــريـــحـــات 
المــــســــتــــفــــزة الـــــــصـــــــادرة مـــــن ضـــابـــط 
(الــحــرس الــثــوري) الإيــرانــي، المدعو 
أمـــام ميليشيا  إيــرلــو، عائقاً  حسن 
الــــقــــبــــول  يــــــحــــــول دون  الــــــحــــــوثــــــي 
بـــالمـــبـــادرة، والــتــعــامــل مــعــهــا بشكل 
إيــجــابــي ونـــوايـــا صـــادقـــة لــلاتــجــاه 
نحو الحل السلمي، واستعادة الأمن 

والاستقرار في اليمن».
ونــقــلــت المـــصـــادر الــرســمــيــة عن 
«المواقف الدولية  بن مبارك أنه نوه بـ
المرحبة بالمبادرة التي تعبر بشكل 
صــريــح عــن رغــبــة المــجــتــمــع الــدولــي 
في إنهاء الحرب العبثية لميليشيا 
الــتــي أنتجت أســـوء كارثة  الــحــوثــي 

إلــى أن ذلــك الزخم  إنسانية»، لافتاً 
«يــجــب أن يشكل دافــعــاً للميليشيا 
لــلــقــبــول بــــالمــــبــــادرة، وتــغــلــيــب لــغــة 
الــعــقــل، وإعـــــلاء مــصــلــحــة اليمنيين 

على نزوات النظام الإيراني».
وكان وزير الخارجية وشؤون 
المــغــتــربــين فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، 
الـــدكـــتـــور أحــمــد عــــوض بـــن مــبــارك، 
قد دعــا في وقــت سابق الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة إلــــــى «الــــتــــقــــاط المــــبــــادرة 
السعودية» لإنهاء الحرب، والتخلي 
عن التبعية للمشروع الإيــرانــي في 
المنطقة، محذراً الجماعة من مغبة 

تجاهلها.
وأكـــد بــن مــبــارك أن المــبــادرة 
السعودية «تمثل مرحلة جديدة»، 
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال فـــــــي حــــــديــــــث لــــــ
الــحــوثــيــين  الأوســــــــط» إن «عـــلـــى 
التقاطها (المـــبـــادرة)، والإنــصــات 
لــصــوت الــعــقــل ومــصــالــح اليمن، 
والــتــحــرر مــن التبعية للمشروع 

الإيراني في المنطقة».
وفي رسالة تحذيرية للجماعة 
من مغبة عدم اغتنام فرصة المبادرة 
المعلنة، شدد وزير الخارجية اليمني 
على أن «يد السلام لن تظل ممدودة 
على الدوام، والشعب اليمني، بدعم 
مـــن أشـــقـــائـــه وأصـــدقـــائـــه، لـــن يقبل 
الأفـــــكـــــار والمــــشــــاريــــع الــــتــــي تــســعــى 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة لــفــرضــهــا، 
وســيــكــون لـــه كــلــمــة الــفــصــل لإنــهــاء 
عبثها بمصيره ومقدراته الوطنية».

وأوضح أن المبادرة «تقدم دليلاً 
قــطــعــيــاً آخـــر أمــــام المــجــتــمــع الــدولــي 
لمــعــرفــة الأطـــــراف الــســاعــيــة لــلــســلام، 
فــي مقابل الأطـــراف المعرقلة، حيث 
الــحــكــومــة اليمنية تحذر  مــا فتئت 
مـــــن عــــــدم جــــديــــة هــــــذه المــيــلــيــشــيــا، 
ومتاجرتها بدماء ومعاناة الشعب 
اليمني من أجل تحقيق مصالحها 
الضيقة، وفــرض أفكارها المتطرفة 

وممارساتها الإرهابية».

خالد اليماني (أ.ف.ب)

الشرعية تسمح بدخول سفن وقود إلى الحديدة لتخفيف الوضع الإنساني

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة خطية من الشيخ نواف الأحمد الصباح

وليا عهد السعودية والكويت يبحثان التطورات الإقليمية والدولية وجهود تعزيز الأمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

بحث الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء وزيـــــر 
الـــــدفـــــاع الــــســــعــــودي مـــــع الــشــيــخ 
مــشــعــل الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح 
الـــذي وصل  ولــي العهد الكويتي 
فــي وقــت ســابــق إلــى الــريــاض في 
لـــه للمملكة،  أول زيـــــارة رســمــيــة 
الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز 
الأمن والاستقرار إضافة للفرص 
الداعمة لتطوير التعاون الثنائي.

وفـــي بــدايــة الاجــتــمــاع تسلم 
ولــــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي رســـالـــة 
خطية لخادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز من 
الـــشـــيـــخ نـــــــواف الأحـــــمـــــد الـــجـــابـــر 

الصباح أمير الكويت.
وجــرى خــلال اجتماع الأمير 
مــــحــــمــــد بـــــــن ســـــلـــــمـــــان والــــشــــيــــخ 
مشعل الصباح بحسب ما نقلته 
وكالة الأنــبــاء «واس» استعراض 
الــعــلاقــات الأخـــويـــة بــين الــبــلــديــن، 
وأوجـــــــــه الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي فــي 
المــجــالات والــفــرص الداعمة  شتى 
إلــى جانب استعراض  لتطويره، 
الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
المــبــذولــة تجاهها بما  والــجــهــود 

يعزز الأمن والاستقرار.
وكــان ولــي العهد السعودي، 
اســتــقــبــل فـــي وقــــت ســـابـــق أمـــس، 
الـــشـــيـــخ مــشــعــل الأحــــمــــد الــجــابــر 
الصباح بمطار الملك خالد الدولي 

بالرياض.
وأرسل ولي العهد الكويتي في 
ختام زيارته للمملكة، برقية شكر 
وتقدير لخادم الحرمين الشريفين 
وولــــــي عـــهـــده عـــلـــى مــــا حـــظـــي بــه 
والوفد المرافق له من كرم الضيافة 
وحفاوة الاستقبال، مشيداً بعمق 
أواصر العلاقات الوطيدة المتميزة 
والـــــروابـــــط الأخــــويــــة الـــتـــي تــربــط 
البلدين، معرباً عــن بالغ ســروره 
بــلــقــاء الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
والــــذي قـــال عــنــه إنـــه ســادتــه روح 
الأخوة والمودة التي جسدت عمق 
الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة الــراســخــة 
والــــروابــــط الأخـــويـــة الــتــي تجمع 

البلدين والشعبين.
من جانبه، قال الأمير فيصل 
بــــن عـــبـــد الــــلــــه بــــن فــــرحــــان وزيــــر 
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، إن زيـــارة 
الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة 
فـــي أول زيـــــارة خــارجــيــة لـــه بعد 

تــولــيــه ولايـــة الــعــهــد تــأتــي تأكيداً 
على أهمية العلاقات التي تجمع 

البلدين.
وتـــــوقـــــع الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
عبد الله أن تحقق الزيارة العديد 
مـــــن الآثـــــــــار الإيــــجــــابــــيــــة بــتــعــزيــز 
العلاقات السياسية بين البلدين، 
وذلــــك مــن خـــلال ارتـــفـــاع مستوى 
إلــى مستوى القيادتين  التنسيق 
في البلدين في كثير من القضايا 
السياسية على مستوى المنطقة، 
من أهمها، التنسيق المشترك في 
المــحــافــل الإقليمية والــدولــيــة بما 
يخدم مصالحهما ويدعم قضايا 
الأمـــــتـــــين الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة 
بما يحقق الأمــن والاســتــقــرار في 
المنطقة، والتنسيق المشترك حيال 
التهديدات الإيرانية في المنطقة مع 
الإدارة الأميركية الجديدة حيال 
إيــران واستمرار فرض العقوبات 
الاقــــتــــصــــاديــــة وحــــظــــر الأســـلـــحـــة 

عليها.
وتـــــحـــــدث وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــســعــودي فــي تــصــريــحــه لــوكــالــة 
الــعــلاقــات السياسية  «واس» عــن 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن وتــــطــــورهــــا خـــلال 
الأعوام الماضية، ومستوى التقدم 
والنمو في العلاقات الاقتصادية 
المــمــلــكــة  أنّ  والـــتـــجـــاريـــة، مــــؤكــــدا 
ترتبط مع الكويت بعلاقات وطيدة 
ممتدة منذ عهد الملك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن آل سعود (رحمة 
الـــلـــه)، حــيــث انــطــلــق مـــن الــكــويــت 
لاســــتــــعــــادة الـــــريـــــاض فــــي بـــدايـــة 
تأسيس المملكة وتوحيدها، مروراً 
بــالــعــلاقــات المــتــمــيــزة الــتــي تجمع 
ملوك المملكة العربية السعودية 

وأمــراء الكويت ولعلّ ذلك يتضح 
جلياً في دور المملكة الحاسم في 
تحرير الكويت من الغزو العراقي 
واستضافة الشعب الكويتي في 
لــذلــك تتسم  المــمــلــكــة،  جميع مـــدن 
العلاقات السياسية بمبدأ حسن 
الـــجـــوار والاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل بين 
البلدين وبالعمل على التنسيق 
المشترك حيال العديد من القضايا 
السياسية والــتــعــاون بــمــا يخدم 

مصالحهما.
الـــجـــانـــبـــين  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
الـــســـعـــودي والــكــويــتــي يــطــمــحــان 
لــرفــع مــســتــوى الــتــبــادل الــتــجــاري 
إلـــــى مـــســـتـــوى أعــــلــــى، مــــؤكــــدا أن 
البلدين يعملان سوياً على القيام 
بتفعيل أعــمــال مجلس التنسيق 
الــســعــودي الــكــويــتــي وذلــــك بعقد 
الاجتماع الأول خلال أقرب فرصة 

ممكنة.
وعـــــــن أوجـــــــــه الـــــتـــــعـــــاون بــين 
المملكة والكويت فــي ظــل جائحة 
كورونا وجهودهما في مواجهة 
هذه الجائحة، قال الأمير فيصل 
إنه في ظل ما واجهه العالم من آثار 
جائحة كورونا كان هنالك تنسيق 
دائـــــم ومـــبـــاشـــر وبــشــكــل مستمر 
بــين وزراء الــصــحــة فــي الــبــلــديــن، 
مضيفاً: «حرصاً من المملكة على 
استقرار الأسواق الكويتية قامت 
بمساندة شقيقتها دولة الكويت 
مـــن خــــلال اســتــثــنــاء فــتــح مــنــافــذ 
المــمــلــكــة الــبــريــة والــبــحــريــة لمـــرور 
شــاحــنــات البضائع المتجهة إلى 
الكويت عبر أراضيها، واستمرار 
تصدير المنتجات السعودية إلى 
الأســواق الكويتية، وقد لاقى هذا 

الـــــقـــــرار تـــرحـــيـــب وشــــكــــر مــجــلــس 
الوزراء الكويتي لحكومة المملكة».

وتـــــطـــــرّق الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
فرحان إلى دور الكويت في العمل 
مع المملكة لتحقيق أهداف مبادرة 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي «الـــشـــرق 
الأوســــــــــــط الأخـــــــضـــــــر» ودعــــمــــهــــا 
المــســتــوى الرسمي،  المــبــادرة على 
كما أنها لاقت أصداء إيجابية على 
الصعيدين الرسمي والشعبي في 

الكويت.
إلــى ذلــك، أكــد الــدكــتــور نايف 
الـــحـــجـــرف الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي عـــلـــى عــمــق 
الــروابــط التاريخية الوطيدة بين 
السعودية والــكــويــت، مشيراً إلى 
أن زيـــــــارة ولـــــي الـــعـــهـــد الــكــويــتــي 
للمملكة تحمل مضامين سامية 
ومـــعـــانـــي نــبــيــلــة تـــعـــكـــس مــكــانــة 
المملكة لدى الكويت قيادة وشعباً، 
عــــــاداً الـــــزيـــــارة مــــن أجـــــل تــرســيــخ 
لــلــعــلاقــات الاســتــثــنــائــيــة ومــبــادئ 
الــتــشــاور الأخـــوي وتــلاقــي الــرؤى 
الــنــظــرة المستقبلية  المشتركة فــي 
الداعمة لما فيه خير وأمن البلدين 
والشعبين في ظل القيادة الحكيمة 
والــتــوجــيــهــات الـــســـديـــدة لــقــيــادة 

البلدين.
في حين رحب الأمير سلطان 
بن سعد بن خالد سفير السعودية 
لــــدى الـــكـــويـــت بــــزيــــارة ولــــي عهد 
الكويت إلى المملكة. مشيداً بتميز 
ومتانة العلاقات التاريخية بين 
الـــريـــاض والـــكـــويـــت والـــتـــي تمتد 
لأكــثــر مــن ١٣٠ عــامــاً. مــشــيــراً إلــى 
أن العلاقات بين البلدين اتسمت 
بــــالمــــحــــبــــة والأخــــــــــــــــوة والمــــصــــيــــر 

المــشــتــرك، واصــفــاً الــعــلاقــات التي 
 
ٌ
تـــجـــمـــع الـــبـــلـــديـــن بـــأنـــهـــا تــــاريــــخ

وماضٍ خالد، وحاضر ومستقبل 
واعد.

مــن جــانــبــه، عــد الــشــيــخ علي 
الــــصــــبــــاح ســـفـــيـــر الــــكــــويــــت لــــدى 
المملكة زيارة ولي العهد الكويتي 
للمملكة بأنها امــتــداد للعلاقات 
الأخــــويــــة الـــوطـــيـــدة الـــتـــي تــجــمــع 
البلدين، مشيراً إلى أنها  قيادتي 
تعد زيارة تاريخية مهمة لترسخ 
عمق العلاقات الوطيدة والمتجذرة 

بين البلدين.
الـــــــعـــــــلاقـــــــات  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــكــــويــــتــــيــــة كـــانـــت 
دومـــاً نــمــوذجــاً راقــيــاً يحتذى به، 
ومــســتــمــرة فـــي الــتــنــامــي والـــقـــوة 
حــتــى بــاتــت الـــيـــوم تــعــيــش أزهـــى 
مراحلها بقيادة حكيمة من خادم 
المــلــك سلمان  الــحــرمــين الشريفين 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، والــشــيــخ نـــواف 
الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، مشيراً 
إلى توقيع البلدين في عام ٢٠١٨ 
على مجلس التنسيق السعودي – 
الكويتي الذي عده انطلاقة جديدة 
في التعاون القائم والمتنامي بين 
ــتَــحَ آفــاقــاً أوســـع أمــام 

َ
البلدين، وف

النمو الاقتصادي.
وأكـــد أن الــتــنــوع الاقــتــصــادي 
يــــعــــد هـــــدفـــــاً مــــصــــاحــــبــــاً لــخــطــط 
التنمية المتتابعة لضمان استدامة 
إلــى أن الخطة  الاقــتــصــاد، مشيراً 
الــطــمــوحــة لـــرؤيـــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ 
الــــكــــويــــت ٢٠٣٥ جـــــاءت  ورؤيــــــــــة 
باستهداف واسع النطاق للتنوع 
الاقــــتــــصــــادي وتـــقـــلـــيـــل الاعـــتـــمـــاد 
على النفط كمصدر وحــيــد قابل 

الـــرؤيـــتـــين  لـــلـــنـــضـــوب، مــــؤكــــداً أن 
تـــســـلـــطـــان الـــــضـــــوء عـــلـــى طـــمـــوح 

البلدين.
وأشـــــــار ســفــيــر الـــكـــويـــت إلـــى 
إشـــــــــادة وتــــقــــديــــر الـــشـــيـــخ نـــــواف 
الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح أمـــيـــر الــكــويــت 
للجهود المــبــذولــة مــن ولــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
بــشــأن مـــبـــادرة «الـــشـــرق الأوســــط 
الأخــــضــــر» خــــلال الاتــــصــــال الـــذي 
جـــرى بينهما، والــــذي أعـــرب فيه 
الــكــويــت، عــن مباركته لهذه  أمــيــر 
المـــبـــادرة وعـــن اســتــعــداد الــكــويــت 
لــلــعــمــل مــــع المـــمـــلـــكـــة بـــمـــا يــحــقــق 

أهداف المبادرة.
وتتميز العلاقات السعودية 
- الــكــويــتــيــة بــعــمــقــهــا الــتــاريــخــي، 
المــشــتــركــة المبنية على  وســمــاتــهــا 
الأخـــــــــوة ووحـــــــــدة المــــصــــيــــر، فــقــد 
تجاوزت مفاهيم علاقات الجوار 
الــدولــيــة، وانـــفـــردت بخصوصية 
وتـــرابـــط رســمــي وشــعــبــي وثــيــق، 
عزز من شأنها ورسوخها حرص 
القيادة فــي البلدين على توطيد 

وتطوير أوجه التعاون المشترك.
وأرســــــــــــــت مـــــتـــــانـــــة الــــعــــلاقــــة 
الــثــنــائــيــة نهجاً يتسم بالتعاون 
والــعــمــل المــشــتــرك تــواكــبــه قيادتا 
الـــبـــلـــديـــن لـــكـــل مــــا فـــيـــه مــصــلــحــة 
البلدين وخــدمــة شعبيهما، كان 
آخرها إنشاء المجلس التنسيقي 
السعودي - الكويتي ليكون رافداً 
لــدعــم مسيرة  مهماً وســنــداً قــويــاً 
الــتــعــاون المــشــتــرك وبــمــا ينعكس 
الـــبـــلـــديـــن فــي  إيـــجـــابـــاً عـــلـــى دور 
لخير  الخليجي  العمل  منظومة 

ورفاهية شعوبه.

وأكدت زيارة الأمير محمد بن 
سلمان إلى الكويت في شهر المحرم 
من عام ١٤٤٠هـ العلاقات الوثيقة 
بين البلدين، حيث استقبله الشيخ 
صــبــاح الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح 
أمير الكويت «رحمه الله»، بينما 
رســـخـــت الـــعـــلاقـــة الأخــــويــــة الــتــي 
تجمع ولي العهد السعودي وولي 
الــعــهــد الــكــويــتــي تـــرابـــط الــبــلــديــن 
والـــشـــعـــبـــين، وأســــهــــمــــت فــــي حــل 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام المشترك 

في المنطقة.
وتـــــأتـــــي زيـــــــــارة ولــــــي الــعــهــد 
الـــكـــويـــتـــي تــــأكــــيــــداً عـــلـــى طــبــيــعــة 
الـــروابـــط الــتــاريــخــيــة واســتــكــمــالاً 
لنهج البلدين المتأصل في الدفع 
بـــالـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة قـــدمـــاً إلـــى 
الأمام نحو آفاق أرحب في مختلف 

المجالات.
وتــــتــــواصــــل جــــهــــود المــمــلــكــة 
والــكــويــت المشتركة مــعــززة أوجــه 
الــــتــــعــــاون الـــقـــائـــمـــة واســـتـــشـــرافـــاً 
للمرحلة الــقــادمــة فــي إطـــار رؤيــة 
البلدين «المملكة ٢٠٣٠ - الكويت 
٢٠٣٥» لتحقيق المزيد من التعاون 
على مختلف الصعد الاقتصادية 
والأمــنــيــة والــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة واســـــتـــــثـــــمـــــار 
مــــقــــدراتــــهــــمــــا ومـــــــن ذلـــــــك تـــوقـــيـــع 
الاتـــفـــاقـــيـــة المـــلـــحـــقـــة بــاتــفــاقــيــتــي 
تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة 
المـــــغـــــمـــــورة المـــــحـــــاذيـــــة لــلــمــنــطــقــة 
المقسومة بين البلدين في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩م، واستئناف 

الإنتاج النفطي في الجانبين.
البلدين تجاه  وتتحد جهود 
مـــخـــتـــلـــف الـــقـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـيـــة 

إقليمياً وعربياً وإسلامياً ودولياً، 
وعــنــوانــهــا «الــتــطــابــق والــتــفــاهــم» 
الثنائي المرتكز على تكامل الأدوار 
بــين «الـــريـــاض والــكــويــت» إدراكــــاً 
الــبــلــديــن الحكيمتين  قــيــادتــي  مــن 
بــــوحــــدة المـــصـــيـــر المـــشـــتـــرك الــتــي 
بــرهــنــتــهــا المــــواقــــف الــتــاريــخــيــة، 
وأدوارهــــمــــا فـــي إطــــار «مــنــظــومــة 
دول مجلس التعاون الخليجي»، 
وعضويتهما التأسيسية بمنظمة 
التعاون الإسلامي، ودولياً ضمن 
عـــصـــبـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة تــحــقــيــقــاً 

للأمن والسلم العالمي.
وتــــــؤكــــــد مــــــواقــــــف «المـــمـــلـــكـــة 
والـــكـــويـــت» عــلــى مـــر الــتــاريــخ في 
التعامل مع الأزمــات والمنعطفات 
التي تشهدها المنطقة والعالم على 
حـــد ســـــواء، تــضــامــنــهــمــا الــوثــيــق 

لخدمة قضايا العدل والسلام.
«اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــعــــلاقــــات 
الــكــويــتــيــة» تستقرئ  الــســعــوديــة 
حــــنــــكــــة الآبـــــــــــــاء المـــــؤســـــســـــين فـــي 
إرســـــاء دعــائــمــهــا مــنــذ عـــام ١٨٩١ 
م، ومــا تبعها لتعزيز كيانيهما 
الــســيــاســي مـــن تــوقــيــع لاتــفــاقــيــة 
فـــي ٢ ديــســمــبــر ١٩٢٢م،  الــعــقــيــر 
الخاصة بالحدود، وإقامة منطقة 
مـــحـــايـــدة، وأخـــــرى فـــي ٢٠ أبــريــل 
(نيسان) ١٩٤٢م لتنظيم العلاقات 
السياسية والاقتصادية والأمنية، 
البلدين عقداً بعد  لتمضي قيادة 
عـــقـــد عـــلـــى نـــهـــج حــكــيــم عـــــزز مــن 

تعاونهما وخدمة مصالحهما.
ولا تنفك السعودية والكويت 
عن تأكيد وحــدة مواقفهما تجاه 
معالجة قضايا المنطقة والإقليم، 
الــدولــيــة ذات العلاقة،  والــقــضــايــا 
سواء عن طريق الرسائل الرسمية، 
أم الاتصالات الهاتفية، أم الزيارات 
لــذا كــانــت آراء البلدين  المــتــبــادلــة، 
مــتــوافــقــة مـــع الــكــثــيــر مـــن قــضــايــا 
المنطقة لا سيما مكافحة الإرهاب 
والتطرف، وتطورات الصراع في 
بعض المناطق العربية، والتصدي 
لــنــشــاطــات المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة 
وفـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا: تــنــظــيــم داعــــش 
الله  الإرهابي، وميليشيات حزب 
لــبــنــان، ونظيرتها  الإرهـــابـــي فــي 
لــذا انضمت  الحوثية فــي اليمن، 
الكويت للقوات المشتركة لتحالف 

دعم الشرعية في اليمن.
في حين ذكــرت وكالة الأنباء 
الــزيــارة شاهد  الكويتية أن هــذه 
على متانة العلاقات بين البلدين، 
وتــــأتــــي لـــتـــرســـخ عـــمـــق الـــعـــلاقـــات 

الوطيدة والمتجذرة بين البلدين.

الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعه بالشيخ مشعل الأحمد ولي العهد الكويتي بقصر اليمامة بالرياض أمس (واس) ولي العهد السعودي يتسلم الرسالة الخطية لخادم الحرمين الشريفين من أمير الكويت (واس)



نتنياهو يعتبر
 إزالة التهديدات

 الإيرانية «أولوية»
 رام الله: كفاح زبون

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
أمس أن إزالة التهديدات الإيرانية أولوية، حتى إن كان 
هذا على حساب توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، 
وهو ما أثار مخاوف في إسرائيل من اتخاذ نتنياهو، 
خطوة ضد إيــران، بهدف منع الإطاحة به من رئاسة 

الحكومة.
وقال نتنياهو: «إن أكبر تهديد علينا هو التهديد 
الوجودي المتمثل بالمحاولات الإيرانية للتزود بأسلحة 
نووية، سواء كان الأمر يدور حول تهديدنا مباشرة، 
بصفتنا دولة صغيرة، بالتدمير من خلال استخدام 
الأسلحة النووية أم تهديدنا بعشرات آلاف الصواريخ 

التي تدعم بغلاف نووي».
وأضاف نتنياهو أنه قال لبايدن: «بغض النظر إذا 
تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا سنواصل القيام 
بكل ما بوسعنا من أجل إحباط تزود إيران بأسلحة 
نووية... لأن إيران تختلف عن باقي الدول التي تمتلك 
الأسلحة النووية ولهذا السبب الاحتواء ليس بمثابة 

خيار وارد بالحسبان».
وأردف «إذا اضطررنا إلى الاختيار وآمل أن هذا 
لن يحدث بين الاحتكاك مع صديقتنا الكبيرة الولايات 
المتحدة وبين إزالة التهديد الوجودي فإن إزالة التهديد 
الــوجــودي تتغلب». وأضـــاف «هـــذه المهمة ملقاة في 
الــقــيــادة السياسية  مقدمة الأمـــر على عاتقكم وعــلــى 
لـــدولـــة إســرائــيــل وعــلــيــك يـــا ديــفــيــد (رئـــيـــس المــوســاد 
الـــجـــديـــد)، فــعــلــيــكــم أن تــفــعــلــوا كـــل شــــيء، كـــل شـــيء، 
لضمان عدم تزود إيــران بأسلحة نووية في أي حال 

من الأحوال».
وفي وقت لاحق، قال رئيس الموساد الجديد ديفد 
بارنيع إن إيران «تعمل على تحقيق رؤيتها النووية 
تحت غطاء الحماية الدولية، وهي في طريقها لإنتاج 

سلاح نووي باتفاق نووي أو بدونه».
وأغضب تصريح نتنياهو، وزيــر الجيش بيني 
غانتس، الذي اعتبره «استفزازياً»، وقال إن الولايات 
المتحدة «كــانــت ومــا زالــت حليفة إســرائــيــل الأهــم في 
الحفاظ على أمنها وتفوقها العسكري في المنطقة». 
ودعا إلى حل الخلافات بين واشنطن وتل أبيب عبر 
«القنوات المباشرة وفي الغرف المغلقة وليس خطاباً 
مــتــحــديــاً يــمــكــن أن يــضــر بــأمــن إســـرائـــيـــل». وأضـــاف 
«إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن صديقة حقيقية 
لإسرائيل، ولــن يكون لها شريك أفضل من الولايات 

المتحدة».
وأفـــــــاد مـــوقـــع «والــــــــلا» الإســـرائـــيـــلـــي أمـــــس بـــأن 
واشنطن قلقلة بسبب مخاوف من ضربة يمكن أن 
يــوجــهــهــا نــتــنــيــاهــو إلـــى إيـــــران، وهـــي مــعــلــومــات لم 
يتسن الــتــأكــد منها فــي ظــل تــقــاريــر أخـــرى قــالــت إن 
زيارة غانتس جاءت بمبادرة منه وتستهدف نقاش 

عدة ملفات.
وأكدت وزارة الجيش أن غانتس سيتوجه اليوم 
إلــى واشــنــطــن، فــي زيـــارة خاطفة، يلتقي خلالها مع 
وزيــر الــدفــاع الأمــيــركــي ومستشار الأمــن القومي في 
البيت الأبيض، بهدف بحث الموضوع الإيــرانــي، إلى 
جانب مواضيع أخرى، بينها قضايا إقليمية وشراء 

أسلحة للجيش الإسرائيلي.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية 
أن غانتس «سيجري حواراً استراتيجياً حول الاتفاقية 
إيـــران، والحفاظ على التفوق  التي تتم بلورتها مــع 
العسكري النوعي الإسرائيلي والاستقرار في الشرق 

الأوسط».
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خريطة سياسية جديدة في المحافظات الغربية 

تباين في طهران حول نتائج المفاوضات

استبعاد ٢٠ مرشحاً من الانتخابات البرلمانية في العراق

الجولة الخامسة من مباحثات «النووي» الإيراني تتجه لنهاية من دون اتفاق

بغداد: «الشرق الأوسط»

في تطور مفاجئ على صعيد 
مـــجـــرى الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
المقبلة في العراق، قررت المفوضية 
الـــعـــلـــيـــا المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
استبعاد ٢٠ مرشحاً مــن خوض 
الانـــتـــخـــابـــات مــــن بــيــنــهــم قـــيـــادي 
سني بارز هو النائب عن محافظة 
صــــــلاح الــــديــــن أحــــمــــد الـــجـــبـــوري 

«أبو مازن». المعروف بـ
الــــــقــــــرار الــــقــــابــــل لـــلـــطـــعـــن فــي 
غـــــضـــــون ثـــــلاثـــــة أيـــــــــام يـــــبـــــدو أنــــه 
ســـيـــمـــضـــي بـــســـبـــب كـــــــون عــمــلــيــة 
الاســتــبــعــاد جــــاءت لــوجــود قيود 
جنائية على هؤلاء المرشحين وهو 

ما يتناقض مع قانون الانتخابات 
وقــــانــــون المـــفـــوضـــيـــة المـــكـــونـــة مــن 
قضاة، هذه المرة لم تتمكن بحسب 
المــراقــبــين الــطــبــقــة الــســيــاســيــة من 
الــــتــــأثــــيــــر عــــلــــى الــــــــقــــــــرارات الـــتـــي 
اتــخــذوهــا حــتــى الآن والــتــي بــدت 

مستقلة إلى حد كبير.
ومــــن أبـــــرز المــســتــبــعــديــن أبــو 
الله الجبوري)  مــازن (أحــمــد عبد 
الذي سبق أن شغل عدة مناصب 
مــنــهــا وزيــــــر شــــــؤون المــحــافــظــات 
الـــــديـــــن والآن  ومــــحــــافــــظ صـــــــلاح 
يتزعم حــزب الجماهير الوطنية 
الذي يحظى بغالبية مقاعد صلاح 
الدين في البرلمان وبالتالي فإنه 
في حــال مضت عملية استبعاده 

فـــــــــــإن الــــــخــــــريــــــطــــــة الـــــســـــنـــــيـــــة فـــي 
المحافظات الغربية ســوف تشهد 

تغييراً واضحاً.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق يـــقـــول 
الــنــائــب فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي عن 
«حزب تقدم»، عبد الله الخربيط، 
«الشرق الأوســـط» إن «الخريطة  لـ
السنية سوف تتغير بشكل واضح 
بــعــد الانــتــخــابــات الــقــادمــة مثلما 
أن الــخــريــطــة الــشــيــعــيــة بــالمــجــمــل 
لـــن تـــكـــون بــعــيــدة عـــن الــتــغــيــيــر». 
الــخــربــيــط أن «استبعاد  وأضــــاف 
أبـــو مـــازن ســـوف يجعل محافظة 
صــــــلاح الـــــديـــــن ســــاحــــة مــفــتــوحــة 
لكل التغيرات نظراً للأهمية التي 
أبــو مــازن هناك حيث  يتمتع بها 

إنــه ســـواء اختلفت معه أم اتفقت 
فإنه ولسنوات طوال أصبح اسمه 
رديفاً للمحافظة». ورداً على سؤال 
عما إذا كان لقرار الاستبعاد بعد 
سياسي، يقول الخربيط: «أكيد له 
بعد سياسي لكنه في الوقت نفسه 
لــم يعد باستطاعة كبار الساسة 
إصدار أحكام فوق أحكام القضاء 

حيث إن الواقع السياسي تغير».
وأكد الخربيط أنه «في الوقت 
الـــــــذي بــــــات فـــيـــه الـــجـــمـــيـــع يـــهـــاب 
القضاء فإن القضاء من جانبه لم 
يعد يهاب أي شخصية سياسية 
حيث إن سلطة القضاء أصبحت 
واضحة وهذا مؤشر جيد»، مبيناً 
أنـــه «دخـــل الكثير مــن المحكومين 

الانـــتـــخـــابـــات مـــن قــبــل لــكــن الأمـــر 
اختلف اليوم حيث لم يعد ممكناً 
تــخــطــي قــــــــرارات الـــقـــضـــاء بــــــإرادة 

سياسية».
يذكر أن محافظة صلاح الدين 
الــتــي ينتمي إليها أبــو مـــازن هي 
أول مــحــافــظــة ذات غــالــبــيــة سنية 
تـــطـــالـــب رســـمـــيـــاً مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٣ 
بتحويلها إلى إقليم فيدرالي لكن 
تلك المحاولات باءت بالفشل برغم 
السند الدستوري لها. ويتنافس 
على المحافظات الغربية (نينوى 
وصـــــلاح الـــديـــن والأنـــــبـــــار) ثــلاثــة 
تــحــالــفــات أو كــتــل رئــيــســيــة وهــي 
«تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، 
رئــيــس الــبــرلمــان، و«عــــزم» بزعامة 

خــمــيــس الــخــنــجــر و«الــجــمــاهــيــر 
الوطنية» بزعامة أحمد الجبوري.

إلــــــى ذلــــــك لا تــــــــزال إمـــكـــانـــيـــة 
إجـــــراء الانــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا 
مــــن عـــدمـــه تــهــيــمــن عـــلـــى الـــحـــراك 
الـــســـيـــاســـي الـــحـــالـــي فــــي الــــبــــلاد. 
وفـــي الــوقــت الـــذي تــؤكــد الجهات 
الحكومية الرسمية، مثل رئاسة 
الـــــوزراء ومــفــوضــيــة الانــتــخــابــات، 
أن الانتخابات فــي موعدها وأنــه 
لا يوجد أي مبرر مقنع لتأجيلها 
فــــإنــــه وعــــقــــب الـــــخـــــلاف الــعــمــيــق 
الــذي حصل الأربعاء الماضي بين 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
وأطراف في الحشد الشعبي على 
خلفية اعتقال القيادي في الحشد 

قاسم مصلح، بات أصحاب نظرية 
المـــؤامـــرة يــروجــون لــعــدم إمكانية 
إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) كما هو مقرر نظراً 
الــخــلاف وإمكانية  لاستمرار هــذا 
تــطــوره فــي المستقبل القريب إلى 
مــواجــهــة مــفــتــوحــة لا ســيــمــا بعد 
التصريحات النارية لوزير الدفاع 

جمعة عناد.
ـــــــك كــــشــــف مـــســـتـــشـــار  ـــــــى ذل إل
رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات 
عبد الحسين الهنداوي عن وجود 
عــــــــدة مـــــــحـــــــددات تـــمـــنـــع حـــصـــول 
أي حــالــة تــزويــر فــي الانــتــخــابــات 
المقبلة. وقال الهنداوي في إيجاز 
صحافي إن «قــانــون الانتخابات 

الــذي يعد نوعاً جــديــداً من  نفسه 
القوانين والذي يقسم البلد إلى ٨٣ 
دائرة بدلاً من ١٨ يحصر إمكانية 
التلاعب بشكل كبير». وأضاف أن 
«قضية المراقبة بأشكالها المختلفة 
ســــــواء كـــانـــت مــــن قـــبـــل الــكــيــانــات 
الــســيــاســيــة أم الأحـــــزاب المــشــاركــة 
فضلاً عن شبكات المراقبة تعد من 
الخطوات الأساسية لمنع التزوير». 
وتــابــع الــهــنــداوي أن «هــنــاك وعياً 
انتخابياً عالياً لدى المواطن وهو 
أمـــــــر مــــهــــم عــــلــــى صـــعـــيـــد ضـــمـــان 
عــــدم الـــتـــزويـــر ومــــصــــادرة صــوت 
الــــنــــاخــــب». وأوضـــــــح أن «وجـــــود 
الفريق الدولي مهم وسيعمل مع 

المفوضية».

فيينا: راغدة بهنام

تـــتـــجـــه جــــولــــة المــــفــــاوضــــات 
الــخــامــســة مـــع إيــــــران فـــي فيينا 
الــنــهــايــة مــن دون التوصل  نــحــو 
إلــــــى اتـــــفـــــاق، بــــــمــــــوازاة تــصــاعــد 
التصريحات الإيرانية المتضاربة 
حول مدى التقدم الذي تم تحقيقه 
ومستوى العقبات التي ما زالت 

تواجه المفاوضين.
ونـــــــــــــــوه المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الحكومة الإيرانية علي ربيعي، 
فـــــي مـــؤتـــمـــر صــــحــــافــــي، إلــــــى أن 
إلــى طريق  «المفاوضات لم تصل 
مـــــســـــدود»، وأنــــــه مــــا زال مــمــكــنــاً 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق قــبــل نهاية 
عمر الحكومة الحالية، خــلال ٣ 
أسابيع. وذلك غداة اعتراف كبير 

المــــفــــاوضــــين الإيــــرانــــيــــين عــبــاس 
عراقجي، بأن المفاوضات تواجه 
صـــعـــوبـــات وبـــأنـــه «مــــن الــســابــق 
لأوانه» الحديث عن اتفاق وشيك.
المــفــاوضــات  ويتجه منسقو 
لإعــــــلان اخـــتـــتـــام الـــجـــولـــة وســـط 
شكوك متزايدة فــي موعد عــودة 
الوفود لجولة سادسة، خصوصاً 
بـــعـــد تـــقـــريـــر أمـــــين عـــــام الـــوكـــالـــة 
الــذريــة رافــائــيــل  الــدولــيــة للطاقة 
غــروســي، حــول إيـــران واستعداد 
المــحــافــظــين لمناقشتهما  مــجــلــس 
الأســــــــبــــــــوع المــــــقــــــبــــــل. ومـــــــــن بـــين 
الخيارات المطروحة أمام منسّقي 
المـــفـــاوضـــات، أخـــذ «فـــتـــرة راحـــة» 
طــويــلــة نــســبــيــاً بــانــتــظــار انــتــهــاء 
اجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس المــحــافــظــين 
الــــذي يــنــعــقــد لمــــدة أســـبـــوع مـــن ٧ 

يونيو (حزيران) حتى ١١ يونيو.
الــراحــة» هذه  وتهدف «فترة 
الــتــوتــرات التي  لتفادي انعكاس 
قد تخيّم على مناقشات مجلس 
المــــحــــافــــظــــين، عـــلـــى المــــفــــاوضــــات 
السياسية مع إيران لإعادة العمل 
الـــنـــووي. وستستفيد  بــالاتــفــاق 
الــــــــوفــــــــود كــــــذلــــــك مـــــــن «أســــــبــــــوع 
الـــراحـــة» هـــذا لإعـــــادة اســتــجــمــاع 
طاقة تتناقص يومياً مع امتداد 
المــحــادثــات لفترة أطــول مما كان 

يُعتقد.
ولــــــــكــــــــنّ عـــــــامـــــــل الــــــــوقــــــــت لا 
يــســاعــد أيــضــاً بــأخــذ فــتــرة راحــة 
طويلة نسبياً، مع اقتراب موعد 
الانــتــخــابــات الرئاسية الإيــرانــيــة 
في ١٨ يونيو، وهــو ما قد يدفع 
المفاوضين للعودة بشكل أســرع 

إلــــى فــيــيــنــا بــعــد تـــوقـــف لبضعة 
أيام.

ويـــعـــتـــمـــد تـــوقـــيـــت الـــجـــولـــة 
الـــســـادســـة عــلــى مــــدى اســتــعــداد 
الدول الأوروبية الثلاث للتصعيد 
في وجه إيران في اجتماع مجلس 
المــحــافــظــين يــــوم الاثـــنـــين المــقــبــل، 
ومــا إذا كانت هناك إرادة لديها 
بــطــرح مــســودة قـــرار مــرة جديدة 
يـــــديـــــن إيــــــــــران بـــســـبـــب تــخــلــيــهــا 
عـــن الــتــزامــاتــهــا الـــنـــوويـــة وعـــدم 
تقديمها أجــوبــة شافية للوكالة 
حول العثور على آثار لليورانيوم 

في ثلاثة مواقع سرية.
كانت الدول الثلاث قد تقدمت 
بهكذا مشروع قرار في الاجتماع 
الماضي قبل ثلاثة أشهر، وعادت 
وسحبته فــي اللحظات الأخيرة 

بــــعــــد إعــــــــلان غـــــروســـــي تـــوصـــلـــه 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع إيــــــران لــتــوضــيــح 
المـــســـائـــل الـــعـــالـــقـــة. ولـــكـــن تــقــريــر 
غــروســي الأخــيــر أكــد أن إيـــران لم 
تعطِ توضيحات شافية منذ ذلك 
الحين، ما يطرح تساؤلات حول 
الـــرد الأوروبـــــي عــلــى ذلـــك. وجــاء 
الــرد الأول من فرنسا على لسان 
الــخــارجــيــة التي  المتحدثة بــاســم 
قـــالـــت إن تــقــريــر غـــروســـي حــول 
عدم إحراز أي تقدم في الحوار مع 
إيران والمتعلق بالعثور على مواد 
نووية غير معلنة، «مثير للقلق». 
ودعت الخارجية الفرنسية إيران 
إلى «تقديم ردود في أسرع وقت 
مـــمـــكـــن» لـــلـــوكـــالـــة، مــــؤكــــدةً دعـــم 
بـــاريـــس لــعــمــل الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 

«المستقل والمحايد».

وفـــــي رد إيــــرانــــي عـــلـــى أحـــد 
الــــتــــقــــريــــريــــن الـــــلـــــذيـــــن رفـــعـــهـــمـــا 
غروسي لمجلس المحافظين، نشر 
السفير الإيراني في فيينا كاظم 
غريب آبــادي، رسالة موجهة من 
رئيس الوكالة الإيــرانــيــة للطاقة 
الـــذريـــة عــلــي أكــبــر صــالــحــي إلــى 
غــــروســــي قـــــال فــيــهــا إن الاتـــفـــاق 
الـــذي انتهى  الــوكــالــة  التقني مــع 
فــــي ٢٤ مــــايــــو (أيــــــــــار)، «لـــــم يــتــم 
إيـــران وافــقــت على  تمديده ولكن 
الــتــســجــيــل  تـــكـــمـــل عـــمـــلـــيـــات  أن 
لــشــهــر إضــــافــــي». ومـــنـــذ فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، لا يملك مفتشو 
الوكالة وصولاً إلى مواقع إيران 
النووية بعد قرار تعليق عمليات 
التفتيش بانتظار العودة الكاملة 

للاتفاق النووي.

ووافقت إيران على استمرار 
المــراقــبــة  التسجيل مــن كــامــيــرات 
الــتــابــعــة لــلــوكــالــة ولــكــن مــن دون 
تسليمها الأشرطة، وقالت حينها 
طـــهـــران إنـــهـــا لـــن تــســلــم الــوكــالــة 
الأشـــرطـــة إلا فـــي حــــال الــوصــول 
لاتـــــفـــــاق ســـيـــاســـي حــــــول إعــــــادة 
بشكل  المشتركة  بالخطة  العمل 
كـــامـــل وعــــــودة واشـــنـــطـــن إلــيــهــا. 
وتم تمديد هذا الاتفاق لغاية ٢٤ 
يونيو من دون أن تسلم طهران أي 

أشرطة للوكالة بعد.
ويـــزيـــد «عــــدم الــيــقــين» الـــذي 
تـــجـــد الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة نــفــســهــا 
فيه الآن مع منعها من الوصول 
إلـــــى مــــواقــــع نــــوويــــة فــــي إيــــــران، 
مـــن الــضــغــوط عــلــى المــفــاوضــات 
لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق قــريــبــاً رغــم 

الـــعـــراقـــيـــل المـــســـتـــمـــرة. حـــتـــى إن 
الــــســــفــــيــــر الـــــــروســـــــي مـــيـــخـــائـــيـــل 
أوليانوف، المتفائل عادةً، اعترف 
بــــوجــــود عـــراقـــيـــل تـــحـــتـــاج «إلــــى 
مقاربة خلاقة ومسؤولة لإيجاد 
حـــلـــول». وعـــلّـــق أولـــيـــانـــوف على 
تقريري غروسي بالقول إن «كل 
د للأسف» فيما يتعلق 

ّ
شيء معق

بــالــعــلاقــة بـــين طـــهـــران والــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية، ليضيف 
أنــه يــأمــل أن «تــكــون الصعوبات 
الــحــالــيــة مــؤقــتــة». والــتــقــى أمــس 
أوليانوف على رأس وفد روسي، 
مـــــع الـــــوفـــــد الأمــــيــــركــــي بـــرئـــاســـة 
روبرت مالي، وكتب بعدها على 
«تويتر» إن اللقاء «كان صريحاً» 
وتـــــنـــــاول الـــتـــعـــقـــيـــدات المــتــبــقــيــة 

للتوصل لاتفاق.

مجمع رجال الدين الإصلاحيين برئاسة خاتمي يوجه انتقادات شديدة اللهجة لإقصاء المرشحين

رئيسي يرفع شعار الوضع المعيشي وسط شكوك بفاعلية الوعود الاقتصادية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رفــع رئيس السلطة القضائية 
ومــرشــح الــرئــاســة، شــعــار تحسين 
الوضع المعيشي ومكافحة الفساد 
في الجهاز التنفيذي، بينما برزت، 
أمــــس، شــكــوك وانـــتـــقـــادات لــلــوعــود 
الاقتصادية التي يرددها المرشحون 
الــســاعــون لخلافة حسن روحــانــي، 
وســــط مـــســـاعٍ لــتــحــفــيــز الإيـــرانـــيـــين 

للتوجه إلى صناديق الاقتراع.
ووعد مرشح الرئاسة الجنرال 
مـــحـــســـن رضــــــائــــــي، الـــــقـــــيـــــادي فــي 
«الحرس الثوري» وأمين عام مجلس 
تشخيص مصلحة النظام، بتحويل 
إيران إلى مركز غذائي لـ٥٠٠ مليون 
من سكان منطقة جنوب غرب آسيا، 
وذلك بينما يواجه الإيرانيون أزمة 
مــعــيــشــيــة خــانــقــة، جـــــراء الــتــضــخــم 

وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
واعــــــــــــــــــــرب رئـــــــــيـــــــــس الــــــغــــــرفــــــة 
الاقــتــصــاديــة غــلام حسين شافعي، 
عــن ارتــيــاحــه لــلــتــوجــه الاقــتــصــادي 
لــلــمــرشــحــين الـــســـبـــعـــة عـــلـــى تــولــي 
ر من 

ّ
ــه حـــــذ

ّ
مــنــصــب الـــرئـــاســـة، لــكــن

نــــفــــســــهــــا» فــي  الـــــــوعـــــــود «هــــــــي  أن 
الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

وقال شافعي على هامش جميع 
الــنــشــطــاء الاقـــتـــصـــاديـــين بــالمــرشــح 
رضائي إن حصة الاقتصاد الإيراني 
من الاقتصاد العالمي تراجعت إلى 
النصف خــلال ٤٠ عــامــاً، لافــتــاً إلى 
أن الـــــوعـــــود تــســبــبــت فــــي الـــوضـــع 
«مــخــجــل»،  الــحــالــي الــــذي وصــفــه بـــ
حــســبــمــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة «مــهــر» 

شبه الرسمية.
ونــوّه رئيس الغرفة التجارية 
إلـــــى أن «المــــســــؤولــــين الــحــكــومــيــين 
يتحدثون دائماً عن الطاقة البشرية 
الإيرانية لنمو وتوسعة الاقتصاد»، 
قـــبـــل أن يـــتـــســـاءل: «أيــــــن نـــحـــن فــي 

الوضع الحالي؟».
ويــعــيــد وعـــد رضــائــي بتوفير 
لــــ٥٠٠ مليون شخص  سلة غذائية 
فــــي غـــــرب آســــيــــا، إلـــــى تــصــريــحــات 
مــمــاثــلــة لــــه فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، دعا فيها إلى إقامة 
مـــا ســمّــاهــا إيـــــران «الــعــظــمــى» وأن 
تــتــقــدم فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة إلــى 
مــســتــوى تــتــحــول فــيــه مـــن مــصــدر 
إلــى مستورد بنسبة  الــخــام  للنفط 
مليون برميل لكل يوم. وأشار إلى 
ضـــرورة ضــم ١٥ دولـــة لكي تتمكن 
بــــــلاده مــــن الـــتـــدخـــل فــــي الــســيــاســة 
العالمية، وقال: «واجبنا إعادة المجد 

والكبرياء لإيران (العظمى)».
وفي خطابه المتلفز، قال المرشح 
الأساسي للتيار المحافظ، ورئيس 
القضاء إبراهيم رئيسي، إن بلاده 
تــواجــه ثـــلاث قــضــايــا أســاســيــة هي 
«المـــعـــيـــشـــة، والــــوظــــائــــف والــــدخــــل، 
والـــحـــكـــومـــة»، لافـــتـــاً إلــــى أن بـــلاده 
الــتــضــخــم بنسبة  ارتــــفــــاع  شـــهـــدت 

٣٢٠٪ خلال السنوات الثماني من 
حــكــم حــســن روحـــانـــي، وأشــــار إلــى 
الــطــاقــة الإنتاجية  تعطل ٤٠٪ مــن 

للبلاد.
وتــعــهــد رئــيــســي بــالــعــمــل على 
حــل المــشــكــلات الــتــي تــواجــه بـــلاده، 
وصــرح: «إذا لم يكن بالإمكان حل 
المشكلات، لم أترشح»، مضيفاً: «لا 
ألــم ومتاعب الناس  يمكنني رؤيــة 
بــــــشــــــيء». و«بــــواســــطــــة  أقــــــــوم  ولا 
اطلاعي على مشكلات البلاد أعرف 
حلها»، مشدداً على ضرورة تجفيف 
الـــفـــســـاد فــــي الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي. 
وقـــال إن الأوضــــاع الحالية لبلاده 
«غــيــر مقبولة لأي شــخــص ويجب 
تــغــيــيــرهــا». وتــابــع: «حــكــومــتــي لن 
تكون قائمة على السمسرة والريع 
والمحسوبية، ستكون حكومة إنتاج 
ونشاط لحل المشكلات المعيشية عن 

الناس».
وقــــــال رئـــيـــســـي أيــــضــــاً: «يــجــب 
قطع الصلة بــين السلع الأساسية 
إلـــى الاكــتــفــاء  والــعــمــلــة، وأن نتجه 
الذاتي في السلع الأساسية». وزعم 
أن مشكلات المصانع التي تطلعت 
عــلــى مــــدى ســـنـــوات «يــمــكــن حلها 

بتوقيع واحد».
أمــــــا مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
السابق عبد الناصر همتي، فتعهد 
بــأن تكون أولويته الفئات الفقيرة 
في المجتمع، ووعد النشطاء بتعيين 
على الأقل خمس نساء في تشكيلته 

الوزارية.
وعـــنـــونـــت صــحــيــفــة «كــيــهــان» 

المقربة من مكتب «المرشد» الإيراني، 
فـــي عــنــوانــهــا الــرئــيــســي «الـــوعـــود 
غير المــدعــومــة وغــيــر المــدروســة آفة 
الــرئــاســيــة»، وطالبت  الانــتــخــابــات 
المــرشــحــين الــســبــعــة بــتــقــديــم وعــود 
«قابلة للتحقق وقائمة على واقــع 
الـــبـــلاد...»، مــحــذرةً مــن أن الــوعــود 
غــيــر الــعــمــلــيــة «تــشــغــل الإيـــرانـــيـــين 
بــالــقــضــايــا الـــفـــرعـــيـــة، والأكــــاذيــــب، 
والــــتــــخــــريــــب وإســــــــــاءة تــــعــــود إلـــى 
الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة». وأعــــادت 
مــقــتــطــفــات مـــن خـــطـــاب تــلــفــزيــونــي 
للرئيس حسن روحاني يعود إلى 

انتخابات ٢٠١٣.
أمــــا صــحــيــفــة «جــــــوان» الــــذراع 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»،  الإعــــلامــــيــــة لـــــ
فـــرأت الـــوعـــود ومـــواقـــف المرشحين 
على أنها «تحديد المؤشر المركزي 

لمطالب الشعب».
وقـــــبـــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات، كـــانـــت 
الــــــتــــــوقــــــعــــــات تــــشــــيــــر إلـــــــــى مــــيــــول 
المرشحين المحافظين للتعويل على 
الـــقـــضـــايـــا الاقـــتـــصـــاديـــة والـــوضـــع 
المعيشي، مقابل تركيز الإصلاحيين 
على إثارة السياسة الخارجية، قبل 

إبعادهم من الانتخابات.
ولـــكـــن بــــدا أن وســـائـــل الإعــــلام 
التابعة لحكومة روحاني تصر على 
إثـــــارة مــلــف الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
الــتــســجــيــل  خــصــوصــاً بــعــدمــا أدى 
الصوتي المسرّب لوزير الخارجية 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف حـــول تــراجــع 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، مــــقــــابــــل أنـــشـــطـــة 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» الإقــلــيــمــيــة في 

أبريل (نيسان) الماضي، إلى خروجه 
من معادلة الانتخابات، قبل أبواب 

التسجيل بأسابيع قليلة.
وفــي هــذا الــصــدد، نقلت وكالة 
«إيــــســــنــــا» الـــحـــكـــومـــيـــة أمـــــــس، عــن 
الــدبــلــومــاســي الــســابــق أبـــو الفضل 
ظهره ونــد، أن المرشحين ينظرون 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والمــــيــــدان  إلــــــى أن 
(الأنــشــطــة الإقــلــيــمــيــة) عــلــى أنهما 
«وجـــــهـــــان لــعــمــلــة واحـــــــــدة، وعــلــى 
هـــــــــذا الأســـــــــــــاس فـــــإنـــــهـــــم لا يـــــــرون 
الدبلوماسية غير الميدانية فاعلة». 
وأضاف: «ما هو مهم، ماذا بإمكاننا 
تحققه في الميدان، يجب أن تتحرك 

الدبلوماسية في الميدان».
وأشار الدبلوماسي إلى اهتمام 
المــرشــحــين بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة 
من منطلق تعزيز القوة الداخلية، 
بــعــبــارة أخــــرى فـــإن «اســتــراتــيــجــيــة 
الأمـــــــن الــــوطــــنــــي ســـتـــحـــدد نــوعــيــة 
الــتــعــامــل والـــتـــوجـــهـــات فـــي المــجــال 
إلــى أن خطاب  الــخــارجــي»، منوهاً 
المــــرشــــحــــين يــــركــــز عـــلـــى مـــوضـــوع 
«الــــــردع»، وهـــو مــا يــعــنــي «أنــهــم لا 
يــؤمــنــون حتى الآن، بــالمــســار الــذي 
تبعه روحاني والتيار الإصلاحي».

وتوقع رئيس لجنة الانتخابات 
الإيرانية جمال عرف، أن تبلغ نسبة 
الإقــــبــــال عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات ٤٠٪، 
وذلك استناداً إلى أحدث استطلاع 
أجـــــراه مــركــز «إيــســبــا» الــحــكــومــي. 
وقــــال: «يــجــب أن نــحــاول وراء رفــع 
نسبة المشاركة إلى مستوى أعلى، 
المــشــاركــة تضمن القوة  لأن أقــصــى 

والاستقرار الوطني».
ورفض المتحدث باسم «مجلس 
صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور»، عـــبـــاس عــلــي 
كدخدائي، إلقاء اللوم على عملية 
البتّ بأهلية المرشحين في تراجع 
نــســبــة المــشــاركــة. وقــــال فــي مقابلة 
خاصة إنه «وفقاً لنتائج استطلاع 
الرأي للمراكز الحكومية، فإن تأثير 
عملية النظر فــي أهلية المرشحين 

«منخفض جداً».
الــنــظــر بأهلية  وأثــــارت عملية 
المرشحين جدلاً واسعاً بين الأوساط 
الإيرانية وجــدّدت الانتقادات لدور 
«صــيــانــة الـــدســـتـــور» الــــذي يسمي 
نــصــف أعــضــائــه المـــرشـــد الإيـــرانـــي، 
والــنــصــف الآخـــــر يــســمــيــهــم رئــيــس 
الـــقـــضـــاء إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي الــــذي 
يخوض الانتخابات بينما يحافظ 
عــــلــــى مـــنـــصـــبـــه، فـــــي خــــطــــوة غــيــر 

مسبوقة لرئيس القضاء.
وانــتــقــد «مــجــمــع عــلــمــاء الــديــن 
المـــجـــاهـــديـــن»، خــيــمــة رجـــــال الــديــن 
الإصـــــلاحـــــيـــــين، فـــــي بـــــيـــــان شـــديـــد 
اللهجة، رفض أهلية المرشحين من 
صيانة الدستور، معلناً دعمه لقرار 
«جــبــهــة الإصــــلاحــــات» بــعــد تقديم 

مرشح للانتخابات الرئاسية.
وذكــــــرت مـــواقـــع إصـــلاحـــيـــة أن 
الــبــيــان جـــاء بــعــد اجــتــمــاع حــضــره 
غــالــبــيــة أعـــضـــاء المــجــمــع، بــرئــاســة 
الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد 
خاتمي، مساء أمــس. وقــال البيان: 
«نــعــلــن مــعــارضــتــنــا الــشــديــدة لهذا 
الــقــرار وأي خطوة تنال مــن مكانة 

نظام الجمهورية الإسلامية».
ومن المقرر أن يختار الإيرانيون، 
أعضاء مجلس البلديات في المدن 
والقرى في نفس اليوم الذين يدلون 

بأصواتهم في صناديق الاقتراع.
وتـــتـــأثـــر انـــتـــخـــابـــات مــجــالــس 
البلديات بعدة عوامل حسب طبيعة 
المناطق، فهي متأثرة بعوامل مثل 
التنافس العرقي والقبلي والمناطقي 
في أغلب المدن الإيرانية، ما يجعلها 
انـــتـــخـــابـــات عـــلـــى صــفــيــح ســـاخـــن، 
خصوصاً في المحافظات المهمشة.

ويـــحـــصـــل الإيــــرانــــيــــون الـــذيـــن 
يـــشـــاركـــون فـــي الانـــتـــخـــابـــات، على 
ورقتَي اقتراع، وبذلك فإن انتخابات 
الــبــلــديــة ســتــكــون بمثابة  مــجــالــس 
الرئة التي تتنفس بها الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، فــــي ظــــل المــــخــــاوف مــن 
إحــــجــــام قـــيـــاســـي، بـــعـــدمـــا ســجّــلــت 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــعـــام 
المـــاضـــي أدنــــى مــشــاركــة عــلــى مــدى 
٤١ عــامــاً مــن عــمــر الــنــظــام الــحــالــي، 
بــتــســجــيــل ٤٣٪ فـــي عــمــوم الــبــلاد، 
بينما لم تتخطَّ ٢٥٪ في العاصمة 
طهران، وفقاً للإحصائية الرسمية.
وستتزامن حملات المرشحين 
لانـــــتـــــخـــــابـــــات مــــجــــالــــس الـــبـــلـــديـــة 
مـــــع الأســـــبـــــوع الأخـــــيـــــر مـــــن حــمــلــة 
الانتخابات الرئاسية، وهو ما من 
شأنه أن يُدخل الحملة الانتخابية 

الرئاسية إلى مراحل متقدمة.
ويحاول المحافظون في طهران، 
إعـــــــــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــجــالــس 
الـــبـــلـــديـــة، بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة المــــدويــــة 
أمـــام الإصــلاحــيــين فــي الانتخابات 
السابقة، ومنذ الآن تداولت المواقع 
المــحــافــظــة أســـمـــاء ثـــلاثـــة جـــنـــرالات 
تـــــقـــــدمـــــوا لـــــخـــــوض الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة، لــتــولــي مــنــصــب عــمــدة 
طهران، من بينهم الجنرال حسين 
دهــقــان، مستشار المــرشــد الإيــرانــي 
الـــــــذي انـــســـحـــب لـــصـــالـــح إبـــراهـــيـــم 
رئــيــســي، والــجــنــرال سعيد محمد، 
الــثــوري»،  مستشار قائد «الــحــرس 
والـــجـــنـــرال رســـتـــم قـــاســـمـــي، نــائــب 
الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي «فــيــلــق 

القدس».
ولــــــم يــــوافــــق مـــجـــلـــس صــيــانــة 
الـــدســـتـــور عــلــى أهــلــيــة الــجــنــرالــين 
قاسمي ومحمد لخوض الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، رغــــم أن قــاســمــي أعــلــن 
انسحابه في الساعات الأخيرة على 

إعلان القائمة لصالح رئيسي.
واتـــــــــهـــــــــم مـــــحـــــمـــــد إبــــــراهــــــيــــــم 
شوشتري، مستشار وزير الداخلية 
ومـــــــســـــــؤول الأمــــــــــن فــــــي الــــــــــــــوزارة، 
المــعــارضــين للنظام، بالسعي وراء 
«إحــبــاط» الــنــاس مــن الحضور في 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع، ونــقــلــت مــواقــع 
حــكــومــيــة قــــولــــه: «نــــأمــــل أن نــدعــم 
أسس حضور الناس بالانتخابات، 
وأن نــعــزز قـــوة بــلادنــا فــي المحيط 

الداخلي والدولي».

 إبراهيم رئيسي رئيس القضاء الذي ارتبط اسمه بخلافة المرشد الحالي علي خامنئي يقدم أوراقه لخوض الانتخابات الرئاسية في ١٥ مايو الماضي (أ.ب)



نتج أجساماً مضادة شبيهة بالناتجة عن الإصابة
ُ
ت

اللقاحات تشحن المناعة الطبيعية ضد «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

توصلت دراســة جديدة إلى أن 
«كوفيد  صيبوا بـ

ُ
الأشخاص الذين أ

- ١٩» تتولد لديهم مناعة قوية ضد 
فيروس «كورونا» المستجد لمدة عام 
على الأقل بعد إصابتهم في البداية.
وفي تحليل للأجسام المضادة 
المــــرضــــى، تمكن  فـــي دم  المــــوجــــودة 
عــلــمــاء جــامــعــة «روكــفــلــر» مــن تتبع 
تـــــطـــــور هـــــــذه الــــجــــزيــــئــــات الـــقـــابـــلـــة 
لــلــتــغــيــيــر، ووجـــــــدوا أن «الــتــطــعــيــم 
يعزز المناعة التي حدثت عند هؤلاء 
الأفراد بشكل طبيعي عند الإصابة، 
لدرجة أنهم على الأرجــح محميون 

حتى من المتغيرات الجديد».
صيب في ربيع العام الماضي 

ُ
وأ

٦٣ شخصاً من المشاركين بالدراسة، 
وتُـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات المـــســـتـــمـــدة مــن 
مـــتـــابـــعـــاتـــهـــم، أنــــــه بـــــمـــــرور الـــوقـــت 

تــحــســنــت بــشــكــل أفـــضـــل الأجـــســـام 
المضادة التي تنتجها خلايا الذاكرة 
المــنــاعــيــة (B) وقـــامـــت بـــدورهـــا في 
إبـــطـــال مــفــعــول فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
إلــى أن هــؤلاء  المستجد، مما يشير 
الأشـــخـــاص كـــانـــوا يـــطـــوّرون دفــاعــاً 
محسناً وطويل الأمد ضد الفيروس.

ويـــقـــول تــقــريــر نــشــرتــه جامعة 
«روكفلر» الأميركية، أول من أمس، 
إنه «علاوة على ذلك، وجد الباحثون 
أن الأجسام المضادة قد تم تعزيزها 
بـــشـــكـــل أكــــبــــر بــــين ٢٦ شـــخـــصـــاً فــي 
المجموعة الذين تلقوا جرعة واحدة 
على الأقل من لقاحي (موديرنا) أو 

(فايزر)».
وطوّرت هذه المجموعة الفرعية 
مــــن الأشــــخــــاص أجـــســـامـــاً مـــضـــادة 
تــقــاوم بشكل استثنائي متغيرات 
«كورونا» المستجد، مثل تلك التي تم 
عزلها لأول مرة في المملكة المتحدة 

وجنوب أفريقيا ومدينة نيويورك.
ووجد الفريق أن هذه الأجسام 
المضادة القوية يتم إنتاجها بواسطة 
 B مـــجـــمـــوعـــات مــــن خـــلايـــا الـــــذاكـــــرة
عالية التطور، والتي تتوسع بشكل 

كبير بعد دفع اللقاحات.
وتـــــشـــــيـــــر الـــــنـــــتـــــائـــــج إلــــــــــى أن 
الــتــعــزيــزات فــي الــوقــت المــنــاســب مع 
اللقاحات الحالية قــد توفر حماية 
إضـــــافـــــيـــــة لـــــلأشـــــخـــــاص الــــــذيــــــن لــم 
جريت 

ُ
يصابوا بالمرض من قبل. وأ

هـــذه الـــدراســـة فـــي مــخــتــبــرات «بـــول 
بينياس» و«ميشيل نوسينزويغ»، 
وهي متاحة على موقع ما قبل نشر 
الأبحاث ومراجعتها من قِبل الأقران 

.(bioRxiv)
وتـــؤكـــد نــتــائــج هــــذه الـــدراســـة 
مــــا ســـبـــق وتــــوصــــل إلـــيـــه بــاحــثــون 
مــن جــامــعــة واشــنــطــن حـــول المناعة 

الطبيعة التي تتولد عن الإصابة.

وكــــــان الـــبـــاحـــثـــون مــــن جــامــعــة 
واشــنــطــن قـــد تــوصــلــوا فـــي دراســــة 
نــشــرتــهــا دوريــــــة «نــيــتــشــر» فـــي ٢٤ 
مايو (أيار) الماضي، إلى أن الحالات 
الــخــفــيــفــة مـــن (كـــوفـــيـــد - ١٩) تــتــرك 
المصابين بحماية دائمة بالأجسام 
المــــــضــــــادة، بـــمـــا يـــنـــافـــي تــفــســيــرات 
نــشــرتــهــا وســـائـــل الإعــــــلام لــظــاهــرة 
انخفاض عدد الأجسام المضادة بعد 
التعافي من الفيروس، حيث قالت إن 
هذا يعني أن المناعة لا تدوم طويلاً.

وذهـــبـــت الــــدراســــة إلــــى أن هــذا 
تـــفـــســـيـــر خــــاطــــئ لـــلـــبـــيـــانـــات، فــمــن 
الــطــبــيــعــي أن تــنــخــفــض مــســتــويــات 
الأجــــســــام المــــضــــادة بــعــد الإصـــابـــة، 
لــكــنــهــا لا تــنــخــفــض إلــــــى الـــصـــفـــر؛ 
وتصل إلى مرحلة الاستقرار بدليل 
الــذاكــرة  أن الباحثين وجـــدوا خلايا 
المناعية المنتجة للأجسام المضادة 
لـــدى الأشــخــاص بــعــد ١١ شــهــراً من 

ظــــهــــور الأعـــــــــــراض الأولـــــــــــى، وهـــــذه 
الـــخـــلايـــا تــعــيــش وتـــنـــتـــج أجــســامــاً 
مــضــادة لبقية حــيــاة الــنــاس، وهــذا 
دليل قوي على مناعة طويلة الأمد.

وأوضـــــحـــــت الـــــدراســـــة أنـــــه فــي 
الــعــدوى الفيروسية، تتكاثر  أثــنــاء 
الخلايا المناعية المنتجة للأجسام 
الــدم،  المــضــادة بسرعة وتنتشر فــي 
مــمــا يــــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع مــســتــويــات 
الأجـــــســـــام المــــــضــــــادة، وبــــمــــجــــرد أن 
الــعــدوى يموت معظم هذه  يتم حل 
الــــخــــلايــــا، وتـــنـــخـــفـــض مـــســـتـــويـــات 
الأجسام المضادة في الدم، وتهاجر 
مـــجـــمـــوعـــة صــــغــــيــــرة مـــــن الـــخـــلايـــا 
المــنــتــجــة لـــلأجـــســـام المـــــضـــــادة، إلـــى 
نخاع العظام وتستقر، حيث تفرز 
باستمرار مستويات منخفضة من 
الأجـــســـام المـــضـــادة فــي مــجــرى الــدم 
للمساعدة في الحماية من مواجهة 

أخرى مع الفيروس.

المغرب يخفف تدابير الحجر الصحي
 ويسمح بالتجمعات والأنشطة في الأماكن المغلقة

الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــــررت الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة 
اتــــخــــاذ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــتـــدابـــيـــر 
ابــتــداءً  المخففة للحجر الصحي، 
أمـــس، ضمنها السماح  يـــوم  مــن 
بــتــنــظــيــم الــتــجــمــعــات والأنــشــطــة 
فــي الأمـــاكـــن المــغــلــقــة لأقـــل مــن ٥٠ 
شــــخــــصــــاً، والـــــســـــمـــــاح بــتــنــظــيــم 
الـــــتـــــجـــــمـــــعـــــات والأنـــــــشـــــــطـــــــة فـــي 
الفضاءات المفتوحة لأقل من ١٠٠ 
شخص، مع إلزامية الحصول على 
ترخيص من السلطات المحلية في 

حالة تجاوز هذا العدد.
وذكــــــر بـــيـــان حـــكـــومـــي صـــدر 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الاثــــنــــين)، 
أن هـــــذه الـــتـــدابـــيـــر تــشــمــل أيــضــاً 
تـــحـــديـــد الــــطــــاقــــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
لوسائل النقل العمومي بنسبة 
٧٥ فــي المـــائـــة، وافــتــتــاح المــســارح 

وقاعات السينما والمراكز الثقافية 
والمكتبات والمــتــاحــف والمــآثــر في 
حـــدود ٥٠ فــي المــائــة مــن طاقتها 

الاستيعابية.
وقــــــــــــررت الــــحــــكــــومــــة أيـــضـــاً 
السماح لقاعات الحفلات والأفراح 
بالاشتغال في حدود ٥٠ في المائة 
مـــن طــاقــتــهــا الاســتــيــعــابــيــة، على 
ألا يــتــجــاوز عـــدد الــحــضــور ١٠٠ 
شخص، والسماح كذلك بارتياد 
الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة 
احــتــرام التباعد الجسدي، وفتح 
المـــســـابـــح الـــعـــمـــومـــيـــة فــــي حــــدود 
إمـــكـــانـــاتـــهـــا  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي   ٥٠

الاستيعابية.
وعزا البيان هذه القرارات إلى 
كونها جاءت أخذاً بعين الاعتبار 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة المسجلة في 
منحى الإصابة بفيروس كورونا 
المستجد، وبالنظر للتقدم المحرَز 

الــوطــنــيــة للتلقيح»  فــي «الــحــمــلــة 
ضد هذا الوباء.

في سياق ذلك، أعلنت وزارة 
الأوقــــــــاف والـــــشـــــؤون الإســـلامـــيـــة 
المغربية، أن الملك محمد السادس، 
أعطى توجيهاته ببدء إعادة فتح 
المساجد المغلقة، تدريجياً، وذلك 
بتنسيق مــع السلطات الصحية 
والإدارية، مشيرة إلى أنه سيعلن 

لاحقاً عن جدولة لهذه العملية.
وذكــــــــرت الـــــــــــوزارة فــــي بــيــان 
تــــؤكــــد عـــلـــى أن أداء  أنــــهــــا  لــــهــــا، 
الـــصـــلـــوات وصــــــلاة الــجــمــعــة فــي 
جــمــيــع المــســاجــد ســيــظــل مطابقاً 
الــضــروريــة لتفادي  لــلاحــتــرازات 
العدوى، ولا سيما احترام التباعد 
وارتـــــــــداء الـــكـــمـــامـــات؛ وأنــــــه عــلــى 
المصلين والمصليات المــجــيء إلى 
المساجد على وضــوء؛ لأن بيوت 

الوضوء ستظل مغلقة.

تركيا تخفف قيود «كورونا» جزئياً استعداداً للموسم السياحي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــــــــدأت تــــركــــيــــا اعـــــتـــــبـــــارا مــن 
(الــثــلاثــاء) تخفيفا للقيود  أمـــس 
المفروضة بسبب وبــاء «كورونا» 
شــــمــــل تـــقـــلـــيـــص ســــــاعــــــات حــظــر 
الـــتـــجـــول الــلــيــلــي ســـاعـــة واحـــــدة، 
ورفع جانب من العزل العام الذي 
يفرض في عطلة نهاية الأسبوع، 
وفتح المطاعم والمقاهي والصالات 
الرياضية والمدارس وإقامة حفلات 

الأفراح بضوابط معينة.
الــداخــلــيــة  وأصــــــــدرت وزارة 
التركية تعميما أرسلته إلى جميع 
الــــولايــــات بــشــأن تــدابــيــر المــرحــلــة 
الــثــانــيــة مـــن الـــعـــودة الــتــدريــجــيــة 
لـــلـــحـــيـــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـــــتـــــي بــــدأ 
تنفيذها اعتبارا من أمس، والتي 
تستهدف بشكل أســاســي الموسم 

السياحي في البلاد.
أنــه سيتم  وتضمن التعميم 
فــرض حظر التجول بــين الساعة 
الـــعـــاشـــرة مــســاء حــتــى الــخــامــســة 
فـــجـــر الــــيــــوم الـــتـــالـــي خــــــلال أيــــام 
العمل، وكذلك يوم السبت مع بدء 
حظر التجول الكامل في نهاية كل 
أسبوع اعتبارا من الساعة العاشرة 
مساء السبت، حتى الخامسة فجر 
الاثنين. ويتم فرض حظر التنقل 
بين الولايات خلال ساعات وأيام 
حظر التجول، ويتوجب على من 
يــرغــب فـــي الــســفــر خــــلال ســاعــات 
وأيــــــــام الـــحـــظـــر، الـــحـــصـــول عــلــى 
إذن السفر من الموقع الإلكتروني 

لوزارة الداخلية.
وبموجب التعميم، سيتمكن 
المــأكــولات والمشروبات من  بائعو 
فتح محلاتهم ومــزاولــة أعمالهم 

خـــــلال أيــــــام الأحــــــــد، مــــن الــســاعــة 
العاشرة صباحا حتى الخامسة 

مساء.
المــطــاعــم  بـــأن  وأفــــاد التعميم 
ســتــقــدم خــدمــاتــهــا لــلــزبــائــن على 
الـــطـــاولات بــين الــســابــعــة صباحا 
والــتــاســعــة مــســاء وفــــق الــتــدابــيــر 
الــــــوقــــــائــــــيــــــة، وتــــــــواصــــــــل خــــدمــــة 
التوصيل للمنازل حتى منتصف 
الـــلـــيـــل، عــلــى أن تــعــمــل مـــن خــلال 

خدمة التوصيل فقط أيام الأحد.
وبموجب التعميم، أصبح من 
الممكن للمسنين فوق سن ٦٥ عاما، 
ممن تلقوا جرعتي لقاح، التجول 
ضـــمـــن الأوقـــــــــات المـــســـمـــوح فــيــهــا 
بــالــتــجــول، وكــذلــك للصبية دون 
١٨ عاما دون اشتراط تلقي اللقاح.

وفيما يخص الفئات العمرية 
فـــــوق ٦٥ مـــمـــن لــــم يـــتـــلـــقـــوا لــقــاح 

كــــورونــــا، فــســيُــســمــح بــخــروجــهــم 
مــن المــنــازل مــن الــســاعــة الــعــاشــرة 
الثانية بعد الظهر  صباحا حتى 
فــقــط، وســيــلــزمــون مــنــازلــهــم أيــام 

الأحد.
كما تعمل المنشآت كالمقاهي 
والمـــــلاعـــــب الــشــعــبــيــة والــــصــــالات 
الرياضية والملاهي بين السابعة 
صــبــاحــا والـــتـــاســـعـــة مـــســـاء وفــق 
أيــام  المــحــددة باستثناء  الــقــواعــد 
الأحـــــــــد، بـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــمـــر تــعــلــيــق 
أنشطة أحــواض السباحة المغلقة 
والــحــمــامــات والــســاونــا وصـــالات 
الــــتــــدلــــيــــك ومــــقــــاهــــي الـــنـــرجـــيـــلـــة 
والنوادي الليلية والحانات حتى 

يتم اتخاذ قرار جديد بشأنها.
وتضمن التعميم أنه سيسمح 
بإقامة الأعــراس وحفلات الزفاف 
في الأماكن المفتوحة شرط ارتداء 

الكمامات، وعدم تقديم المأكولات 
والمشروبات، وفي الأماكن المغلقة 
يُــشــتــرط الالـــتـــزام بــمــبــدأ التباعد 
الاجــــتــــمــــاعــــي المـــــحـــــدد بـــــــ٦ أمـــتـــار 
بــين الشخص والآخـــر، على أن لا 
يــتــجــاوز عـــدد المــدعــويــن أكــثــر من 

١٠٠ شخص.
وذكر التعميم أن جميع هذه 
التدابير يبدأ تنفيذها اعتبارا من 
الــســاعــة الخامسة فجر الأول من 

يونيو (حزيران).
الــتــربــيــة  أعـــلـــنـــت وزارة  كـــمـــا 
التعليم  عــن استئناف  والتعليم 
وجها لوجه في المدارس الابتدائية 
والإعـــــــداديـــــــة والــــثــــانــــويــــة يــومــين 
أسبوعيا، والسماح باستئنافها 
٥ أيــام فــي الأســبــوع فــي الــولايــات 

والمدن الأقل ازدحاما.
وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي أعلن 

مساء أول من أمس، عقب اجتماع 
لمـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء بـــرئـــاســـتـــه، أن 
تخفيف الإجراءات نتيجة تراجع 
الإصـــــابـــــات، وبـــمـــوجـــب الـــقـــواعـــد 
الــــجــــديــــدة، ســـيـــتـــم تـــأخـــيـــر حــظــر 
الــتــجــول الــيــومــي المـــفـــروض على 
مستوى البلاد بواقع ساعة ليبدأ 
مــن الــعــاشــرة مــســاء، مــشــيــرا إلــى 
الـــدراســـي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢  الــعــام  أن 
للجامعات سيبدأ اعتبارا من ١٣ 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
الـــعـــمـــل  نـــــظـــــام  وأضـــــــــــاف أن 
الــدوائــر الرسمية  المــرن المتبع في 
ســيــســتــمــر كــمــا هـــو حــتــى إشــعــار 

آخر.
ورفــــعــــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
القيود المفروضة بموجب تدابير 
مكافحة تفشي فيروس «كورونا» 
المــاضــي، لكنها  فــي مـــارس (آذار) 

تــراجــعــت عــن الــخــطــوة فــي الشهر 
الـــــتـــــالـــــي، عــــنــــدمــــا تــــــجــــــاوز عــــدد 
الإصابات المسجلة يوميا ٦٠ ألف 
حالة، ما جعل تركيا تحتل المركز 
الثاني عالميا لبعض الوقت، ليتم 
فرض عزل عام جزئي اعتبارا من 
٢٩ أبريل (نيسان) وحتى ١٧ مايو 

(أيار) الماضيين.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن انــخــفــاض 
الإصــــابــــات فـــي تــركــيــا وتــخــفــيــف 
بعض القيود الصحية فإن روسيا 
أمـــــــس، تــمــديــد  أعـــلـــنـــت، أول مــــن 
الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى الــرحــلات 
الجوية مع تركيا حتى ٢١ يونيو.

وقـــــــال فــــريــــق عـــمـــل مــكــافــحــة 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» فــــي روســـيـــا 
إنــــــه تــــقــــرر اســـتـــئـــنـــاف الــــرحــــلات 
الـــجـــويـــة إلـــــى لـــنـــدن اعـــتـــبـــارا مــن 
الثاني من يونيو (اليوم الأربعاء) 

وذلـــك بفضل تحسن وضــع وبــاء 
«كورونا»، لكن سيتم الإبقاء على 
حظر الرحلات الجوية إلى تركيا 

وتنزانيا حتى ٢١ يونيو.
وكـــــانـــــت الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
التركية أعلنت في ١٥ أبريل تعليق 
جــمــيــع رحــــلات الـــذهـــاب والإيــــاب 
مــن وإلـــى روســيــا حــتــى الأول من 

يونيو.
وســجــلــت تــركــيــا، مــســاء أول 
أمــــــس، ٦٤٩٣ إصــــابــــة و١٢٢  مــــن 
وفاة جديدة بفيروس «كورونا». 
وسجلت تركيا إجــمــالا ٥ ملايين 
ألــفــا و٤٠٤ حــــالات إصــابــة  و٢٤٩ 
بـــالـــفـــيـــروس وعــــــدد الـــوفـــيـــات ٤٧ 
ألــفــا و٥٢٧ حــالــة. وتحتل المرتبة 
الــخــامــســة عــالمــيــا مـــن حــيــث عــدد 
الإصــابــات والمــرتــبــة ١٩ مــن حيث 

عدد الوفيات.

إسرائيل ترفع غالبية القيود بعد التطعيم الواسع
القدس: «الشرق الأوسط»

رفــــــعــــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل، أمـــــس 
(الــثــلاثــاء)، غالبية القيود التي 
فــــرضــــتــــهــــا لاحـــــــتـــــــواء فــــيــــروس 
كـــــــورونـــــــا، مـــــع اســـــتـــــمـــــرار عــــدد 
«كوفيد - ١٩» عند  الإصــابــات بـ
مستوى متدنٍ بعد حملة تطعيم 
وطنية واسعة النطاق في هذه 
الــدولــة، حسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
فــلــم يــعــد يُــطــلــب مــن الــنــاس 
إظــهــار شــهــادات الــلــقــاح لدخول 
المــطــاعــم وأمــاكــن الــتــرفــيــه، فيما 
رفـــعـــت الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة على 
التباعد مسافة مترين في المحال 
التجارية. وأبقت السلطات على 
لزوم وضع الكمامة في الأماكن 

المغلقة.
وقـــــال وزيـــــر الــصــحــة يــولــي 
إدلشتاين، إن مكتبه سيناقش 
إنهاء مطلب وضــع الكمامة في 
الأماكن المغلقة خلال الأسبوعين 

المقبلين.
ولا تزال البلاد مغلقة إلى حد 
كبير أمام الوافدين من الخارج، 
بــاســتــثــنــاء الأقـــــارب مــن الــدرجــة 
الأولى وبعض الخبراء والسياح 
اللقاح، في  الــذيــن حصلوا على 
إطـــار برنامج تجريبي على ما 

قالت وزارة السياحة.
وسجلت إسرائيل، الثلاثاء، 
أربع إصابات جديدة بالفيروس، 
فيما لا يزال ٣٥٠ مصاباً يتلقون 
العلاج. وكانت إسرائيل تسجل 
١٠ آلاف إصابة يومياً في ذروة 
انــتــشــار الـــوبـــاء فـــي مــطــلــع عــام 

.٢٠٢١
وتـــحـــقـــق الـــتـــغـــيـــيـــر بــعــدمــا 
حــصــلــت إســرائــيــل عــلــى مــلايــين 
الــــجــــرعــــات مــــن لـــقـــاح «فــــايــــزر - 
بايونتيك» الأميركي - الألماني. 
وتــلــقــى أكـــثـــر مـــن ٩٠ فـــي المــائــة 
ممن هم فوق سن الخمسين عاماً 

اللقاح أو تعافوا من الفيروس.
ولا يزال يتعين على الأطفال 

فــي المــــدارس وضـــع الــكــمــامــة، إذ 
لــــم يــطــعــم الأطــــفــــال الــــذيــــن تــقــل 
أعـــمـــارهـــم عـــن ١٨ عــامــاً بــأعــداد 

كبيرة.
كــــــذلــــــك، تـــــراجـــــعـــــت حــــــالات 
الإصــــــابــــــة بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا 
بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة فــي الأســابــيــع 
الأخـــيـــرة، بــعــدمــا بـــدأت السلطة 

تطعيم المواطنين إثر حصولها 
اللقاحات عبر  على دفــعــات مــن 
آلية «كوفاكس» العالمية للدول 
الــفــقــيــرة فـــي مـــحـــاولـــة لاحـــتـــواء 

تفشي الفيروس.
وواجهت إسرائيل انتقادات 
لــــــرفــــــضــــــهــــــا تـــــطـــــعـــــيـــــم مــــعــــظــــم 
يعيشون  الــذيــن  الفلسطينيين 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة أو 

الــخــاضــع للحصار  قــطــاع غــــزة 
الإسرائيلي، فيما حصل اليهود 
الذين يعيشون في مستوطنات 

الضفة الغربية على اللقاح.
وقالت إسرائيل إن السلطة 
الفلسطينية في الضفة الغربية 
مــــســــؤولــــة عـــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
اللقاحات، فيما حركة «حماس» 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى قـــطـــاع غــزة 

مسؤولة عن حملة التطعيم فيه.
وتــعــطــلــت حــمــلــة الــتــطــعــيــم 
لاحــــتــــواء الـــفـــيـــروس فــــي قــطــاع 
غـــــزة جــــــراء الـــضـــربـــات الــجــويــة 
الإسرائيلية المدمرة التي استمرت 
١١ يـــومـــاً، الــشــهــر المـــاضـــي، رداً 
على إطــلاق «حماس» صواريخ 
بسبب التوترات والمواجهات في 

القدس.
وأصـــيـــب المــخــتــبــر الــوحــيــد 
الذي يجري فحوصات «كورونا» 
في غزة بغارة إسرائيلية، وقتل 

طبيبان في القصف.
وتـــعـــذر عــلــى عـــشـــرات آلاف 
الأشــخــاص الباحثين عن مأوى 
من احترام التباعد الاجتماعي. 
وسجلت غزة الاثنين ٢٤٦ إصابة 
جديدة بالفيروس، فيما سجلت 

الضفة الغربية ٥٦ حالة.

احتفال في مستشفى تل أبيب برفع قيود «كورونا» أمس (رويترز)

تمديد «الطوارئ» في الأراضي الفلسطينية ٣٠ يوماً
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الفلسطيني محمود عباس  أصـــدر 
أمس (الثلاثاء) قرارا يقضي بتمديد حالة الطوارئ 

لشهر جديد لمواجهة فيروس كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 

(وفا) اليوم أن القرار تضمن إعلان حالة الطوارئ في 
الأراضي الفلسطينية اعتباراً من غد الأربعاء ولمدة 
ثلاثين يوماً. وكانت وزيــرة الصحة الفلسطينية 
مــي الكيلة أعلنت أمــس الاثــنــين تسجيل حالتي 
 جديدةً بفيروس كورونا، و١١٥ 

ً
وفاة، و٢٩٢ إصابة

حالة تعاف جديدة خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة.

كورونا
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دبي تبدأ تطعيم الفئة العمرية 
«فايزر» من ١٢ إلى ١٥ عاماً بـ

دبي: «الشرق الأوسط»

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على «تويتر»، 
أمس (الثلاثاء)، إن الإمارة بدأت تطعيم من تتراوح 
أعمارهم بين ١٢ و١٥ عاماً بلقاح «فايزر - بيونتيك» 

للوقاية من وباء «كوفيد١٩».
وقــــال المــكــتــب: «فـــي إطــــار الــتــوســع فـــي حــمــلات 
التطعيم لمكافحة (كــوفــيــد١٩) وحــمــايــة للمجتمع، 
هيئة الصحة بدبي تــواصــل تطعيم اليافعين فوق 

سن ١٢ عاماً بلقاح (فايزر – بيونتيك)».
«رويــتــرز» بشأن «كوفيد١٩»  لـــ ويظهر إحصاء 
أن الإمــارات بين أعلى دول العالم من حيث معدلات 

التطعيم، حيث تلقى نحو ثلثي سكانها جرعتين
كــامــلــتــين مـــن لــقــاحــات «فـــايـــزر - بــيــونــتــيــك» أو 

«سينوفارم» أو «أسترازينيكا» أو «سبوتنيك في».
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة 
الإمارات أمس تسجيل ٤ حالات وفاة جديدة بفيروس 
«كورونا» المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء 

الوباء في البلاد إلى ١٦٨٤ حالة.
وأشـــــارت الــــــوزارة فـــي بــيــان صــحــافــي، أوردتــــه 
إلـــى تسجيل ١٩٦٨  أنــبــاء الإمـــــارات (وام)»،  «وكــالــة 
إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات 

في البلاد إلى ٥٧٢ ألفاً و٨٠٤ حالات.
ولفت البيان إلى أن ١٩٥٤ مصاباً تماثلوا للشفاء، 

ليرتفع إجمالي المتعافين إلى ٥٥٢ ألفاً و٤٧٩ حالة.
وأعــلــنــت الـــــوزارة إجــــراء نــحــو ٢١٥ ألـــف فحص 
جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل 

وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

فتى يتلقى لقاح «فايزر» في دبي (تويتر)

إعادة فتح المطاعم والمقاهي بضوابط

الأردن يبدأ فتح قطاعاته تدريجياً
عمان: «الشرق الأوسط»

قـــرار الحكومة الأردنــيــة  دخــل 
بـــفـــتـــح الــــقــــطــــاعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
بشكل «آمن ومتدرج» حيز التنفيذ 
اعــتــبــاراً مــن يــوم (الــثــلاثــاء)، وذلــك 
ضـــمـــن جـــــــدول زمــــنــــي تـــــــوزع عــلــى 
أشهر الصيف الحالي لفتح جميع 
القطاعات الاقتصادية المغلقة في 

الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وبــــدأ الـــقـــرار الــحــكــومــي بفتح 
المـــراكـــز والأكـــاديـــمـــيـــات الــريــاضــيــة 
اللياقة البدنية، والأنــديــة  ومــراكــز 
الـــريـــاضـــيـــة، والمـــســـابـــح الــداخــلــيــة 
المــــوجــــودة فـــي المــنــشــآت الــفــنــدقــيــة 
والسياحية  السكنية  والمجمعات 
والمــــــســــــابــــــح الــــــعــــــامــــــة، ونــــــــــــوادي 
الــفــروســيــة، وأكــاديــمــيــات ومــراكــز 
الــــتــــدريــــب المـــهـــنـــي والـــتـــقـــنـــي غــيــر 
الخاضعة لقانون التربية والتعليم، 
والــحــمــامــات الــتــركــيــة والــشــرقــيــة، 
ومـــــراكـــــز الــــبــــلــــيــــاردو والـــســـنـــوكـــر 

الـــتـــرويـــحـــيـــة، ومــــراكــــز الـــبـــلـــيـــاردو 
والـــســـنـــوكـــر الـــريـــاضـــيـــة، ومـــراكـــز 
الألعاب الكهربائية والإلكترونية، 
ومـــدن الــتــرفــيــه والــتــســلــيــة وأمــاكــن 
لعب الأطــفــال المغلقة، مــع السماح 
لــهــا بــالــعــمــل فــي الأوقـــــات المــحــددة 

لذلك.
كـــمـــا تــــقــــرر إعـــــــــادة فـــتـــح دور 
الـــســـيـــنـــمـــا، والمــــــراكــــــز الــتــعــلــيــمــيــة 
والثقافية، والأنــديــة الصحية، مع 
السماح لها بالعمل ضمن أوقــات 
محددة، كما سمح القرار الحكومي 
بــتــقــديــم الأرجـــيـــلـــة فـــي الــســاحــات 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــطــاعــم الــســيــاحــيــة 
والـــشـــعـــبـــيـــة والمـــقـــاهـــي والمـــنـــشـــآت 

الفندقية.
واعتباراً من منتصف الشهر 
الــحــالــي ســيــســمــح لمـــن مــضــى على 
تلقيه الــجــرعــة الأولـــى مــن مطعوم 
أكــثــر مــن ٢١ يوماً  «كــوفــيــد - ١٩»، 
التنقل والتجوال في جميع مناطق 

المملكة خلال ساعات الحظر.

الـــقـــرارات الحكومية  وألـــزمـــت 
جميع المنشآت الاقتصادية التي تم 
فتحها، بعدم السماح لأي شخص 
بــــالــــدخــــول إلـــيـــهـــا، إلا بـــعـــد إبـــــراز 
البطاقة الشخصية أو رمز التحقق 
الــصــحــي أو شـــهـــادة الــتــطــعــيــم من 
خــــلال تــطــبــيــق «ســـنـــد»، مـــع فــرض 
غرامات على المخالفين من المنشآت 

والأفراد.
الــســلــطــات المعنية  وســتــعــاقــب 
كـــل مــنــشــأة مــخــالــفــة بـــإدخـــال غير 
زبائن غير الملقحين، بغرامة لا تقل 
عــن ٢٠ ديـــنـــاراً، ولا تــزيــد عــلــى ٥٠ 

ديناراً.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، تــــتــــبــــايــــن أرقـــــــــام 
الإصــــــــابــــــــات المــــحــــلــــيــــة بــــفــــيــــروس 
كــورونــا المستجد فــي الــبــلاد، على 
أنها لم تتجاوز حاجز الألف حالة 
مــنــذ نــحــو ثــلاثــة أســابــيــع، وسجل 
الأردن أمس ١٠ وفيات و٧٥٠ إصابة 
جــديــدة خـــلال الأربـــعـــة والــعــشــريــن 

الساعة الماضية.

 أول وفاة بالفطر الأسود في العراق
الناصرية (العراق): «الشرق الأوسط»

سجل الــعــراق مــســاء أول من 
أمــس (الاثــنــين) أول وفــاة بمرض 
الــفــطــر الأســـــود، الــــذي انــتــشــر في 
الأسابيع الماضية بشكل كبير في 
الهند، على ما أفاد المتحدّث باسم 
الـــعـــراقـــيـــة سيف  الــصــحــة  وزارة 
البدر وكالة الصحافة الفرنسية 

(الثلاثاء).
وأوضــــــــح مــــصــــدر طــــبــــي، أن 

الـــــرجـــــل الــــــــذي تــــوفــــي يـــبـــلـــغ مــن 
العمر ٥١ عاماً، ويقطن محافظة 
الناصرية في جنوب البلاد. وحتى 
الآن، «سجلت أربع إصابات أخرى 
بــهــذا الـــــداء ويــخــضــع المــصــابــون 
لـــلـــعـــلاج فــــي أحـــــد مــســتــشــفــيــات» 
محافظة الناصرية، وفق المصدر.
كــذلــك، فـــإن المــرضــى الأربــعــة 
جميعهم رجـــال وأصــيــبــوا أيضاً 
بفيروس كورونا، على ما أوضح 

المصدر.

وبـــدأ هـــذا المــــرض، وهـــو غير 
معدٍ، في الانتشار خصوصاً بين 
مــن تعافوا مــن «كوفيد - ١٩»، لا 
سيما فــي الهند فــي وقــت سابق 
هـــــذا الـــشـــهـــر، وتـــســـبـــب فــــي وفــــاة 
المئات فيها. وهو داء مميت يودي 
بحياة ٥٠ في المائة من المصابين 

فيه خلال أيام قليلة.
ويعد المصابون بداء السكري 
وضــــعــــف جــــهــــاز المـــنـــاعـــة الأكـــثـــر 

عرضة للإصابة به.

وينتج مــرض الفطر الأســود 
مــــن كـــائـــنـــات تُـــســـمـــى الــعــفــنــيــات 
يمكن أن تدخل الجسم عن طريق 

التنفس أو إصابات في الجلد.
أعــــداد  تـــــزال  وحـــتـــى الآن، لا 
«كوفيد - ١٩»  الإصابات اليومية بـ
في العراق مرتفعة، لكن مستقرة 
بين ٣ آلاف و٤ آلاف حالة في اليوم 
يــــزال حظر  عــلــى الأقــــل، بينما لا 

تجول جزئي سارياً في البلاد.
وبــــلــــغ إجــــمــــالــــي الإصـــــابـــــات 

بـــــالـــــوبـــــاء حــــتــــى مــــســــاء الاثــــنــــين 
١٫٢٠١٫٣٥٢ إصابة، بينها ١٦٣٧٥ 

وفاة.
وتــلــقــى حــتــى الآن ٥٩٤٫٩٢٧ 
«كوفيد -  شخصاً اللقاح المضاد لـ
١٩»، وفق بيانات وزارة الصحة، 
وهو عدد ضئيل جداً في بلد يبلغ 

عدد سكانه ٤٠ مليون نسمة.
وحتى الآن تلقى العراق عبر 
آلية «كوفاكس» نحو مليون لقاح، 

وفق منظمة الصحة العالمية.
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عودة التجاذبات الأميركية ـ الصينية

فرضية تسرب «كورونا» من المختبر تشق طريقها بين الأوساط العلمية
جنيف: شوقي الريّس

مــا إن انتهت أول مــن أمس 
الرابعة  الــدورة  (الاثنين) أعمال 
«الـــجـــمـــعـــيـــة  بــــعــــد الـــســـبـــعـــين لــــ
الــعــالمــيــة لــلــصــحــة»، الــتــي دارت 
معظم مداولاتها مرة أخرى حول 
جائحة «كوفيد١٩» والأمــراض 
الــتــي اضــطــر الــعــالــم لإهــمــالــهــا 
بسبب من تفرغه لمواجهة أكبر 
أزمة صحية في العصر الحديث، 
حــتــى عـــاد هــاجــس الــتــجــاذبــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة بــــــــين الــــقــــطــــبــــين 
الأمــــيــــركــــي والـــصـــيـــنـــي يــرخــي 
بــثــقــلــه عـــلـــى المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
التي أقــرت حزمة غير مسبوقة 
من الإصلاحات استعداداً للقيام 
بــالــدور المــحــوري الــذي أجمعت 
الدول الأعضاء على إناطته بها 
لـــلإشـــراف عــلــى إدارة الأزمـــــات 
الـــصـــحـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة وتــنــســيــق 

الجهود الدولية لمعالجتها.
ويـــعـــتـــرف المــــســــؤولــــون فــي 
بــأن الإصــلاحــات التي  المنظمة 
وصــفــهــا المــديــر الــعــام تـــادروس 
أدحــــانــــوم غــيــبــريــســوس بــأنــهــا 
«تــاريــخــيــة»، سيبقى تنفيذها 
رهــــن المــــــوارد المــالــيــة الـــتـــي هي 
بــــــدورهــــــا مــــرهــــونــــة بـــتـــجـــاوب 
المـــنـــظـــمـــة مـــــع مــــطــــالــــب الـــــــدول 
المـــــانـــــحـــــة وشـــــــروطـــــــهـــــــا، وفـــــي 
طليعتها إجــــراء مــرحــلــة ثانية 
مــن التحقيق المستقلّ لتحديد 
منشأ الوباء الذي ما زالت تخيّم 
عليه تساؤلات وشكوك عديدة.

حتى الآن مــا زالـــت «قرينة 

الـــبـــراءة» بــالــنــســبــة لــلــفــيــروس؛ 
أي انــتــقــالــه بــشــكــل عـــفـــوي من 
الــــحــــيــــوان إلــــــى الإنــــــســــــان، هــي 
الــراجــحــة فــي غــيــاب أدلـــة تظهر 
الــعــكــس. وبــمــا أن الــدلــيــل على 
المــــدّعــــي، فــــإن أصـــحـــاب نــظــريــة 
تــســرّبــه مــن المختبر يــواجــهــون 
صعوبة كبيرة في دعم موقفهم 

لافتقارهم إلى أدلة على ذلك.
لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يعثر 
بــــعــــد عــــلــــى «أداة  الــــبــــاحــــثــــون 
الجريمة»؛ أي الحيوان الوسيط 
الــذي انتقل عبره الفيروس من 
اش إلى الإنسان كما ترجّح 

ّ
الخف

أوســــاط علمية كــثــيــرة. يضاف 
إلـــى ذلـــك أن أجــهــزة المــخــابــرات 
الأمـــيـــركـــيـــة تــــســــرّب مــعــلــومــات 
مــــنــــذ أســــابــــيــــع عـــــن امـــتـــلاكـــهـــا 
معلومات ومـــواد كثيرة يمكن 
أن تـــبـــينّ نـــشـــوء الـــفـــيـــروس في 
أحـــــــد المــــخــــتــــبــــرات الـــصـــيـــنـــيـــة. 
وكـــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بـــايـــدن قـــد أمــهــل هـــذه الأجــهــزة 
٣ أشــهــر لــوضــع تــقــريــر نهائي 
حــول منشأ الــوبــاء، فيما كانت 
واشــــنــــطــــن تـــطـــلـــب رســـمـــيـــاً مــن 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الإســــــــراع فــي 
إجــراء تحقيق مستقل ومعمق 
وتــــدعــــو الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة 
إلــى التعاون بشفافية وتوفير 
الــبــيــانــات والمـــــواد الأصــلــيــة من 

غير قيود.
ومـــــن المــــلاحــــظ أن مـــبـــادرة 
الإدارة الأميركية الحالية، التي 
تتبنى فرضية الإدارة السابقة 
بــتــوجــيــه أصـــابـــع الاتــــهــــام إلــى 

الــصــين حـــول منشأ الــفــيــروس، 
تلقى تجاوباً لدى عدد متزايد 
مــن المــســؤولــين والــخــبــراء داخــل 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي بــــدأت 
تـــســـتـــعـــد لــــجــــولــــة جـــــديـــــدة مــن 

التحقيق.
ويـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــول ســـــــتـــــــيـــــــفـــــــين 
غـــولـــدشـــتـــايـــن؛ خـــبـــيـــر الـــعـــلـــوم 
الوبائية المختص فــي فيروس 
«كــورونــا»، إنــه لا يجوز علمياً 
اســتــبــعــاد فــرضــيــة «المــــؤامــــرة»، 
لكن ليس بمعنى أن الفيروس 
تم تصنيعه في المختبر؛ بل إن 
انــتــقــالــه إلـــى الإنــســان قــد يكون 
حـــــــدث فــــــي المــــخــــتــــبــــر بــــصــــورة 
عرضية. لكنه يعدّ أن تبدية هذه 
الــفــرضــيــة عــلــى حــســاب تحديد 
المـــســـرى الـــحـــيـــوانـــي الــتــقــلــيــدي 

للوباء، خطأ فادح.
ومـــــــــــــا يــــــقــــــلــــــق الأوســــــــــــــــاط 
الــــعــــلــــمــــيــــة المــــهــــتــــمــــة بـــمـــعـــرفـــة 
حــقــيــقــة مــنــشــأ الـــفـــيـــروس، هو 
أنه بات من الصعب جداً حصر 
الــبــحــث والــتــحــلــيــل فــي الــدائــرة 
الــتــداعــيــات  العلمية بــعــيــداً عــن 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، خـــصـــوصـــاً 
أن ضــبــابــيــة الـــنـــظـــام الــصــيــنــي 
وتـــكـــتـــمـــه الـــشـــديـــد لا يــســهــلان 
الإجـــــــــابـــــــــة عــــــــن كــــــــل الأســـــئـــــلـــــة 
المطروحة، فضلاً عن أن المنافسة 
المفتوحة بــين واشــنــطــن وبكين 
تــــوفــــر أرضـــــــاً خـــصـــبـــة لــظــهــور 

الفرضيات المتضاربة.
الــــذيــــن يـــرجـــحـــون فــرضــيــة 
الانــتــقــال الــعــفــوي مــن الــحــيــوان 
إلـــى الإنـــســـان يــقــولــون إن هــذه 

الـــظـــاهـــرة مـــعـــروفـــة وســـبـــق أن 
حدثت في المنطقة نفسها التي 
تكثر فيها الفيروسات التاجية 
التي يمكن أن تنتقل إلى البشر. 
ويذكّرون بأن تجار الحيوانات 
البرية في إقليم كانتون جنوب 
الصين يحملون معدلات عالية 
من مضادات الأجسام المشابهة 
لتلك الــتــي تــتــولّــد مــن الإصــابــة 
«كـــــوفـــــيـــــد». ويــــضــــيــــفــــون أن  بــــــ
الــشــبــهــة الأســـاســـيـــة تـــقـــع عــلــى 
ــاش لأنـــه يــحــمــل فــيــروســاً 

ّ
الــخــف

يــتــمــاهــى بــنــســبــة ٩٦ فـــي المــائــة 
الــذي يتسبب في  مع الفيروس 

«كوفيد١٩».
ويــــــــقــــــــول أصــــــــحــــــــاب هــــــذه 
الــفــيــروس الأصلي  النظرية إن 
ــاش يحتاج 

ّ
الــخــف الـــذي يحمله 

يــنــتــقــل  كــــــي  لـــنـــحـــو ٢٠ عـــــامـــــاً 
إلـــى الإنـــســـان، وعــنــدمــا تــحــدث 
الـــعـــدوى عــبــر حـــيـــوان وســيــط، 
تــقــصــر هـــذه الــفــتــرة وغــالــبــاً ما 
يـــطـــرأ تــــحــــوّر عـــلـــى الـــفـــيـــروس. 
لــكــن بــمــا أن «كـــوفـــيـــد»، بعكس 
الــفــيــروســات الــتــاجــيــة الأخـــرى، 
بـــــدأ يــنــتــشــر بــصــمــت مــــن غــيــر 
أن تظهر عــــوارض خــطــيــرة في 
المـــراحـــل الأولــــــى، كـــان مـــن شبه 
المــســتــحــيــل تـــحـــديـــد «المــــريــــض 
تـــحـــديـــد  وبـــــالـــــتـــــالـــــي  الأول»، 
الـــحـــيـــوان الـــوســـيـــط لانــتــقــالــه. 
وعـــلـــى هـــــذا الأســــــــاس خــلــصــت 
بــعــثــة الــتــحــقــيــق الــتــي أوفــدتــهــا 
منظمة الصحة إلى الصين إلى 
أن فــرضــيّــة الانــتــقــال الطبيعي 
«مــحــتــمــلــة جـــــداً»، وأن فــرضــيّــة 

الـــتـــســـرّب مـــن المــخــتــبــر «بــعــيــدة 
الاحتمال».

أما الذين يرجّحون فرضيّة 
الـــتـــســـرّب مــــن المـــخـــتـــبـــر، فــإنــهــم 
يــقــولــون إن مــا يــدعــم نظريتهم 
هـــــو عـــــــدم وجـــــــــود أدلـــــــــة تـــؤكـــد 
الـــفـــرضـــيّـــة الأخــــــــرى. ومـــــن بــين 
الــتــي يستند إليها  المــعــلــومــات 
هؤلاء أن «معهد ووهان للعلوم 
الفيروسية» هو مركز مخصص 
لــــلــــبــــحــــوث فـــــــي الـــــفـــــيـــــروســـــات 
التاجية، وأن أجهزة المخابرات 
الأميركية تؤكد أن ٣ من خبراء 
المــعــهــد نــقــلــوا إلــــى المــســتــشــفــى 
لإصــابــتــهــم بــالــتــهــابــات رئــويــة 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الطبية  تــقــاريــرهــم  ٢٠١٩، وأن 
اختفت بعد ذلك، لكن السلطات 
الصينية تنفي هذه المعلومات.

يضاف إلــى ذلــك أن خبيرة 
الفيروسات الصينية، زينغلي 
لــــي شـــــي، الــــتــــي يـــطـــلـــق عــلــيــهــا 
اش»، كانت 

ّ
لقب «الدكتورة خف

الـــــعـــــيّـــــنـــــات مــن  جــــمــــعــــت آلاف 
اشية 

ّ
الفيروسات التاجية الخف

لإجراء بحوث عليها وتعديلها 
لــزيــادة قــدرتــهــا على الــســريــان، 
ونـــشـــرت نــتــائــجــهــا عــــام ٢٠١٥ 
في مجلة «Nature». وقد أثارت 
تــلــك الــنــتــائــج يــومــهــا تحفظات 
شــديــدة فــي الأوســــاط العلمية، 
الــذي صدر  من بينها التحذير 
عن «معهد باستور» الفرنسي 
بــأن ذلــك الــفــيــروس «إذا تسرّب 
من المختبر فلن يتمكّن أحد من 

التنبؤ بمساره».

أكثر من ٣٫٥ مليون ضحية لـ «كورونا» حول العالم
باريس: «الشرق الأوسط»

تــــســــبــــب فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
بـــوفـــاة ٣٫٥٥١٫٤٨٨ شــخــصــاً في 
الــعــالــم مــنــذ أبــلــغ مــكــتــب منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة فــي الــصــين عن 
ظـــهـــور المــــــرض نـــهـــايـــة ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٩، حسب تعداد 
أجرته وكالة الصحافة الفرنسية 
استناداً إلى مصادر رسميّة أمس 

(الثلاثاء).
وتـــــأكـــــدت إصــــابــــة أكــــثــــر مــن 
١٧٠٫٦٠٦٫٨٥٠ شخصاً بالفيروس 
مــنــذ ظـــهـــوره. وتــعــافــت الغالبية 
الــعــظــمــى مــــن المـــصـــابـــين رغـــــم أن 
الــــبــــعــــض اســــتــــمــــر فـــــي الـــشـــعـــور 
بــالأعــراض بعد أسابيع أو حتى 

أشهر.
التقارير  إلــى  تستند الأرقـــام 
الــصــادرة عــن السلطات  اليومية 
بــلــد، وتستثني  الصحية فــي كــل 
المــــــراجــــــعــــــات الــــلاحــــقــــة مــــــن قــبــل 
الوكالات الإحصائية التي تشير 

إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.
وتـــعـــتـــبـــر مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة، آخـــذة بــالاعــتــبــار مــعــدّل 
الــزائــدة المرتبطة بشكل  الوفيات 
«كوفيد -  مباشر أو غير مباشر بـ
١٩»، أن حصيلة الوباء قد تكون 
أكــبــر بــمــرتــين أو ثـــلاث مــــرات من 

الحصيلة المعلنة رسمياً.
وتــــبــــقــــى نـــســـبـــة كــــبــــيــــرة مــن 
الـــحـــالات الأقــــل خـــطـــورة أو الــتــي 
لا تـــظـــهـــر عــلــيــهــا أعـــــــــراض، غــيــر 
مكتشفة رغـــم تكثيف الفحوص 

في عدد كبير من الدول.

سُــجــلــت الاثـــنـــين ٨٢٦٤ وفـــاة 
إضافية و٣٨٦٫٠٢٣ إصابة جديدة 

في العالم.
وبـــالاســـتـــنـــاد إلــــى الــتــقــاريــر 
الأخــــــــــيــــــــــرة، فــــــــــإن الــــــــــــــدول الــــتــــي 
ســجــلــت أعـــلـــى عـــــدد وفــــيــــات هــي 
الــهــنــد (٢٧٩٥) والـــبـــرازيـــل (٨٦٠) 

والأرجنتين (٦٣٧).
ـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة هــي  وال
أكـــــثـــــر الـــــــــــدول تــــــضــــــرراً لـــنـــاحـــيـــة 
الــوفــيــات (٥٩٤٫٥٦٨) والإصــابــات 
(٣٣٫٢٦٤٫٤٢٩)، وفق أرقام جامعة 

جونز هوبكنز.
الــبــرازيــل بتسجيلها  تليها 
و١٦٫٥٤٥٫٥٥٤  وفـــــــاة   ٤٦٢٫٧٩١

إصابة، ثم الهند مع ٣٣١٫٨٩٥ وفاة 
(٢٨٫١٧٥٫٠٤٤ إصــابــة) والمكسيك 
 ٢٫٤١٣٫٧٤٢) وفــــاة   ٢٢٣٫٥٦٨ مـــع 
إصـــــــابـــــــات) والمــــمــــلــــكــــة المـــتـــحـــدة 
 ٤٫٤٨٧٫٣٣٩) وفــــاة   ١٢٧٫٧٨٢ مـــع 

إصابة).
وقد رفعت البيرو بما يتجاوز 
الـــضـــعـــف حــصــيــلــتــهــا الــرســمــيــة 
للوفيات بفيروس كورونا، وذلك 
من ٦٩ ألف وفاة إلى أكثر من ١٨٠ 
ألفاً، بناءً على توصيات خبراء، 
وفــــق مـــا أعــلــنــت رئــيــســة الـــــوزراء 

فيوليتا برموديز.
ـــكّـــل 

ُ
وأفـــــــاد مــجــلــس تــقــنــي ش

فــي أبــريــل (نيسان) وضــم خبراء 

بــيــروفــيــين ومـــن منظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة، بـــــــأن عـــــــدد الــــوفــــيــــات 
«كــوفــيــد - ١٩ بلغ فــي ٢٢ مايو  بـــ
البلد  فــي  ألــفــاً و٧٦٤  (أيـــــار) ١٨٠ 
الـــبـــالـــغ عـــــدد ســـكـــانـــه ٣٣ مــلــيــون 
نــســمــة. وكـــانـــت حــصــيــلــة ســابــقــة 
صـــدرت الأحـــد، أشـــارت إلــى وفــاة 
ألــفــاً و٣٤٢ شــخــصــاً. واقــتــرح   ٦٩
المجلس تغيير معايير تسجيل 
الوفيات بعدما اعتبر أن «الوسيلة 
المـــعـــتـــمـــدة راهــــنــــاً تـــنـــطـــوي عــلــى 
ســقــوف تــــؤدي إلــــى تــقــديــر أدنـــى 

(كوفيد – ١٩)». لعدد الوفيات بـ
بــــين الـــــــدول الأكــــثــــر تـــضـــرراً، 
تسجل المجر أعلى معدل وفيات 

إلــى عــدد السكان بلغ ٣٠٨  نسبة 
نــســمــة،  ألــــــف  لـــكـــل ١٠٠  وفـــــيـــــات 
تليها البوسنة (٢٨٢) وجمهورية 
الـــبـــوســـنـــة  ثـــــم  تـــشـــيـــكـــيـــا (٢٨١) 
(٢٨١) ومقدونيا الشمالية (٢٦٠) 

وبلغاريا (٢٥٤).
وســجــلــت أوروبـــــا بــالإجــمــال 
ـــــثـــــلاثـــــاء عــــنــــد الــــســــاعــــة  حــــتــــى ال
١٠٫٠٠ ت غ ١٫١٣٥٫٥٢٨ وفـــاة من 
فــي  إصـــــابـــــة،   ٥٢٫٩٣١٫٣٦٣ بــــين 
حـــين ســجــلــت أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
والـــكـــاريـــبـــي ١٫٠٣٨٫٢٠٥ وفــيــات 
(٣٣٫٠٣٠٫٧٤٢ إصــابــة) وأحــصــت 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وكــــنــــدا مــعــاً 
 ٣٤٫٦٤٤٫٩٢١) وفـــــــاة   ٦٢٠٫٠٩٥

إصابة).
وسجلت آسيا ٤٨٣٫١٥٩ وفاة 
ومنطقة  إصـــابـــة)   ٣٦٫٤٩٢٫٠١٨)
الـــشـــرق الأوســـــط ١٤٢٫٧٦٧ وفـــاة 
وسجلت  إصـــابـــة).   ٨٫٦١٤٫٨١٠)
أفريقيا ١٣٠٫٦٣٢ وفاة (٤٫٨٤٤٫١٩٨ 
إصابة) وأحصت أوقيانيا ١١٠٢ 

وفاة (٤٨٨٠٤ إصابة).
أعدّت هذه الحصيلة استناداً 
إلـــــى بـــيـــانـــات جــمــعــتــهــا مــكــاتــب 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة من 
الـــســـلـــطـــات الـــوطـــنـــيـــة المــخــتــصــة 
وإلــى معلومات نشرتها منظمة 

الصحة العالمية.
ونــــــظــــــراً لــــلــــتــــعــــديــــلات الـــتـــي 
تدخلها السلطات الوطنية على 
الأعـــــداد أو تــأخــرهــا فــي نشرها، 
فـــإن الأرقـــــام الــتــي يــتــم تحديثها 
خلال الساعات الـ٢٤ الأخيرة قد لا 
تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة 

اليوم السابق.

«كورونا» في أحد مستشفيات الهند (أ.ف.ب) طبيب يعاين مريضاً بـ

«كوفاكس» فيتنام تسعى لإنتاج لقاحات «كوفيد ـ ١٩» وتوفيرها لـ
هانوي: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الصحة في فيتنام 
أمـــس (الــثــلاثــاء) إنــهــا تــريــد إنــتــاج 
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 
المسبب لمرض {كوفيد - ١٩} محليا 
من أجل سكانها، ولتوفير جرعات 
لبرنامج مشاركة اللقاحات العالمي 

كوفاكس.

وأعــلــنــت الـــــوزارة فــي بــيــان أن 
«فيتنام سوف تقيم المصنع وتريد 
الحصول على براءة اختراع حتى 
تتمكن من توفير لقاحات لكوفاكس 

ولدول أخرى، وبالطبع لفيتنام».
ولـــم يــتــضــح بــعــد أي نـــوع من 
اللقاح تسعى فيتنام لإنتاجه، وفق 

وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت فيتنام الشهر الماضي 

إنــهــا أجـــرت مــحــادثــات مــع روسيا 
بشأن إنتاج لقاح «سبوتنيك في»، 

ولم يتم رسميا تأكيد أي اتفاق.
ويبلغ عــدد سكان فيتنام ٩٨ 
مليون نسمة، لكنها لم تحصل إلا 
عــلــى ٢٫٩ مــلــيــون جــرعــة لـــقـــاح، ما 
يجعلها متأخرة بــفــارق كبير عن 
دول جنوب شرقي آسيا الأخرى في 

حملة التطعيم.

وقـــــال وزيـــــر الــصــحــة نــجــويــن 
ثــانــه لــونــج: «تــأمــل فــيــتــنــام فــي أن 
اللقاحات  يسرع كوفاكس بتوفير 
لــــهــــا». وتــــواجــــه فــيــتــنــام الــتــفــشــي 
الأكثر شراسة للفيروس في البلاد 
حتى الآن، وذلك بعد ظهور حالات 
عــــدوى مــحــلــيــة مـــرة أخــــرى فـــي ٢٧ 
أبــريــل (نــيــســان)، مــع تسجيل أكثر 

من ٤ آلاف حالة منذ ذلك الحين.

وقــالــت وزارة الصحة السبت 
الماضي إنها اكتشفت سلالة جديدة 
تــــردد أنــهــا أكــثــر قــابــلــيــة لــلــعــدوى 
وتجمع بين خصائص السلالتين 
اللتين تم اكتشافهما لأول مرة في 

بريطانيا والهند.
وسجلت فيتنام رسميا ٧٣٢١ 
حالة إصابة بفيروس كورونا و٤٧ 

حالة وفاة منذ بدء الوباء.

بروكسل ولندن على تحفظاتهما بشأن تعليق العمل ببراءات اختراع اللقاحات
جنيف: «الشرق الأوسط»

قــــــال مــــســــؤول فــــي الـــتـــجـــارة 
الــعــالمــيــة فــي جــنــيــف، إنّ الاتّــحــاد 
الأوروبــي وبريطانيا واليابان لا 
ظاتها بشأن اقتراح 

ّ
تزال على تحف

تــعــلــيــق الــعــمــل بـــبـــراءات اخــتــراع 
«كوفيد - ١٩». اللّقاحات المضادّة لـ

وأوضــــــــــــح المــــــصــــــدر نـــفـــســـه، 
أنــــه خــــلال اجـــتـــمـــاع غــيــر رســمــي 
عــقــدتــه المــنــظــمــة فـــي مـــقـــرّهـــا في 
 المتعلّق 

ّ
جنيف للبحث في الشق

بحقوق الملكية الفكرية التجارية، 
جــــــــرى الــــتــــرحــــيــــب بـــمـــقـــتـــرحـــات 
لـــبـــدء مــنــاقــشــات حــــول نــصــوص 

الــعــمــل بحقوق  مـــحـــدّدة لتعليق 
الملكية الفكرية للّقاحات المضادّة 

لفيروس كورونا.
لكنّ عدداً من الدول الأعضاء 
«واصـــــــل الإعــــــــراب عــــن شــكــوكــهــا 
بـــــشـــــأن مــــــــدى صـــــوابـــــيـــــة الــــبــــدء 
بــمــفــاوضــات وطــلــبــت مـــزيـــداً من 
الــوقــت» لتحليل المقترحات التي 
دّمت بهذا الاتّجاه، بحسب وكالة 

ُ
ق

الصحافة الفرنسية.
وأوضح، أنّ الدول التي أبدت 
ظات هي دول الاتحاد 

ّ
هذه التحف

الأوروبـــي، وأستراليا، واليابان، 
والنرويج، وسنغافورة، وكوريا 

الجنوبية، وسويسرا، وتايوان.

ولا بدّ لأي اتفاق في منظمة 
الــتــجــارة العالمية أن يتمّ بتوافق 
جــمــيــع الـــــــدول الأعــــضــــاء الــبــالــغ 

عددها ١٦٤ دولة.
وتقود جنوب أفريقيا والهند 
حــمــلــة لــتــعــلــيــق الـــعـــمـــل بــحــقــوق 
المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة الــــتــــي تــحــمــي 
الــــلّــــقــــاحــــات المــــــضــــــادّة لـــفـــيـــروس 
كــورونــا؛ وذلـــك لكي تتمكّن دول 
العالم أجمع من إنتاج الجرعات 
الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج إلــــيــــهــــا لــتــطــعــيــم 

شعوبها.
وقـــدّم هـــذان الــبــلــدان اقتراحاً 
ــحــاً بـــهـــذا الاتّـــــجـــــاه، وحــظــي 

ّ
مــنــق

بدعم ٦٣ دولــة عضواً في منظمة 

التجارة العالمية.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى تــعــلــيــق 
العمل ببراءات اختراع اللّقاحات، 
يـــرمـــي الاقــــتــــراح لــتــوســيــع نــطــاق 
هــــذا الإعــــفــــاء لــيــشــمــل الــعــلاجــات 
والاخـــــــتـــــــبـــــــارات الـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة 
والأجــــــــهــــــــزة الــــطــــبــــيــــة ومــــــعــــــدّات 
الحماية، وكذلك المواد والمكوّنات 

اللازمة لتصنيع اللقاحات.
وينصّ الاقتراح على تعليق 
حــقــوق الملكية الفكرية هــذه لمــدّة 
ثلاث سنوات على الأقلّ، يجوز في 
الــعــام لمنظمة  ختامها للمجلس 
التجارة العالمية، إذا لزم الأمر، أن 

يمدّدها.

وأشار المسؤول إلى استمرار 
الخلافات حول ما إذا كانت حماية 
الملكية الفكرية تلجم هدف القضاء 

على الجائحة وإلى أي مدى.
وطرحت أسئلة كذلك حول 
المــقــتــرح. وأشــار  مــدة التعليق 
المصدر إلى أن الولايات المتحدة 
مستعدة لمناقشة أي اقتراح من 
شــأنــه تلبية الــحــاجــة الــفــوريــة 
إلـــــــى إنـــــتـــــاج أكــــبــــر لـــلـــقـــاحـــات 

وتوزيعها.
أما الصين فاعتبرت أن الوقت 
حان للانتقال إلى المرحلة المقبلة 
بعدما عُــرض الاقــتــراح الأساسي 

في أكتوبر (تشرين الأول).

لقاحات «كورونا» قد تكون أقل فاعلية لدى النساء
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــعــد مـــن الـــنـــادر جــــداً إصــابــة 
أي من الأشخاص الحاصلين على 
اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» 
 - بــصــورة كاملة، بمرض «كوفيد 
١٩»، بعد مرور أسبوعين على الأقل 
من تلقي اللقاح، حيث تبلغ نسبة 
من يتعرضون لذلك بين الأميركيين 
٠٫٠١٪ حتى ٣٠ من أبريل (نيسان) 
فــي تقرير  المـــاضـــي، حسبما جـــاء 
حديث صــادر عــن «مــركــز مكافحة 

الأمراض والوقاية منها».
الــصــادرة عن  إلا أن البيانات 
«مركز مكافحة الأمراض والوقاية 

منها»، تشير إلى أن النساء يمثلن 
أغـــلـــب تــلــك الــــحــــالات، حــيــث تبلغ 
نسبة النساء بين هؤلاء المصابين 
٦٣٪، حسبما أورده موقع «بيزنس 

إنسايدر» الإلكتروني.
ويـــتـــوافـــق ذلــــك مـــع الــبــيــانــات 
الخاصة بالتجارب السريرية التي 
تــشــيــر إلـــى أن الــلــقــاحــات المــضــادة 
لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، تـــكـــون أقــل 

فاعلية بين النساء.
وقــد تم التوصل إلــى أن لقاح 
شركة «فايزر» لدية فاعلية بنسبة 
الــرجــال، ولكن ٩٣٫٧٪  ٩٦٫٤٪ بين 
بــــين الــــنــــســــاء. ولــــذلــــك فـــــإن مــعــدل 
الــبــالــغ ٩٥٪، والـــذي يتم  فاعليته 

الإعلان عنه على نطاق واسع، هو 
مجرد متوسط لهاتين النتيجتين، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وفـــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، وُجــــــد 
لــــقــــاح شـــركـــة  فـــاعـــلـــيـــة  أن مــــعــــدل 
يـــبـــلـــغ ٩٥٫٤٪ بــين  «مــــــوديــــــرنــــــا» 
الــنــســاء.  بـــين  الــــرجــــال، و ٩٣٫١٪ 
بينما بلغت النسبة الخاصة بلقاح 
آنــد جونسون»  شركة «جونسون 
الــرجــال ٦٨٫٨٪ و ٦٣٫٤٪ بين  بــين 

النساء.
الــنــســاء  وعـــــادةً مــا تستجيب 
للقاحات بصورة أقوى من الرجال، 
مما يؤدي غالباً إلى تمتعهن بقدر 

أكبر من الحماية.

الهند تسجل أقل زيادة يومية منذ ٨ أبريل

بنغالورو: «الشرق الأوسط» 

سجلت الــهــنــد أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، أدنـــى زيـــادة 
يومية في الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» 
مــنــذ الــثــامــن مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، بــعــد رصــدهــا 
١٢٧٥١٠ إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين 
«رويــتــرز»، سجلت الهند ٢٧٩٥  لـــ الماضية. وطبقاً 
حالة وفاة جديدة. وأظهرت بيانات وزارة الصحة 
أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن ٢٨٫٢ مليون 

إصابة وعدد الوفيات ٣٣١٨٩٥.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «هـــنـــدوســـتـــان تـــايـــمـــز» عن 
الــقــول إنـــه تــم تسجيل ٢٧٩٥ حــالــة وفــاة  الــــــوزارة 
بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة ٣٣١ ألفاً 
و٨٩٥ حالة. وهذه تعد أول مرة منذ ٣٦ يوماً تسجل 

فيها الهند حالات وفاة أقل من ٣٠٠٠ حالة.
وكـــان مــســؤولــون هــنــود قــد قــال أول مــن أمس 
(الاثــــنــــين)، إن مــعــهــد «ســـيـــروم» الــهــنــدي للمصل 
واللقاح سيزيد إنتاجه من لقاح «أسترا زينيكا» 
للوقاية مــن مــرض «كوفيد - ١٩» بنحو ٤٠٪ في 
يونيو (حـــزيـــران)، فــي أول خــطــوة لمعالجة نقص 
الـــلـــقـــاح الـــــــذي عــــرقــــل مـــكـــافـــحـــة الــــبــــلاد لـــفـــيـــروس 

«كورونا».
وتعاني الهند، ثانية أكثر دول العالم سكاناً، 
 كارثي لمــرض «كوفيد - ١٩» منذ الشهر 

ٍّ
من تفش

الماضي، بدأ الآن فقط في الانحسار بعد أن أودى 
بحياة عشرات الآلاف.

ويــــقــــول مـــســـؤولـــون حـــكـــومـــيـــون وخــــبــــراء إن 
أمـــام الهند لتجنب مــوجــة ثالثة  السبيل الوحيد 

مــن الــتــفــشــي هــو تطعيم غــالــبــيــة ســكــانــهــا الــبــالــغ 
عددهم ١٫٣ مليار نسمة. وقال متحدث رسمي إن 
معهد «سيروم»، أكبر مصنع للقاحات في العالم، 
سينتج ٩٠ مليون جرعة من لقاح «أسترا زينيكا» 
فــي يونيو بالمقارنة مــع ٦٥ مليون جرعة شهرياً 

ينتجها حالياً.
ولقاح «أسترا زينيكا» هو الأكثر استخداماً في 
الهند، لكن شركة «بهارات بيوتيك» الهندية تعتزم 
كذلك زيادة إنتاجها من لقاح «كوفاكسين» إلى ٢٣ 
مليون جرعة في يونيو من نحو عشرة ملايين في 

أبريل، وفقاً لما ذكره مسؤول حكومي.
وقــــال المـــســـؤول المـــشـــارك فـــي عــمــلــيــة المــوافــقــة 
على اللقاحات: «ستكون هناك زيادة تدريجية في 
 التطعيم كاملاً ســوى نحو 

َّ
اللقاحات». ولــم يتلق

٣٪ فقط من سكان الهند، وتلقى ١٢٪ من السكان 
الجرعة الأولى وينتظرون الثانية.

وأبلغت حكومات ولايات، بما فيها العاصمة 
اللقاحات، وبعض  نيودلهي، عن نقص كبير في 
الـــولايـــات تــطــعــم فــقــط كــبــار الــســن والــعــامــلــين في 

الصفوف الأمامية لمواجهة المرض.
وتــــعــــرض رئـــيـــس الـــــــــوزراء نــــاريــــنــــدرا مــــودي 
لــدول أخــرى في وقت  لانتقادات لتبرعه بلقاحات 

سابق هذا العام في إطار مبادرة دبلوماسية.
وسجّلت الهند يوم الاثنين أدنى زيادة يومية 
في الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» منذ ١١ 
أبريل بعد تسجيل ١٥٢٧٣٤ إصابة خلال الساعات 
الأربع والعشرين الماضية. كما سجلت ٣١٢٨ حالة 

وفاة جديدة.

شرطي هندي يرتدي قناعاً على شكل فيروس «كورونا» في حملة توعية في حيدر آباد (أ.ف.ب)
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القابلية للانتقال:
زاد بنسبة 43% إلى %90

زاد وما زال في مرحلةزادزاد بنسبة %50
التقييم

الخطورة: 
احتمال زيادة خطر الدخول

إلى المستشفى والوفاة

زيادة محتملة 
بنسبة 20% لخطر الوفاة 

داخل المستشفى

قيد التحقيق، 
تأثير محدود

المعلومات غير كافية

دلتاغامابيتاألفا

نظام التسمية لمتغيرات {كوفيد}

{كوفيد ــ 19} ... متغيرات القلق
سلالات تشكل مخاطر إضافية على الصحة العامة

CDC :الصور Bloomberg, Reuters :المصدر

دلتا

020406080100

الفعالية المقدرة للقاحات {كوفيد ــ 19} (%)*
ضد المتغير:

* بعد تلقي دورة 
تطعيم كاملة

فايزر

نوفافاكس

أسترازينيكا

جونسون آند جونسون
سينوفاك

دلتاغامابيتاألفا

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن نظام تسمية جديد لمتغيرات {كوفيد ــ 19}، 
باستخدام أحرف من الأبجدية  اليونانية في محاولة لتبسيط 

المناقشة وإزالة الوصم

كورونا
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

بينهم ٢٧ ألفاً من فصائل متطرفة... وموسكو تتحدث عن جهود غربية لتخفيف مواقف الجولاني

نصف مليون قتيل خلال عقد من الحرب السورية
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أسفرت الحرب في سوريا عن 
مقتل نحو نصف مليون شخص؛ 
ألـــف تمكن  بينهم أكــثــر مــن مــائــة 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
مؤخراً من توثيقهم، في حصيلة 
جــديــدة للنزاع المستمر منذ أكثر 

من ١٠ سنوات.
ووثـــــــــــــق «المــــــــــرصــــــــــد» مـــقـــتـــل 
النزاع  ٤٩٤٫٤٣٨ شخص منذ بــدء 
فــي ســوريــا فــي مـــارس (آذار) عام 
٢٠١١ حـــين خـــرجـــت احــتــجــاجــات 
ســـلـــمـــيـــة تــــطــــالــــب بــــالإصــــلاحــــات 
وإسقاط النظام قبل أن تواجهها 
الــســلــطــات بــالــقــمــع وتــتــحــول إلــى 

نزاع مسلح.
وكــــان «المـــرصـــد» أحــصــى في 
آخــــر حــصــيــلــة نــشــرهــا فـــي ذكـــرى 

انـــدلاع الــنــزاع فــي مـــارس الماضي 
مقتل أكثر من ٣٨٨ ألف شخص.

وأوضح مدير «المرصد»، رامي 
لــوكــالــة الصحافة  الــرحــمــن،  عــبــد 
الــفــرنــســيــة، أن الأشـــهـــر لأخـــيـــرة، 
التي شهدت هـــدوءاً غير مسبوق 
فـــي الــــنــــزاع، «أتــــاحــــت لــنــا فــرصــة 
لتوثيق عشرات آلاف القتلى، الذين 
كانت لدينا معلومات غير موثقة 

حولهم».
ومــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، 
تمكن «المــرصــد» من توثيق مقتل 
١٠٥٫٠١٥ شــخــص. وأوضــــح عبد 
الــرحــمــن أن غالبية هـــؤلاء قضوا 
بين نهاية عام ٢٠١٢ ونهاية ٢٠١٥؛ 
ألـــفـــاً و١٠٣ مــدنــيــين،  وبــيــنــهــم ٤٢ 
فارق جزء كبير منهم الحياة تحت 
الـــتـــعـــذيـــب فــــي مــعــتــقــلات الــنــظــام 

السوري.

وتــراجــعــت حـــدة المـــعـــارك في 
سوريا منذ أكثر من عام خصوصاً 
جــراء اتفاق روســي - تركي لوقف 
إطـــــــلاق الــــنــــار فــــي مــنــطــقــة إدلــــب 
ومــــحــــيــــطــــهــــا فــــــي شـــــمـــــال غـــربـــي 
الـــبـــلاد، إثـــر هــجــوم واســــع لــقــوات 
النظام بدعم من موسكو، ومن ثم 
فــي ظــل تــداعــيــات تفشي فــيــروس 

«كورونا».
وسجل العام العاشر للحرب 
أدنــى حصيلة للقتلى منذ اندلاع 

النزاع.
وتــتــضــمــن حــصــيــلــة الــقــتــلــى 
الأخـــيـــرة ١٥٩٫٧٧٤ مــدنــي؛ بينهم 
ــــــف طــــفــــل. وقـــتـــل  أكــــثــــر مـــــن ٢٥ أل
غــالــبــيــة المـــدنـــيـــين جـــــراء هــجــمــات 
الــســوري  الــنــظــام  لــقــوات  عسكرية 

والمجموعات الموالية لها.
وبــــين الــقــتــلــى أكـــثـــر مـــن ١٦٨ 

ألــــــف مـــقـــاتـــل مـــــن قــــــــوات الـــنـــظـــام 
والمجموعات الموالية لها؛ أكثر من 
نــصــفــهــم مـــن الــجــنــود الــســوريــين، 
فضلاً عن ٧٩ ألفاً و٨٤٤ قتيلاً من 
الفصائل المقاتلة، و٢٧ ألفاً و٧٦٥ 
آخـــريـــن مـــن مــجــمــوعــات مــتــطــرفــة 
بينها «هيئة تحرير الشام (جبهة 
النصرة سابقاً)»، و٤٠ ألفاً و٦٢٨ 

عنصراً من تنظيم «داعش».
ووثــــــق «المـــــرصـــــد» مــقــتــل ٥٧ 
ألــفــاً و٥٦٧ فـــي مــعــتــقــلات الــنــظــام 
وســـجـــونـــه، فــيــمــا لا يــــــزال يــعــمــل 
على توثيق مقتل أكثر من ٤٧ ألفاً 
أيضاً تحت التعذيب وجراء ظروف 

السجون السيئة.
ولا يزال مصير عشرات الآلاف 
مــن المــفــقــوديــن والمــخــطــوفــين لــدى 

أطراف النزاع كافة مجهولاً.
وبفضل دعم عسكري حاسم 

مـــن حــلــيــفــيــهــا إيــــــران ثـــم روســـيـــا، 
الــقــوات الحكومية تسيطر  بــاتــت 
عــلــى نــحــو ثــلــثــي مــســاحــة الــبــلاد، 
فــــيــــمــــا يــــعــــانــــي الــــــســــــوريــــــون مــن 
تداعيات أزمة اقتصادية خانقة مع 
نضوب موارد الدولة وانهيار قيمة 
العملة المحلية، فــي ظــل عقوبات 

اقتصادية غربية.
وتــــســــيــــطــــر «هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الــشــام» على نحو نصف مساحة 
محافظة إدلـــب ومناطق محاذية 
لها، فيما تقع مناطق حدودية في 
شمال حلب تحت سيطرة القوات 
الـــتـــركـــيـــة والــــفــــصــــائــــل الـــســـوريـــة 
المــــوالــــيــــة لـــهـــا. وتـــســـيـــطـــر «قـــــوات 
الــديــمــقــراطــيــة» والإدارة  ســـوريـــا 
الــــذاتــــيــــة الــــكــــرديــــة عـــلـــى مــنــاطــق 
واســعــة فــي شـــرق وشــمــال شرقي 

البلاد.

وأدت ١٠ ســنــوات مــن الحرب 
إلى دمار البنى التحتية واستنزاف 
الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من 
نصف سكان سوريا داخل البلاد 

وخارجها.
والأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، أعـــيـــد 
انــتــخــاب الــرئــيــس الــســوري بشار 
الأســــد، كــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، لــولايــة 
رابعة، في انتخابات رئاسية هي 
الــثــانــيــة مــنــذ انــــدلاع الـــنـــزاع. وقــد 
شــكــكــت قــــوى غــربــيــة ومــعــارضــة 
فــــي «نــــزاهــــتــــهــــا». وحـــــــاز الأســــــد، 
وفق السلطات، ٩٥٫١ في المائة من 

الأصوات.
نــتــيــجــة  ويــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن 
الانــــتــــخــــابــــات شـــكـــلـــت «المـــســـمـــار 
الأخـــــــيـــــــر فـــــــي نــــــعــــــش» الــــجــــهــــود 
الــدبــلــومــاســيــة لــلــتــوصــل إلـــى حل 
سياسي ينهي النزاع الدامي، كما 

أنها رسالة من الأسد بأن «أحلام 
إطاحته تلاشت».

إلــى ذلــك، قــال موقع «روسيا 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  إن  الـــــــيـــــــوم» 
البريطانية «رفضت التعليق على 
تقرير روسي حول لقاء بين ممثل 
عن هيئة الاستخبارات الخارجية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (MI - ٦)، وزعـــيـــم 
تنظيم (جبهة النصرة)، أبو محمد 

الجولاني، في سوريا».
وقــال متحدث باسم الــوزارة، 
رداً على ســؤال مــن وكــالــة «تــاس» 
الـــروســـيـــة، الـــتـــي نـــشـــرت الــتــقــريــر 
الاثنين، حول اللقاء: «لن نقدم أي 

تعليقات بشأن هذا الموضوع».
ونقلت «تــــاس»، الاثــنــين، عن 
مــصــدر دبــلــومــاســي فـــي مــوســكــو 
أن «لـــقـــاءً عــقــد مـــؤخـــراً بـــين زعــيــم 
التحالف الإرهابي الدولي (هيئة 

تــــحــــريــــر الـــــــشـــــــام) قـــــائـــــد (جـــبـــهـــة 
الــنــصــرة)، أبــو محمد الــجــولانــي، 
الــبــريــطــانــيــة،   (٦ - MI) ومـــمـــثـــل
المــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص الـــبـــريـــطـــانـــي 
الأســــبــــق إلــــــى لـــيـــبـــيـــا، جـــونـــاثـــان 
باويل». وأوضح المتحدث أن اللقاء 
أجـــــري مـــؤخـــراً فـــي مــنــطــقــة إدلـــب 
لخفض التصعيد بالقرب من معبر 
باب الهوى على الحدود السورية - 
التركية، مشيراً إلى أن المحادثات 
كان في صلبها موضوع إمكانية 
شطب اسم «هيئة تحرير الشام» 

من قائمة التنظيمات الإرهابية.
يــذكــر أن بـــاويـــل دبــلــومــاســي 
بريطاني سابق ويرأس مجموعة 
مـــســـتـــقـــلـــة تــــعــــمــــل فـــــــي مـــــجـــــالات 
الوساطة بين أطراف النزاعات في 
أماكن مختلفة، ولا علاقة رسمية 

له مع الحكومة أو مؤسساتها.

معارضة الداخل تتمسك غداة الانتخابات
«تغيير النظام بجميع رموزه»   بـ

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت «الـــــــجـــــــبـــــــهـــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
الديمقراطية» (جـــود)، التي تضم طيفا 
الــداخــل في دمشق،  واسعاً من معارضة 
«تـــغـــيـــيـــر نــــظــــام الاســـتـــبـــداد  تــمــســكــهــا بــــ
بــجــمــيــع رمـــــوزه ومـــرتـــكـــزاتـــه»، فـــي وقــت 
أكد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أن 
بلاده ستقدم كل مساعدة ممكنة لسوريا 
فــي سبيل إنــعــاش اقــتــصــادهــا وتحسين 
الــظــروف المعيشية للسوريين ومكافحة 

جائحة «كورونا».
وأفـــــــادت «وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــســوريــة 
الـــرســـمـــيـــة» (ســــانــــا) أن جــيــنــبــيــنــغ بعث 
ببرقية إلى الرئيس السوري بشار الأسد 
بــشــأن فـــوزه فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
قـــال فــيــهــا: «الـــصـــين تــدعــم ســـوريـــا بــقــوة 
في حماية سيادتها واستقلالها ووحدة 
أراضــيــهــا، وســتــقــدم كــل مــســاعــدة ممكنة 
لسوريا في مكافحة وباء فيروس كورونا، 
وتنشيط اقتصاد البلاد وتحسين حياة 
شـــعـــبـــهـــا». وأضـــــــــاف: «ســـتـــعـــزز الــصــين 
أيــضــا تــقــدم الــتــعــاون الصيني الــســوري 
إلـــى مــســتــوى جـــديـــد». وجــــاء فـــي برقية 
التهنئة أيضا: «الصين وسوريا دولتان 
صــديــقــتــان تــقــلــيــديــا، وكــانــت دمــشــق من 
أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات 
دبلوماسية مــع بــكــين». وأوضـــح: «إنني 
أعلق أهمية كبيرة على تطوير العلاقات 
المشتركة بــين البلدين، وأقــف على أهبة 
الاســـتـــعـــداد لــلــعــمــل مـــع الـــرئـــيـــس الأســـد 
الـــ٦٥ لإقامة العلاقات  لاستغلال الذكرى 
الدبلوماسية لتعزيز العلاقات الثنائية 

وتحقيق المزيد من النجاح».
وأعــلــنــت دمــشــق فـــوز الأســــد بــولايــة 
رئاسية جديدة مدتها ٧ سنوات، بعدما 
حــاز على ٩٥٫١ فــي المــائــة مــن الأصـــوات، 
حــســب نــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــي أعلنها 
رئيس مجلس الشعب (البرلمان) حمودة 
صباغ. واعتبرت دول غربية الانتخابات 
«غــيــر نــزيــهــة»، قــائــلــة إنــهــا «لـــن تعترف 
بنتائج الانتخابات». على صعيد آخر، 
أعلنت «الجبهة الوطنية الديمقراطية» 
(جـــــود) عــقــد مــؤتــمــرهــا الــتــأســيــســي في 
دمشق. وقالت في وثيقة وزعتها أمس: 
«في ظروف بالغة التعقيد داخلياً وإقليمياً 
ودولــيــاً، وبعد عشر سنوات من انطلاق 

ثورة الشعب السوري، يستمر شعبنا في 
نضاله لنيل الحقوق المشروعة في الحرية 
والكرامة والعدالة الاجتماعية، وفي ظل 
مـــجـــريـــات الــــواقــــع الــــســــوري الـــنـــاتـــج عن 
امتلاك النظام أدوات العنف، واستعصاء 
بــنــيــتــه عــلــى الإصــــــلاح والــتــغــيــيــر، الــتــي 
جعلته ينتهج في مواجهة ثورة الشعب 
الــذي  الــســوري، الحل الأمــنــي العسكري، 
تــمــثــل بـــاســـتـــقـــدام مــيــلــيــشــيــات طــائــفــيــة، 
وتـــدخـــل جـــيـــوش أجــنــبــيــة عــمــت الأرض 
السورية، وانتشار التنظيمات الإرهابية 
المتطرفة. ما أدى إلى الاقتتال والتدمير 
والاعتقال والتهجير، وحرب الوكالة التي 
تعيشها ســوريــا، وجــعــل وطــنــنــا ساحة 
صــراع ومناطق نفوذ لكل المتدخلين، ما 
زاد معاناة الشعب السوري فقراً ونقصاً 
في الخدمات، وتأمين الحاجات الأساسية 

من الخبز والدواء والوقود».
وعـــــقـــــدت أطـــــــــراف «جـــــــــود» المـــؤتـــمـــر 
التأسيسي للجبهة «إلكترونياً» في ١٨ 
الشهر المــاضــي بعدما منعت السلطات 
عقده شخصياً، حيث تم انتخاب رئيس 
لــــــه، ونــــائــــب لـــلـــرئـــيـــس، ومـــــقـــــرر، وأمــــين 
للسر، وتمت مناقشة مشاريع الوثائق 
واللائحة التنظيمية، حيث تمت الموافقة 
على الرؤية السياسية. وجاء في الوثيقة 
أمس: «ستضطلع جود بالعمل الوطني 
لبناء جبهة موسعة مفتوحة لكل القوى 
والشخصيات الوطنية المعارضة داخل 
سوريا وخارجها، ما يسهم في تحقيق 
الــديــمــقــراطــي  الــوطــنــي  مــشــروع التغيير 
الــــجــــذري والــــشــــامــــل لـــنـــظـــام الاســـتـــبـــداد 
القائم بكل رموزه ومرتكزاته، والمساهمة 
بإنجاز الانتقال السياسي، وبناء الدولة 

الديمقراطية الحديثة».
وأضافت: «إطلاق «جود»، يأتي سعياً 
الــســيــادة الوطنية وتخليص  لاســتــعــادة 
البلاد من جميع الاحــتــلالات، ومن نظام 
ينتهج الحل الأمني والعسكري، متشبثاً 
بالسلطة، وأجهزته الأمنية تكمم الأفواه، 
وتعتقل وتقتل تحت التعذيب وتتحكم 
الــدولــة والمجتمع، ومــا زال  بكل مفاصل 
الــنــظــام حــتــى هـــذا الــتــاريــخ يــعــطــل الحل 
الــســيــاســي الـــــذي نــصــت عــلــيــه الــــقــــرارات 
 بيان جنيف١ لعام ٢٠١٢، 

ً
الدولية خاصة

وقـــــــــراري مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي ٢١١٨ 
و٢٢٥٤».

صفحات محلية تتحدث عن انشقاقات في «قسد»

قتلى في احتجاجات ضد «الإدارة الكردية» بريف حلب
القامشلي: كمال شيخو

دمشق: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــفـــــــعـــــــت حـــــصـــــيـــــلـــــة ضــــحــــايــــا 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا مــديــنــة 
مــنــبــج الــواقــعــة شـــرق مــحــافــظــة حــلــب، 
إلــــى خــمــســة قــتــلــى مــدنــيــين وعـــشـــرات 
فـــي وقــــت تــعــهــدت «الإدارة  الـــجـــرحـــى، 
المــدنــيــة» تحقيق مــطــالــب المتظاهرين 
وخـــــدمـــــة مـــصـــلـــحـــة المــــواطــــنــــين وقـــطـــع 
الطريق أمام «المندسين» و«المغرضين»، 
على حد تعبيرها، واتهمت جهات لم 
تسمها لتنفيذ أجنداتهم الرامية إلى 
ضــــرب الاســـتـــقـــرار وزعــــزعــــة الأمـــــن في 
شمال وشرق سوريا، في وقت وصفت 
الــــســــوريــــة دخـــــول  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
مسؤولين أميركيين مؤخراً إلى شمال 
شــرقــي ســوريــا بأنها شكل مــن أشكال 

«اللصوصية».
واحتشد آلاف المتظاهرين، أمس، 
وســـــــط مــــديــــنــــة مـــنـــبـــج فـــــي ســـاحـــتـــهـــا 
الــجــامــع الكبير وحاجز  الــعــامــة وعــنــد 
الـــخـــطـــاف شــــرق المـــديـــنـــة، شـــــارك فيها 
تجار ومدنيون للضغط على سلطات 
المدينة من أجل ملاحقة المتورطين في 
قتل المحتجين، وإلغاء قانون التجنيد 
الـــــذاتـــــي، وزيـــــــــادة حـــصـــة المـــديـــنـــة مــن 
المــحــروقــات الــتــي شــهــدت أزمــــة خانقة 
بـــالـــوقـــود ومــشــتــقــات الــطــاقــة بـــالآونـــة 
الأخيرة، وإقرار قانون لمكافحة الفساد 
ومــحــاســبــة المــتــنــفــذيــن فـــي الــســلــطــات 

المدنية والعسكرية.
وخــرجــت أول مــن أمــس مظاهرات 
حــــاشــــدة فــــي قــــريــــة هــــدهــــود الـــواقـــعـــة 
شرق منبج نحو ٦ كيلومترات رافضة 
لــلــتــجــنــيــد الإجــــــبــــــاري، ونــــقــــل شــهــود 
ونشطاء شاركوا بالمظاهرة أن «قوات 
الأمن الداخلي» فتحت الرصاص الحي 
عـــلـــى المـــحـــتـــجـــين، وأســـقـــطـــت عـــشـــرات 
القريبة،  المــشــافــي  إلــى  الــجــرحــى نقلوا 
وقتل مدني يدعى وفا حسن البهيوي، 
كــمــا خـــرجـــت مـــظـــاهـــرات مــمــاثــلــة عند 
حاجز الخطاف بمدخل منبج الشرقي، 
وأفادت صفحات محلية وشهود عيان 
بسيطرة المتظاهرين على الحاجز؛ لكن 
قوى الأمن استقدمت تعزيزات عسكرية 
وفــتــحــت الــنــار، وســقــط مــدنــيــان وهما 

إبـــراهـــيـــم جــمــعــة الإبـــراهـــيـــم ومــحــمــود 
إبــراهــيــم الحسن. بــدورهــا، نفت قــوات 
«مجلس منبج العسكري» المتحالفة مع 
«قــوات سوريا الديمقراطية» المدعومة 
مـــن تــحــالــف دولـــــي تـــقـــوده واشــنــطــن، 
المــنــشــورة حـــول مقتل مدنيين  الأنـــبـــاء 
واســـتـــهـــداف الاحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة 
واســـــتـــــهـــــداف مـــتـــظـــاهـــريـــن، واتـــهـــمـــت 
فـــي بــيــان نــشــر عــلــى حــســابــهــا الــقــوات 
المــنــتــشــرة بــمــحــيــط المنطقة  الــنــظــامــيــة 
بأنها «قتلت شاباً وجرحت ثلاثة آخرين 
بــرصــاص قـــوات الحكومة أثــنــاء مــرور 
الــهــدهــود»،  إحــدى سياراتها مــن قرية 
ودعــا المجلس عبر بيانه سكان منبج 
وريفها إلى «عدم الانجرار وراء صناع 
الفتن والعابثين بأمن واستقرار المنطقة 
وتحمل مسؤوليتهم تجاه أمن وأمان 

المنطقة»، على حد وصفها.
في سياق متصل؛ أصدرت الإدارة 
المدنية في منبج قــراراً بحظر التجوال 
لمدة ٤٨ ساعة، بعد الاحتجاجات التي 
شــهــدتــهــا المــنــطــقــة، وذكــــــرت فـــي بــيــان 

منشور أمس: «نظراً للظروف الطارئة 
التي تمر بها منبج وريفها، وحرصاً 
عـــلـــى ســـلامـــة وأمــــــن أهـــلـــنـــا فــــي مــنــبــج 
وريفها، يفرض حظر تجوال اعتباراً من 
الساعة الواحدة ليلاً بتاريخ ٠١ يونيو 

(حزيران) ٢٠٢١ لمدة ٤٨ ساعة».
ونــشــر نشطاء وحــســابــات محلية 
تــســجــيــلات ومــقــاطــع مــصــورة أظــهــرت 
تــــوســــع حــــركــــة الاحــــتــــجــــاجــــات وســـط 
حـــالـــة لــــلإضــــراب الــــعــــام نـــفـــذهـــا تــجــار 
المدينة، عبر إغــلاق المــحــلات التجارية 
ومشاركة الأهالي في المظاهرات وسط 
لــهــا، وقــام  التابعة  الــقــرى  المدينة وفــي 
مـــتـــظـــاهـــرون بــقــطــع الـــطـــريـــق الــدولــيــة 
السريعة (m٤) بين محافظتي الحسكة 
وحـــلـــب وأشــــعــــلــــوا الإطـــــــــــارات، وقـــالـــت 
صفحة «منبج الشعب» إن ١٣ عنصراً 
مــن قــــوات «مــجــلــس مــنــبــج الــعــســكــري» 

انشقوا وانضموا إلى المتظاهرين.
إلــــى ذلــــك أطـــلـــق وجـــهـــاء وشــيــوخ 
عشائر فــي منبج، مقربون مــن الإدارة 
المدنية، وساطة للتهدئة بين المتظاهرين 

والسلطات المدنية والعسكرية، وحذروا 
عــبــر بــيــان المــتــربــصــين والمــنــدســين من 
انتهاز الفرصة لبث الفوضى والفتنة 
وزعزعة الاستقرار الذي تشهده مدينة 
منبج بكافة مكوناتها، وأشار الوجهاء 
إلى أن المتظاهرين «كانوا قد مارسوا 
حــقــهــم المـــصـــان بـــالـــقـــوانـــين والأنــظــمــة 
المعمول بها في شمال وشرقي سوريا، 
لكن الأيدي الخفية فعلت فعلتها، مما 
إلـــى حـــدوث صــــدامٍ، راح ضحيته  أدى 
أحـــد شــبــابــنــا وإصـــابـــة الــبــعــض الآخــر 
بجروح». وأكدوا: «نحيطكم علماً بأنه 
قــد تــم على الــفــور وعــلــى وجــه السرعة 
عــقــد اجــتــمــاع مــوســع حــضــره وجــهــاء 
الــعــشــائــر والأعـــيـــان والمــجــالــس المدنية 
والــعــســكــريــة وقــــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي»، 
وقـــد بــحــثــوا كــافــة المــطــالــب الــتــي نــادى 
بـــهـــا المـــتـــظـــاهـــرون إلـــــى جـــانـــب وضـــع 
حلول لمعالجة كافة المقترحات الكفيلة 
بــتــلــبــيــة هــــــذه المــــطــــالــــب: «بــــمــــا يــخــدم 
مصلحة المواطنين كافة، وقطع الطريق 
أمـــام المــنــدســين والمــغــرضــين وأصــحــاب 

النفوس الضعيفة من تحقيق أجنداتهم 
إلــى ضــرب الاستقرار وزعزعة  الرامية 

الأمن في شمال وشرق سوريا».
إلــى ذلـــك، ذكـــرت وزارة الخارجية 
في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية 
(سانا)، الاثنين، أن «نتائج الانتخابات 
الرئاسية هي تجسيد لالتفاف الشعب 
حــــــول قــــيــــادتــــه الــــتــــي صــــمــــدت بـــوجـــه 
الإرهــاب المدعوم غربياً لأكثر من عشر 
سنوات، وتشكل إنجازاً هائلاً يدحض 
كل الروايات التضليلية التي تستهدف 
الشعب السوري وقيادته، وهي تعبير 
واضــــح عــن فــشــل الــحــكــومــات الغربية 
ووسائل إعلامها والمرتزقة الخاضعين 
لها في التأثير على هذا التلاحم منقطع 
النظير بين الشعب السوري وقيادته».

وجرت تلك الانتخابات في مناطق 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، فـــي حين 
مــنــعــت «قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قسد) التي تسيطر على مناطق شمال 
شرقي سوريا وفصائل المعارضة شمال 

غربي سوريا، إجراء تلك الانتخابات.

مظاهرة ضد «الإدارة الذاتية» في ريف حلب شمال سوريا (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT تجول في أسواق ومشروعات أقامها نازحون من مناطق سورية  

«طفرة اقتصادية» في إدلب تحت خيمة تفاهم موسكو وأنقرة
إدلب: فراس كرم

تــشــهــد مـــنـــاطـــق شـــمـــال غــربــي 
ســـــــــوريـــــــــا، حـــــــالـــــــة مــــــــن الازدهـــــــــــــــار 
والانــــتــــعــــاش الاقــــتــــصــــادي والــنــمــو 
التجاري للسلع وأســواق السيارات 
المستوردة وقطع التبديل، وتنفيذ 
المشاريع الخدمية وبــنــاء الصالات 
التجارية والأسواق، بعد أن شهدت 
هـــذه المــنــاطــق حــالــة مـــن الاســتــقــرار 

والهدوء على الصعيد الأمني.
ويــقــول أبـــو ســامــر، أحـــد تجار 
الــــســــيــــارات الـــحـــديـــثـــة والمــســتــعــمــلــة 
«المــــســــتــــوردة» فــــي مــنــطــقــة ســـرمـــدا 
الحدودية شمال إدلب، إنه «منذ ما 
الــعــام بــدأت مناطق الشمال  يــقــارب 
السوري تتعافى من ويــلات الحرب 
واســــتــــقــــرار الــــوضــــع الأمــــنــــي فــيــهــا 
وتـــحـــســـن مـــســـتـــمـــر عـــلـــى الــصــعــيــد 
الاقــــتــــصــــادي، مـــا دفــــع عـــــدداً كــبــيــراً 
مـــن الــتــجــار إلــــى الـــشـــروع بــافــتــتــاح 
مكاتب ومعارض لتجارة السيارات، 
بعد تــزايــد الطلب على شرائها من 
قــبــل المــواطــنــين، تــحــديــداً الــســيــارات 
المستعملة المستوردة من أوروبا عبر 
تركيا، نظراً لأسعارها التي تناسب 

شريحة كبيرة من السوريين».
ويــــــضــــــيــــــف: «خـــــــــــلال الأشـــــهـــــر 
الأخـــــــيـــــــرة شـــــهـــــدت مــــنــــاطــــق إدلــــــب 
وســـرمـــدا والــــدانــــا وحـــزانـــو افــتــتــاح 
أكثر من ٢٠٠ مكتب ومعرض لبيع 

الــــســــيــــارات الأوروبـــــيـــــة المــســتــعــمــلــة 
وأيـــــــضـــــــاً الــــــحــــــديــــــثــــــة، حـــــيـــــث يـــتـــم 
استيرادها من كوريا ومن دول عدة 
في أوروبــا بواسطة شركاء في تلك 
الدول وشحنها إلى تركيا، ومن ثم 
إدخالها إلى داخل الأراضي السورية 
عبر منفذ بــاب الــهــوى الــحــدودي»، 
وذلــــــك عـــقـــب الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق بــين 
التجار السوريين والسلطات التركية 
مطلع العام الحالي ٢٠٢١، بالسماح 
بــاســتــيــراد الـــســـيـــارات المــســتــعــمــلــة، 
وقــطــع الــتــبــديــل بــطــريــق الــتــرانــزيــت 

عبر الأراضي التركية.
ويـــتـــابـــع: «الــــعــــدد الــكــبــيــر مــن 
المستوردين للسيارات المستعملة، 
إضافة إلى الانتشار الكبير لمكاتب 
ومــــعــــارض الـــســـيـــارات فـــي الــشــمــال 
الـــســـوري، خــلــق حــالــة مــن التنافس 
بــين التجار فــي تخفيض أسعارها 
أمام المواطن، فضلاً عن عدم إضافة 
أي رسوم أو ضرائب على السيارات 
أثــنــاء إدخــالــهــا إلــى ســوريــا، وبذلك 
بـــــات بـــإمـــكـــان شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــن 
المــواطــنــين شــــراء الـــســـيـــارات»، لافتاً 
إلى أن أسعار السيارات تتراوح ما 
بين ٢٠٠٠ إلى ١٠ آلاف دولار أميركي، 
وذلك حسب ماركة السيارة وتاريخ 
صــنــاعــتــهــا ومــــصــــدر اســـتـــيـــرادهـــا، 
المــثــال «ســعــر السيارة  فعلى سبيل 
من طراز مرسيدس موديل عام ٢٠٠٠ 
إلــى  بـــين ٢٥٠٠  يــــتــــراوح أســـعـــارهـــا 

٣٥٠٠ دولار أميركي، بينما أسعار 
الــــســــيــــارات الــــتــــي يــــعــــود مــوديــلــهــا 
وتاريخ صناعتها إلى ما بعد ٢٠١٥ 
تتراوح أسعارها بين ٥٠٠٠ - ١٠٠٠٠ 
الــــذي ســاهــم فـــي نمو  دولار، الأمــــر 
التجارة بالسيارات وقطع التبديل 
شــــمــــال ســـــوريـــــا، وبـــالـــتـــالـــي بــــدأت 
تشهد المناطق الصناعية وصيانة 
الــســيــارات حــركــة عــمــل لــم تشهدها 
ســــابــــقــــاً، وفــــتــــح ذلـــــــك الـــــبـــــاب أمـــــام 
العاطلين عن العمل وتوفر الفرص 

أمامهم».

تجارة في مواد البناء

«أبــــو مـــجـــد»، نــــازح مـــن مدينة 
حـــمـــص، صـــاحـــب مــنــشــأة لــصــنــاعــة 
البلاط والطوب والرخام في مدينة 
الــدانــا شــمــال إدلــــب، يــقــول: «تشهد 
عموم مناطق الشمال السوري خلال 
الآونـــة الأخــيــرة، حــالــة مــن الازدهـــار 
والانفراج على الصعيد الاقتصادي 
والقطاع التجاري»، ويعود السبب 
بذلك إلى «حالة الاستقرار والأمــان 
الـــتـــي شــجــعــت رؤســـــاء الأمــــــوال في 
افتتاح المشاريع الإنتاجية والمعامل 
والمـــــصـــــانـــــع، وفــــتــــح فــــــرص الــعــمــل 

أبوابها أمام المواطنين».
ويــضــيــف: «عــلــى ســبــيــل المــثــال 
هُـــجـــرت مــنــذ ٣ أعـــــوام مـــن مدينتي 
حــمــص، ولــجــأت إلـــى مــديــنــة الــدانــا 

شــمــال إدلــــب، ومـــع منتصف الــعــام 
المـــــنـــــصـــــرم، ومـــــــع تـــحـــســـن الــــوضــــع 
الأمــــنــــي، شـــرعـــت بــافــتــتــاح مــنــشــأة 
لصناعة الــطــوب والــرخــام والــبــلاط 
وأســــطــــوانــــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي»، 
وتـــطـــلـــب ذلـــــك تـــوفـــيـــر أكـــثـــر مــــن ٣٠ 
فــرصــة عــمــل لــلــشــبــاب فـــي المــنــشــأة، 
بـــأجـــور يــومــيــة تــصــل إلـــى ٤٠ لــيــرة 

تركية، وحتماً هذا ساهم في تحسين 
أوضاعهم المعيشية وقدرتهم على 
شـــــــــراء مـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــم الـــحـــيـــاتـــيـــة 
وتــطــويــر أمـــاكـــن إقــامــتــهــم، كــمــا في 
قــــطــــاعــــات أخــــــــرى مـــنـــهـــا صــنــاعــيــة 

وتجارية.
من جهته، يقول بلال الحسين، 
وهـــو نـــازح مــن ريـــف حــمــاة ويعمل 

المــطــاعــم لتقديم الوجبات  فــي أحــد 
الـــســـريـــعـــة، عـــلـــى طـــريـــق ســــرمــــدا - 
الـــدانـــا شــمــال إدلـــــب، «مــنــذ بضعة 
أشــهــر حــصــلــت عــلــى فــرصــة العمل 
فــي المطعم بعد إعــلانــه عــن حاجته 
لــعــمــال، بــأجــر أســبــوعــي يــصــل إلــى 
٣٠٠ لــيــرة تــركــيــة، أو مــا يــعــادل ٤٠ 
أمــيــركــيــاً، ومــنــذ ذلـــك الحين  دولاراً 

بــــدأت حــيــاتــي وأســـرتـــي بالتحسن 
معيشياً، وبـــات بإمكاني التسوق 
وشراء ما يفرح الأطفال». ويضيف: 
«أعمل يومياً ١٠ ساعات متواصلة 
إلــــى جــانــب ١١ عـــامـــلاً فـــي المــطــعــم، 
في تقديم الوجبات للزبائن، نظراً 
لإقبال الأهالي على تناول الطعام، 
خصوصاً يوم الجمعة وأيام العطل 

والأعياد».
ويقول سعيد النجار، صاحب 
صـــالـــة «مـــلاهـــي وألــــعــــاب أطـــفـــال»، 
«يــشــهــد مــوســم الــصــيــف هـــذا الــعــام 
إقـــبـــالاً كــبــيــراً مــن المــواطــنــين بشكل 
يــومــي على زيـــارة صـــالات الألــعــاب 
والملاهي للترفيه والتسلية واللعب، 
المــواســم السابقة  خلافاً لمــا شهدته 
من ركود وضعف في زيارة الصالات 
والملاهي»، لافتاً إلى أنه يزور صالته 
يومياً مئات الأسر، وهذا إن دل يدل 
على أن هناك انفراجاً معيشياً عند 

المواطنين في الشمال السوري.
بينما أبو سومر صاحب متجر 
ومول في منطقة سرمدا، فيقول إن 
مناطق إدلب والشمال «تشهد نهضة 
غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي بـــنـــاء وافـــتـــتـــاح 
المــولات والصالات التجارية وسلع 
غــذائــيــة وأدوات مــنــزلــيــة، ويعتمد 
أصحابها على البضائع الجديدة 
المــســتــوردة مــن تــركــيــا وتسويقها، 
فضلاً عن أن هذه المولات والصالات 
مــجــهــزة وفــــق أفـــضـــل المــعــايــيــر من 

الــديــكــور والتصميم وعــرض  حيث 
السلع والبضائع».

ويــــوضــــح مــــســــؤول الـــعـــلاقـــات 
الــعــامــة فــي «حــكــومــة الإنـــقـــاذ» التي 
تدير الجانب الإداري فــي إدلـــب، أن 
العمل من قبل الحكومة «جــار على 
تـــقـــديـــم كــــل الـــتـــســـهـــيـــلات الــــتــــي مــن 
شأنها المساهمة في إحــداث نهضة 
تجارية في مناطق إدلب، من خلال 
فــــرض أي ضـــرائـــب أو رســـوم  عــــدم 
ضـــخـــمـــة عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع والـــســـلـــع 
المــســتــوردة مــن تركيا وغــيــرهــا عبر 
بــــوابــــة بـــــاب الــــهــــوى شـــمـــال إدلـــــب، 
وأيضاً تقدم التسهيلات في عمليات 
التخليص الجمركي للبضائع، كما 
يجري العمل على تعبيد وتسوية 
الـــطـــرق الـــتـــي تـــربـــط المـــــدن بعضها 
بـــــبـــــعـــــض، لـــتـــســـهـــيـــل حــــــركــــــة نـــقـــل 
البضائع والسلع». ويضيف: «تعمل 
حــكــومــة الإنــــقــــاذ فـــي خــطــة منظمة 
ومــدروســة تهدف إلــى توفير كل ما 
يــســاهــم فــي نــمــو الــقــطــاع الــتــجــاري 
والصناعي والزراعي، لتوفير أكبر 
عدد من فرص العمل للشباب»، لافتاً 
إلــى تــراجــع نسبة البطالة نحو ٣٠ 
فــي المـــائـــة، وذلــــك مــن خـــلال الــعــقــود 
والــتــراخــيــص المــقــدمــة مــن الشركات 
الــتــي يــتــم إنــشــاؤهــا، وعـــدد العمال 
لديها، موضحاً أنه تم ترخيص ما 
يقارب ٤٠٠ شركة تجارية في إدلب 

خلال العام الحالي.

طبيب أسنان يعالج أحد مرضاه في مخيم للنازحين في إدلب شمال غربي سوريا (رويترز)
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ترميم الثقة المفقودة بين عون والحريري 
مهمة صعبة يحكمها «الدستور»

بيروت: كارولين عاكوم

تـــكـــاد تـــتـــفـــوق «أزمـــــــة الــثــقــة 
المفقودة» بين رئيس الجمهورية 
مـــيـــشـــال عـــــون ورئــــيــــس «الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب جــبــران 
بـــــاســـــيـــــل مـــــــن جــــــهــــــة، ورئـــــيـــــس 
الحكومة المكلف سعد الحريري 
مـــن جــهــة أخـــــرى، عــلــى أي عــقــدة 
أخــــرى تــعــرقــل تــألــيــف الــحــكــومــة 
مـــــا يــــطــــرح الـــــســـــؤال عـــــن كــيــفــيــة 
جــمــع الـــطـــرفـــين فـــي الــحــكــم على 
طــاولــة واحــــدة، لا سيما أنـــه مع 
إقــرارهــمــا بهذا الــواقــع ورمــي كل 
مــنــهــمــا المــســؤولــيــة عــلــى الآخــــر، 
يـــزالان متمسكين بشروطهما  لا 
حيال تأليف الحكومة ما يوحي 
بـــصـــعـــوبـــة تـــرمـــيـــم الـــثـــقـــة مــــا لــم 

يحصل أمر مفاجئ.
وهـــــذه الأزمــــــة الـــتـــي تــتــعــمّــق 
يوما بعد يوم، بدأت تتفاقم منذ ما 
قبل الانتفاضة الشعبية في لبنان 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ 
لتبرز بشكل أساسي مع استقالة 
الــــحــــريــــري عـــلـــى وقــــــع تـــحـــركـــات 
الشارع لتتصاعد مع المستجدات 
السياسية في لبنان وصــولا إلى 
إعلان الحريري استعداده للعودة 
إلى رئاسة الحكومة وهو ما لاقى 
رفضا «علنيا وضمنيا» من التيار 
الوطني الحر ورئاسة الجمهورية، 
حتى أن قياديين فــي «المستقبل» 
يذكرون بشكل دائم بموقف رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــشــيــة الاســتــشــارات 
الــنــيــابــيــة الــــذي بـــدا وكـــأنـــه يــدعــو 
لعدم تسمية الحريري، حيث توجه 
إلى النواب بالقول: «أنتم مدعوون 
بــاســم المصلحة اللبنانية العليا 
لتحكيم ضميركم الوطني وحس 
المــســؤولــيــة لــديــكــم تــجــاه شعبكم 
ووطـــنـــكـــم... أنــتــم المــســؤولــون عن 
الـــرقـــابـــة والمـــحـــاســـبـــة الــبــرلمــانــيّــة 
ــلــون...»، 

ّ
بــاســم الــشــعــب الـــذي تــمــث

وسأل «فهل سيلتزم من يقع عليه 
وزر التكليف والتأليف بمعالجة 
مـــكـــامـــن الـــفـــســـاد وإطـــــــلاق ورشــــة 

الإصلاح؟».
ومــنــذ بـــدء مــســار مــشــاورات 
الـــتـــألـــيـــف بـــــرز غـــيـــاب الـــثـــقـــة بــين 
الطرفين في أكثر من محطة، في 
مــــــوازاة الـــخـــلافـــات الأخــــــرى، من 
السباق على الحصص الوزارية 
إلى الخلاف حول تفسير الدستور 
وتـــــــبـــــــادل الاتــــــهــــــامــــــات بـــخـــرقـــه 
والتعدي على الصلاحيات، ولا 
سيما منها صلاحيات الرئيس 
المكلف وصولا إلى الرسالة التي 
بعث بها عون إلى البرلمان حول 
التأخر في تأليف الحكومة ورأى 
فيها «المستقبل» محاولة للحث 
على سحب التكليف من الحريري، 
وهــــو مـــا يــلــفــت إلــيــه الــنــائــب في 
«تيار المستقبل» محمد الحجار، 
معتبرا أن الاحتكام والعودة إلى 
الدستور من شأنه أن يصوّب كل 

الأمور إذا أراد فريق العهد ذلك.
«الـــشـــرق  ويـــقـــول الـــحـــجـــار لــــ
الأوســــــــــــط» «مــــــمــــــارســــــات فـــريـــق 
المــحــاولات  العهد وتــحــديــدا عبر 
الدائمة لضرب الدستور هي التي 
أوصلت العلاقة بين الطرفين إلى 
هــــذه المــرحــلــة وأدت إلــــى انــعــدام 
الثقة بينهما»، مضيفا «كــل ما 
يقوم به هذا الفريق يدل على أنه 
يحاول إخراج الحريري أو دفعه 

إلــــــى الاعــــــتــــــذار ضــــاربــــا بــعــرض 
الــــذي  الــــبــــرلمــــان  الــــحــــائــــط إرادة 
لــه الكلمة فــي تكليفه وعــاد  كــان 
وأكــد على هــذا الأمــر في جلسته 
الأخيرة خلال قراءة رسالة رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة». ويــلــفــت الــحــجــار 
كذلك إلى «محاولة فرض أعراف 
جـــديـــدة فـــي عــمــلــيــة الــتــألــيــف في 
وقـــــــت يــــنــــص الـــــدســـــتـــــور بــشــكــل 
صــريــح عــلــى أن اخــتــيــار الــــوزراء 
بجميع طــوائــفــهــم وفــئــاتــهــم هو 
مـــن مــهــمــة الــرئــيــس المــكــلــف على 
الـــحـــكـــومـــة  تــــصــــدر مــــراســــيــــم  أن 
بالتوافق مع رئيس الجمهورية، 
عـــلـــى عـــكـــس مـــــا يـــــحـــــاول فـــريـــق 
الــعــهــد فــرضــه وتــحــويــل المشكلة 
إلى طائفية كما عادته»، من هنا 
يعود ويشدد على أن «الدستور 
هــو الــعــلاج والــحــل لإعــــادة بناء 
الــثــقــة الــتــي فــقــدت بـــين الــطــرفــين 
وليس التصرف بطريقة عنصرية 
طــائــفــيــة كــمــا يــفــعــل (الــتــيــار) في 
وقـــت لا نــــزال نــصــر ونــؤكــد على 

رفض الانزلاق إلى لغتهم».
ومع إقرار الحجار بالكيمياء 
المـــفـــقـــودة بـــين عــــون والـــحـــريـــري، 
يــعــتــبــر أنــــه الـــيـــوم هـــنـــاك فــرصــة 
مــهــمــة مــتــمــثــلــة بــرغــبــة المــجــتــمــع 
الــدولــي بإنقاذ لبنان، وبالتالي 
لو كانت هناك حرب بين الطرفين 
على الجميع الترفع عن المشاكل 
والسبيل إلى ذلك أيضا، وأيضا 
الاحــتــكــام إلـــى الــدســتــور ولــيــس 

محاولة فرض أعراف جديدة.
فــي المــقــابــل، ومــع تشديدها 
عــلــى ضــــرورة احــتــرام شـــروط أو 
مــعــايــيــر مــعــيــنــة وضـــعـــهـــا عـــون 
لتأليف الحكومة، تعتبر مصادر 
فــــــي «الـــــتـــــيـــــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر» 
مــقــربــة مـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
أنـــه «فـــي الــســيــاســة ليست هناك 
عــــداوة دائــمــة ولا صــداقــة دائــمــة 
والــخــلافــات والمــنــاكــفــات قــد تقع 
لكن لا بد أن تتم المصالح». وتقول 
«الشرق الأوسط»: «انعدام الثقة  لـ
نتج عن وقائع وممارسات حسية 
من قبل الحريري أدت إلى تراجع 
الــثــقــة وصـــــولا إلــــى انـــعـــدامـــهـــا»، 
مـــوضـــحـــة «مـــــن الـــخـــلافـــات عــلــى 
طــريــقــة إدارة الأمــــور فــي الــدولــة 
واســتــقــالــة الــحــريــري مــن دون أن 
يــتــشــاور مــع الــرئــيــس عـــون ومــن 
ثــم تحميله لرئيس الجمهورية 
مسؤولية أمـــور لا عــلاقــة لــه بها 
وتحامله على فريق العهد وخير 
دليل على ذلــك كلامه الأخير في 
جلسة البرلمان»، لكنها في الوقت 
عينه ترى أن استعادة هذه الثقة 
ممكن بالممارسة إذا كانت هناك 
رغــبــة مــن الــطــرفــين فــي ذلـــك، وأن 
يسير الحريري بحكومة يراعي 
فــيــهــا المـــواصـــفـــات الـــتـــي حــددهــا 
الرئيس والــتــي يعرفها تماما». 
مــن هــنــا تــشــدد المــصــادر عــلــى أن 
«إمــكــانــيــة عــــودة الــتــلاقــي واردة 
الــطــرفــين لا ســيــمــا أن لا دم  بـــين 
فيما بينهما بل على العكس من 
ذلك، «المستقبل» يلتقي مع فريق 
الـــعـــهـــد أكـــثـــر مــــن أي فـــريـــق آخـــر 
لأنــهــمــا لـــم يــخــوضــا حــربــا فيما 
بينهما خاصة في الحرب الأهلية 
على خلاف الأحزاب الأخرى التي 
شاركت في الحرب، وبالتالي إذا 
حصل التفاهم السياسي فلا بد 

أن تعود الأمور إلى طبيعتها».

 الحريري يعرض التسهيلات التي قدمها وباسيل «سيطفئ الذرائع» لعدم تشكيل الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

تعهد رئيس «التيار الوطني 
الـــحـــر» الـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل 
«إطــــفــــاء» أي ذريــــعــــة جـــديـــدة  بـــــ
لعدم تشكيل الحكومة، وقال إنه 
يسهل تشكيلها برئاسة الرئيس 
سعد الحريري، متهماً خصومه 
«فبركة الحجج» لعدم تشكيلها  بـ
بعد نحو ١٠ أشهر على استقالة 
الحكومة السابقة، ونحو ٧ أشهر 
على تكليف الحريري تأليفها، 
داعياً الرئيس ميشال عــون إلى 
اســتــضــافــة طـــاولـــة حــــوار للكتل 
الــحــراك  النيابية فــي حـــال فــشــل 

الأخير القائم حالياً.
وتــفــعّــل الـــحـــراك الــســيــاســي 
عــلــى خـــط الأفــــرقــــاء مــنــذ أواخــــر 
الأســـبـــوع المـــاضـــي بــمــســعــى من 
رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بــري الــذي 
الــتــقــى الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
أخيراً، كما اجتمع ممثله النائب 
علي حسن خليل وممثل الأمين 
«حـــــزب الـــــلـــــه»، حــســين  الــــعــــام لــــــ
خــلــيــل، مـــع الـــنـــائـــب بــاســيــل في 
محاولة للتوصل إلى حل ينهي 

عوائق تأليف الحكومة.
ووضــــع الــرئــيــس الــحــريــري 
كتلة «المستقبل» النيابية؛ خلال 
اجــتــمــاع عُــقــد أمــــس، فـــي أجـــواء 
الاتصالات الجارية بشأن تشكيل 
الــحــكــومــة، كــمــا عــــرض أمــامــهــم 
بــالــتــفــاصــيــل الــتــســهــيــلات كــافــة 
التي قدمها طوال هذه الفترة من 
أجل تشكيل حكومة إنقاذ، ضمن 
إطار الدستور وشــروط المبادرة 

الفرنسية.
وبـــعـــد الـــظـــهـــر، قــــال بــاســيــل 
فــي ختام اجتماع «تكتل لبنان 
الـــقـــوي» الـــذي يـــرأســـه، إنـــه «بما 
يـــعـــنـــيـــنـــا؛ ســنــطــفــئ أي ذريـــعـــة 
جديدة لعدم تشكيل الحكومة»، 

وقــــال: «واضــــح أن هــنــاك فبركة 
للحجج لعدم التأليف». وأعلن 
باسيل: «إننا أظهرنا مراراً عدم 
بـــــأي وزارة؛ وبــيــنــهــا  تــمــســكــنــا 
الــطــاقــة، لكننا مــع توزيع  وزارة 
الــوزارات بالمناصفة وبين الكتل 
والطوائف». وأكد: «إننا لن نترك 
مـــجـــالاً لأي أمــــر يــمــكــن أن نــقــوم 
بـــه إلا ونــفــعــل لــلــتــســهــيــل؛ لأنــنــا 
نــريــد حــكــومــة وبــرئــاســة رئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري».

وأعـــــــلـــــــن بـــــاســـــيـــــل تــــأيــــيــــده 
«بــشــكــل كـــامـــل لمــســعــى الــرئــيــس 
بـــري بــمــعــاونــة (حــــزب الـــلـــه) من 
أجل الإسراع بتأليف الحكومة»، 

وقال: «رئيس الجمهورية واضح 
بأنه لا يريد أي وزير إضافي على 
الثمانية» في إشــارة إلــى حصة 
الــحــكــومــة  الـــرئـــيـــس مــــن وزراء 
المؤلفة من ٢٤ وزيراً، نافياً تمسك 
الــرئــيــس عــــون بــالــثــلــث المــعــطــل. 
وقــال إن عــون «يــؤيــد أي آلية أو 
وسيلة لتسمية وزراء لا يمتون 
بــأي صلة،  إلــيــه لا سياسياً ولا 
كــأن يكونوا من المجتمع المدني 
أو الإدارة اللبنانية... أو غيرها».

وقــال باسيل: «طــرحــت عدة 
أفكار من قبلنا تــؤدي بالنهاية 
إلــى عــدم احتساب الــــوزراء على 
أي جــــهــــة»، مــضــيــفــاً: «إذا كـــان 

هـــنـــاك مـــن يــصــر عــلــى رفــضــنــا؛ 
فــــســــنــــدعــــم تــــألــــيــــف الـــحـــكـــومـــة 
ونعمل كي يوافق عليها رئيس 
الــجــمــهــوريــة وتـــنـــال الــثــقــة ولــن 

نشكك بميثاقيتها».
وطـــــــــــرح بـــــاســـــيـــــل مـــخـــرجـــاً 
إضافياً فــي حــال فشلت مبادرة 
بري الأخيرة، قائلاً: «إذا حصلت 
مماطلة أكثر؛ فنحن مجدداً ندعو 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة لــدعــوتــنــا 
إلــى طــاولــة حـــوار؛ لأن المكاشفة 
حــــول الـــطـــاولـــة حــكــمــاً ســتــؤدي 
إلــى تسريع وتسهيل التأليف، 
فـــعـــنـــدمـــا تـــــطـــــرح الأمــــــــــور أمـــــام 
الــجــمــيــع بــشــكــل واضــــح يتوقف 

(الــقــيــل والـــقـــال) وتــحــل المــشــاكــل 
مــبــاشــرة». وأضـــاف: «إذا حصل 
امتناع عن حضور الحوار الذي 
لا يمس أبداً بالأصول الدستورية 
الــــتــــي ســتــبــقــى مـــحـــتـــرمـــة؛ فــمــن 
الطبيعي أن نفكر عندها بمبادرة 
جديدة وخــطــوات ضاغطة أكثر 
وملزمة لعملية التأليف». ورأى 
باسيل أن «اقتراحنا حول الدعم 
والبطاقة عملية انتحارية نقوم 
بها لتسهيل تشكيل الحكومة».

وأعلن باسيل مقاربة كتلته 
الـــنـــيـــابـــيـــة لمـــلـــف الـــــدعـــــم، قـــائـــلاً: 
«نــــلــــتــــزم الـــــيـــــوم بـــالمـــهـــمـــة الـــتـــي 
وصفناها بالانتحارية بتقديم 

اقـــــتـــــراح حـــــول مــــوضــــوع الـــدعـــم 
والــــبــــطــــاقــــة، وهــــــــذه مـــســـؤولـــيـــة 
شـــعـــبـــيـــة ولــــيــــســــت شـــعـــبـــويـــة». 
ويتمثل الاقتراح «بترشيد الدعم 
وتــخــفــيــضــه، وهــــــذا مــــا يـــوفـــر ٣ 
مليارات دولار سنوياً»، قائلاً إن 
«التعويض يكون بإعطاء بطاقة 
تموينية إلكترونية بقيمة مائة 
الــلــبــنــانــي»،  الــشــعــب  لــكــل  دولار 
لافتاً إلى أن المقترح يفرض على 
مـــن يــأخــذ مـــن المـــصـــادر الأخـــرى 
المقوننة أن يُحسم ما يحصلون 
عليه من أصل المبلغ (١٠٠ دولار). 
وقــال إن ٨٥ فــي المــائــة مــن أمــوال 

رت.
ّ

المودعين تبخ

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مترئساً اجتماع كتلة «المستقبل» أمس (دالاتي ونهرا) 

تشكيلة بلا أسماء لتوزيع الحقائب على الطوائف

الحريري وبري يقرآن في «كتاب واحد» والكرة في مرمى باسيل
بيروت: محمد شقير

لا شــــيء يــمــنــع «حـــــزب الــلــه» 
المــســافــات ويوفد  مــن أن يختصر 
المـــعـــاون الــســيــاســي لأمــيــنــه الــعــام 
حـــــســـــين خـــــلـــــيـــــل، لـــــلـــــقـــــاء رئــــيــــس 
الجمهورية ميشال عون، ووريثه 
السياسي رئيس «التيار الوطني 
الحر» النائب جبران باسيل، لو 
أن الأخير استجاب لرغبة حسن 
نـــصـــر الـــلـــه فــــي تــســهــيــل تــشــكــيــل 
الحكومة بــإســقــاط شــروطــه التي 
تعيق تشكيلها والتي يصر على 
ك بها، وهذا ما لمسه خليل  التمسُّ
عندما اجتمع ليل أول مــن أمس 
وزميله المعاون السياسي لرئيس 
المجلس النيابي النائب علي حسن 
خليل، بباسيل في محاولة جديدة 
لم يُكتب لها النجاح، ما حال دون 
الــرئــيــس  يــمــكّــن  تسجيل اخـــتـــراق 
نبيه بري التأسيس عليه لتوسيع 
مروحة اتصالاته ومشاوراته، وإن 
كــــان بــاســيــل أظـــهـــر إيــجــابــيــة في 
العلن بخلاف السلبية التي اتسم 

بها اللقاء.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
من مصدر سياسي رفيع أن لقاء 
الخليلين مــع باسيل فــي حضور 

مــســؤول الارتــبــاط والتنسيق في 
«حــــــزب الــــلــــه» وفـــيـــق صـــفـــا، عُــقــد 
فــي قصر بعبدا ولــيــس فــي منزل 
علن فور 

ُ
باسيل في البياضة كما أ

انتهاء الاجــتــمــاع، ولــم يُــعــرف إذا 
كـــان عـــون شـــارك فــيــه أم أنـــه أنــاب 
عنه باسيل في التفاوض في الملف 
الحكومي، وهذا ما يتعارض مع 
صـــلاحـــيـــاتـــه الــــدســــتــــوريــــة الـــتـــي 
يــتــمــســك بـــهـــا، عــلــمــاً بــــأن بــاســيــل 
أمهل الخليلين لإعطائهما الجواب 

النهائي على مبادرة بري.
وكشف المصدر السياسي أن 
الــخــلــيــلــين بمهمة تنعيم  تكليف 
مــــوقــــف بـــاســـيـــل الـــــــذي يــــعــــود لــه 
الفصل في الملف الحكومي، جاء 
في أعقاب الاجتماع الذي عُقد بين 
بري ورئيس الحكومة المكلف سعد 
اتــســم بإيجابية  الــــذي  الــحــريــري 
مـــطـــلـــقـــة تــــــجــــــاوزت الـــتـــنـــاغـــم فــي 
المــوقــف مــن تشكيلها انطلاقاً من 
قراءتهما في كتاب واحد للمخارج 
الواجب اتباعها لتجاوز المطبّات 

التي ما زالت تعيق تأليفها.
ولفت إلى أن بري والحريري 
تــــوافــــقــــا عـــلـــى تــــوزيــــع الــحــقــائــب 
الـــــوزاريـــــة عــلــى الـــطـــوائـــف بشكل 
متوازن وعادل من دون إسقاطها 

عـــــلـــــى أســـــــمـــــــاء الـــــــــــــــــوزراء الـــــذيـــــن 
تــتــشــكــل  ســيــشــغــلــونــهــا عـــلـــى أن 

الحكومة من ٢٤ وزيراً.
الـــحـــريـــري  وأكــــــد المــــصــــدر أن 
نـــــزولاً عــلــى رغــبــة بــــري قــــدّم آخــر 
ما لديه من التضحيات للإسراع 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، وقــوبــلــت 
مـــن الأخـــيـــر بــكــل إيــجــابــيــة شــرط 
عـــدم إعـــطـــاء الــثــلــث الــضــامــن لأي 
فــريــق، وأن تتشكل مــن مستقلين 
واختصاصيين من غير المحازبين 
وألاّ يــكــون فــي عــــداد الـــــوزراء مَــن 
يـــســـتـــفـــز الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، وقــــــــال إن 
المــشــكــلــة المــتــبــقــيــة تــكــمــن فـــي من 
ي الوزيرين المسيحيين، على  يسمِّ
ألا يكونا من حصة عون أو باسيل 
لا فرق بينهما لمنع حصول الأخير 

على الثلث الضامن.
الله لم يقترح  ورأى أن نصر 
الاستعانة ببري مبدياً استعداده 
لمــســاعــدتــه لـــو أن عــــون وبــاســيــل 
خــصــوصــاً اســتــجــابــا لــرغــبــتــه في 
تبادل التنازلات كأساس لتشكيل 
الــحــكــومــة بــغــيــة تـــمـــريـــره رســالــة 
أنْ لا صــحــة لمـــن يتهمه  واضـــحـــة 
بتأخيرها لــلإبــقــاء على تأليفها 
ورقة يعهد بها إلى حليفه الإيراني 
لتحسين شروطه في المفاوضات 

الأميركية - الإيــرانــيــة حــول الملف 
النووي، وقال إن «حزب الله» قرر 
أن يجيّر فائض القوة الذي يتمتع 
به لمصلحة حليفه الاستراتيجي 
بــــــري فـــــي رســـــالـــــة واضـــــحـــــة إلـــى 

حليفيه الآخرين عون - باسيل.
ورأى أن تفاهم بري والحريري 
عــلــى عـــدم إعــطــاء الــثــلــث الضامن 
لأي فريق في الحكومة وأن يعود 
المــكــلــف تسمية وزيــريــن  للرئيس 
مسيحيين يقوم على عدم تكريس 
عُرف جديد ينطلق من أن تتشكّل 
الحكومة من طبقتين؛ الأولــى من 
٢٤ وزيراً إنما في الشكل، والأخرى 
من حكومتين واحدة للمسيحيين 

وأخرى للمسلمين.
ويغمز المصدر السياسي من 
قناة عون - باسيل بلجوئهما إلى 
الالتفاف على الدور الإنقاذي لبري 
ــل بـــمـــبـــادرة الأول إلــى 

ّ
الـــــذي تــمــث

المــارونــي بشارة  إيـــداع البطريرك 
الراعي نسختين لتشكيل الحكومة 
لــعــرضــهــمــا عــلــى الــحــريــري الـــذي 
يحرص على التواصل مع بكركي 
ويقدّر الدور الوفاقي الذي تلعبه، 
لكنه آثر عدم التعليق على هاتين 
الـــراعـــي  كـــــان  الــتــشــكــيــلــتــين، وإن 
أخذ على خاطره، ويعزو السبب 

إلـــى أن الــحــريــري لــيــس فـــي وارد 
إحباط المبادرة التي يستعد بري 
لإطلاقها لئلا يُبدي رأيه فيها، ما 
يجيز لهما استخدامها للإيقاع 

بينه وبين بري.
ويضيف أن الحريري رفض 
التعليق عــلــى هــاتــين الصيغتين 
لمنع عون باسيل من توظيف رأيه 
للتشويش على بري وصــولاً إلى 
فرض مشهد سياسي آخر للإيقاع 
بــــين رئــــيــــس المـــجـــلـــس والـــرئـــيـــس 
المـــكـــلـــف، ويـــقـــول إن بــاســيــل أخــذ 
يروّج لاستقالة نوابه من البرلمان، 
ظناً منه أنه يرمي المشكلة في وجه 
بري ومن خلاله «حزب الله»، مع 
أن أكثر من قيادي في حركة «أمل» 
إلــى حسم أمــره باستقالة  يدعوه 
نــــواب «تــكــتــل لــبــنــان الـــقـــوي» من 
البرلمان وبعده لكل حادث حديث 
بدلاً من التلويح بورقة الاستقالة.

لذلك فــإن رد فعل بــري يبقى 
إلــى حــين أن يتبلغ الموقف  معلقاً 
الــرســمــي مــن بــاســيــل ليبني على 
الشيء مقتضاه، فيما يؤكد مصدر 
مــــقــــرّب مــــن رؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــات 
الـــــســـــابـــــقـــــين بـــــعـــــد اجــــتــــمــــاعــــهــــم 
بــالــحــريــري أن لا نية للأخير في 
الاعـــــتـــــذار عــــن تـــألـــيـــف الــحــكــومــة 

أو بــاســتــقــالــة نــــواب «المــســتــقــبــل» 
«الــشــرق  مــن الــبــرلمــان، ويــكــشــف لـــ
الأوســــط» أن الــحــريــري بـــاقٍ على 
مـــوقـــفـــه ولــــــن يــــرضــــخ لــــلابــــتــــزاز، 
وبالتالي ضد استنساخ المعايير 
السابقة لتشكيل الحكومات لأنها 
تــــولَــــد «مـــعـــطـــوبـــة» وعــــاجــــزة عــن 

الإنتاج.
ويــعــتــقــد أن الـــوضـــع الـــراهـــن 
يــــرفــــض حــــكــــومــــات مـــــن المـــاضـــي 
نـــأخـــذ  لـــــم  بـــــوجـــــوه جـــــديـــــدة إذا 
بـــــالمـــــواصـــــفـــــات الـــــتـــــي وضـــعـــتـــهـــا 
المـــــبـــــادرة الــفــرنــســيــة لأنـــهـــا تــفــقــد 
مــا يــؤهــلــهــا لــلــتــوجــه دولــيــاً طلباً 
للمساعدة مــن جــهــة، وللتصالح 
مـــع الــلــبــنــانــيــين مـــن جــهــة أخــــرى، 
وإلا الرضوخ لطلب الثلث الضامن 
الــذي هو الوجه الآخــر للتعطيل، 
يــعــنــي أن الــحــكــومــة مــفــخــخــة من 
الداخل ومعرّضة للسقوط في أي 
لحظة، وهــذا بــات يشكّل إحراجاً 
ارتـــدّت عليه كرة  لباسيل بعد أن 
التعطيل رغم أنه حاول أن يتلطى 
أعــــطــــاه وكـــالـــة  الـــــــذي  وراء عـــــون 
المــفــاوضــات لعله  حصرية لتولي 
يعيد تعويم نفسه وإن كان لا يزال 
يصوّب على الحريري لدفعه إلى 

الاعتذار.

وزير الصحة اللبناني يدعو إلى رفع السرية المصرفية 
عن حسابات مستوردي الأدوية المدعومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

طالب وزيــر الصحة في حكومة 
تصريف الأعــمــال حمد حسن أمــس، 
برفع السرية المصرفية عن الحسابات 
المدعومة لشركات الأدوية في محاولة 
لتوفير شفافية إضافية تمكّن لبنان 
من الاستمرار بتوفير الدعم لاستيراد 
الأدويـــة ومعالجة أسباب انقطاعها 
بالسعر المدعوم من السوق اللبناني.

وأعلنت الصيدليات في الأسبوع 
الماضي التوقف قسرياً عن البيع، فيما 
رفعت بعض المؤسسات الاستشفائية 
نـــســـبـــة الــــتــــقــــنــــين فــــــي الــــفــــحــــوصــــات 
والعمليات، بعد إعلان مصرف لبنان 
عدم قدرته على مواصلة دعم الدواء. 
وحاولت السلطات اللبنانية معالجة 
الأزمــــــة بـــالاتـــفـــاق عــلــى دفــــع فــواتــيــر 
بــقــيــمــة ١٨٠ مـــلـــيـــون دولار  مـــجـــمـــدة 
لمستوردي الأدويــة بالعملة الصعبة 
لــقــاء تــســلــيــم الأدويــــــة والمــســتــلــزمــات 
والمستشفيات  للصيدليات  الطبية 
والمــرافــق الصحية بكميات يفترض 

أن تخدم لشهرين.
وكان مصرف لبنان يوفر الدعم 
بالعملة الصعبة لاســتــيــراد الأدويـــة 
إلـــــــى جــــانــــب دعـــــــم اســـــتـــــيـــــراد المـــــــواد 
الغذائية الأساسية والمحروقات، قبل 
تــتــراجــع احــتــيــاطــاتــه مـــن العملة  أن 
الصعبة ما دفعه للتلويح بتغطيتها 
من الاحتياطات الإلزامية للمصارف.

وقــــال وزيــــر الــصــحــة بــعــد لقائه 
الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، 
إن اخــتــيــار الــفــواتــيــر ودعــمــهــا «كــانــا 
يــتــمــان فــي حــاكــمــيــة مــصــرف لــبــنــان، 
وتـــــبـــــدأ الإجـــــــــــــــراءات مـــــع المــــســــتــــورد 
والمصرف المعني، وتصل عبر الوزارة 
إلـــى مــصــرف لــبــنــان». وقـــــال: «هــنــاك 
حــلــقــة مــفــقــودة، لأن فــريــق التفتيش 
الـــــــوزاري لا يــســتــطــيــع، وخـــاصـــة في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة بــعــدمــا كشفنا على 
المــســتــورديــن، التمييز  مــســتــودعــات 
بــين الأدويــــة والمــســتــلــزمــات المدعومة 
المـــفـــقـــودة  الــــفــــحــــوصــــات  كـــمـــيـــات  أو 
المدعومة، من عدمها، لأننا لم نتمكن 
مــن الــحــصــول مــن حــاكــمــيــة المــصــرف 
على الفواتير أو جردة في عامي ٢٠٢٠ 

و٢٠٢١».
وطالب الوزير حسن بأن يتبنى 
حاكم مصرف لبنان «كل الأدوية التي 
وصلت إلى مستودعات المستوردين، 
المــوافــقــة المسبقة  قبل إعـــلان سياسة 
الجديدة»، كما طالبه بتحديد مبلغ 
شهري معلن ورسمي لوزارة الصحة 
الــعــامــة «كــــي نــتــمــكــن مـــن الــعــمــل من 
خلاله، ونفند أولوياتنا بناء عليه».

ورأى حسن أن «موضوع الدواء 
ودعــــمــــه لـــيـــس مــــوضــــوعــــاً مـــزاجـــيـــاً، 
ويــجــب أن يــكــون بالتنسيق الوطيد 
مع وزارة الصحة العامة، وبشفافية 
مطلقة للجمهور، كما يجب إبعاده 
عــــن المـــــزايـــــدات والـــكـــتـــب والـــبـــيـــانـــات 

الإعلامية التي تزعزع الثقة بالقطاع 
الصحي وتضيع كل الإنجازات التي 

تحققت في الموضوع الوبائي».
ومـــن منطلق حــق الــوصــول إلــى 
المــعــلــومــة وضــمــان الــشــفــافــيــة، طالب 
حــســن «بــرفــع الــســريــة المــصــرفــيــة عن 
الحسابات المدعومة خلال عام ٢٠٢٠ 
لــوزارة الصحة  للاستيراد، ليتسنى 
العامة تتبع الدواء منذ لحظة وصوله 
إلى لبنان حتى صرفه إلى المواطن». 
وقال: «إذا لم نتمكن من الذهاب إلى 
هذه الخطوة، يصار إلى تحويل الملف 
إلى النيابة العامة المالية ووضع يدها 
عليه لما له من تداعيات خطرة على 

صحة المواطن».
وخـــــــلال لـــقـــائـــه رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــنــــــواب نـــبـــيـــه بـــــــري أمـــــــس أيــــضــــاً، 
الــصــحــة  بـــدعـــم وزارة  طـــالـــب حـــســـن 
بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الأمــن الــدوائــي «لأن الأرقـــام الجدلية 
المـــطـــروحـــة مـــن حــاكــمــيــة المـــصـــرف لا 
تخدم استراتيجية الوزارة الدوائية». 
وأوضـــــح: «هـــنـــاك مــبــلــغ ١٠٠ مليون 
دولار شهرياً هناك التزام وتعهد من 
حاكم المصرف المركزي لقطاع الدواء 
نــنــأى  يـــجـــب أن يــســتــمــر ويـــجـــب أن 
بموضوع دعم الدواء عن أي مخاطبة 
إعــلامــيــة إعــلانــيــة تــســيــئ إلـــى صحة 
المواطن وترهيبه في صحته نتيجة 
الــتــي تعتمدها حاكمية  الــســيــاســات 

المصرف من وقت إلى آخر».

بعد تآكل رواتبهم بسبب انهيار الليرة

موظفو القطاع العام يطالبون بتقليص دوامهم لمزاولة عمل آخر
بيروت: إيناس شري

على وقع تفاقم الأزمات المعيشية 
فــي لــبــنــان، يــبــدأ الــيــوم المــوظــفــون في 
الـــعـــامـــة ذات  الإدارات والمــــؤســــســــات 
الطابع الإداري إضراباً تحذيرياً لمدة 
الــدولــة بالنظر إلى  أيـــام، مطالبين   ٣
أحوالهم، بعدما خسرت رواتبهم أكثر 
المــائــة مــن قيمتها بسبب  مــن ٨٠ فــي 

انهيار سعر صرف الليرة.
«أتقاضى ٣ ملايين ليرة شهرياً؛ 
أي ما كانت قيمته منذ أقل من عامين 
الــيــوم، فقيمته ٢٣٠  أمـــا  ألــفــي دولار. 
دولاراً (الـــدولار بــحــدود ١٣ ألــف ليرة 
حالياً)، وذلك بعد ٢٠ سنة خدمة في 
الــقــطــاع الـــعـــام»، يــقــول أحـــد الموظفين 
فــي وزارة المالية، مضيفاً فــي حديث 
مع «الشرق الأوسط» أن راتبه لم يعد 
يــكــفــي حـــتـــى بـــــدل اســـتـــهـــلاك ســـيـــارة 
ووقـــــود لــلــذهــاب يــومــيــاً إلــــى الــعــمــل، 
لا ســيــمــا أن مــنــزلــه خــــارج الــعــاصــمــة 

بيروت، حيث مكتب العمل.
حـــــال هـــــذا المــــوظــــف كــــحــــال آلاف 
الموظفين في القطاع العام الذين تآكلت 
قــيــمــة رواتـــبـــهـــم حــتــى بـــاتـــت، حسب 
دراســة لشركة «الدولية للمعلومات» 
بين الأدنى في العالم، وتوازي أو ربما 
تقل عن أفقر الدول، إذ إن راتب موظفي 
الفئة الأولى الذين يأتون بأعلى الهرم 
يبدأ بـ٤ ملايين ونصف المليون ليرة؛ 
يــــســــاوي ٣ آلاف دولار،  كـــــان  أي مــــا 

الــيــوم ٣٤٦ دولاراً. أما  وبــاتــت قيمته 
موظف الفئة الخامسة (أسفل الهرم)، 
فيبدأ راتبه من ٩٥٠ ألف ليرة؛ أي ما 
كانت قيمته نحو ٦٣٠ دولاراً، وباتت 

اليوم ٧٣ دولاراً.
وأشــــارت «الــدولــيــة للمعلومات» 
إلـــــــى تـــــراجـــــع رواتــــــــــب وتـــعـــويـــضـــات 
الــــعــــســــكــــريــــين مــــــن مـــخـــتـــلـــف الــــرتــــب 
والـــــدرجـــــات، إذ أصـــبـــح راتـــــب الـــلـــواء 
وتــعــويــضــاتــه فــي الـــدرجـــة الـــــ٧، وهــي 
الأعلى في القوى الأمنية (بعد رتبة 
العماد في الجيش)، نحو ٩٠٠ دولار، 
يــبــلــغ ٥٦٣٧ دولاراً. أمــا  كــــان  بــعــدمــا 
راتب الجندي في الدرجة الأولى، وهي 
الأدنى، فقد أصبح أقل من ١٣٨ دولاراً، 

بعدما كان سابقاً ٨٦٤ دولاراً.
ولا يمكن حل مشكلة تآكل رواتب 
الــعــام عبر زيادتها،  موظفي القطاع 
حــســب مـــا يـــرى الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
وليد أبو سليمان، فأي زيادة للأجور 
مــــــن دون خــــطــــة إصـــــــــلاح مـــتـــكـــامـــلـــة 
سيؤدي حتماً إلى زيادة التضخم، ما 
يعني تــآكــلاً أكبر بالقدرة الشرائية، 
بحيث تصبح الزيادة بلا قيمة، كأنها 

لم تكن.
أبــو سليمان، فــي حديث  ويشير 
مــع «الــشــرق الأوســـــط»، إلـــى أن الحل 
يــــكــــون عـــبـــر إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـــقـــطـــاع 
الــذي يعاني من انتفاخ بسبب  العام 
الــتــوظــيــفــات الــســيــاســيــة، لا سيما أن 
موظفي القطاع العام يشكلون ٣٠ في 

المــائــة مــن الــقــوى الــعــامــلــة فــي لبنان، 
وهي نسبة كبيرة جداً.

ويضيف أبو سليمان أن موظفي 
هذا القطاع يشكلون عبئاً مالياً كبيراً 
على الــدولــة، فهناك ٣٢٠ ألــف موظف 
عـــــــام ثــــابــــت ومــــتــــعــــاقــــد، بـــــين مـــدنـــي 
وعـــســـكـــري، يــكــلــفــون الـــدولـــة ١٢ ألــف 

مليار ليرة سنوياً.
ويُــشــار إلـــى أن الــجــهــات الــدولــيــة 
المـــانـــحـــة كـــانـــت قـــد طــلــبــت مـــن لــبــنــان 
تـــنـــظـــيـــم الــــقــــطــــاع الــــــعــــــام، فـــــي شـــرط 
أســاســي لــلــحــصــول عــلــى مــســاعــدات، 
الأمــر الــذي دفع المعنيين إلى تضمين 
الـــعـــام ٢٠٢١ مـــواد  مـــشـــروع مــــوازنــــة 
تـــخـــفـــض الـــتـــصـــنـــيـــف الاســـتـــشـــفـــائـــي 
لموظفي الفئة الثالثة، وتجمد الإحالة 
التقاعد لمدة ٣ سنوات، وتوقف  على 
الــتــقــاعــدي للموظفين الجدد  المــعــاش 
في الوظيفة العامة، فضلاً عن مواد 
تتحدث عن تخفيض أعداد الموظفين 

تدريجياً.
وأمــام هذا الواقع، يؤكد الدكتور 
الــشــعــار، عضو هيئة التنسيق  ولــيــد 
المـــالـــيـــة في  الــنــقــابــيــة مـــنـــدوب وزارة 
الـــعـــامـــة، أن  رابــــطــــة مـــوظـــفـــي الإدارة 
موظفي القطاع العام، على الرغم من 
أن رواتبهم باتت بلا قيمة، يعرفون أنه 
ما دام أنه لا توجد حكومة حالياً، وما 
الــنــواب معطل، فهناك  دام أن مجلس 
الــرواتــب  استحالة لطلب زيـــادة على 
والتعويضات، مضيفاً في حديث مع 

«الشرق الأوسط» أنه حتى لو تشكلت 
حكومة، فهناك مشكلة اقتصادية تمنع 
زيــــادة الـــرواتـــب، لــذلــك يــحــاول هــؤلاء 
إيجاد حلول وسطية تخفف عليهم، 
منها المطالبة بتقليص ساعات الدوام، 
الثانية ظهراً، بــدلاً من  ليصبح حتى 
الــثــالــثــة والــنــصــف بــعــد الــظــهــر، حتى 
يتمكن الموظف من توفير عمل ثان في 
القطاع الخاص يؤمن له دخلاً إضافياً، 
فضلاً عن الالتزام بالمناوبة بنسبة ٥٠ 

في المائة حداً أقصى.
وكـــانـــت الــهــيــئــة الإداريــــــة لــرابــطــة 
موظفي الإدارة العامة قد أعلنت، أمس 
(الثلاثاء)، الإضراب الشامل، مع عدم 
الحضور في كل الادارات والمؤسسات 
العامة ذات الطابع الإداري لثلاثة أيام، 
تــبــدأ صــبــاح الــيــوم (الأربـــعـــاء)، ويتم 

تمديدها إذا دعت الضرورة.
وقــــالــــت الــهــيــئــة إن المــعــنــيــين لــم 
يحاولوا أن يجدوا حلولاً للأزمة التي 
يمر فيها الموظفون، والتي هي بحدها 
الأدنــى عجزهم عن تأمين حتى كلفة 
الانــتــقــال إلـــى مــراكــز وظــائــفــهــم، وهــم 
الآتــون من مناطق بعيدة، ورواتبهم 
بالكاد تغطي المحروقات لسياراتهم 
أو ثمن فرامل أو غيار زيــت، من دون 
أي حساب لحاجات العائلة، ما يجعل 
مــن الــصــعــب تنفيذ تــوصــيــة «الــغــرفــة 
الوطنية لإدارة الكوارث» بالعودة إلى 
الدوام الكامل في الإدارات والمؤسسات 

العامة والبلديات.
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الصين «ولعبة غزة»... إسرائيل مقابل شينجيانغ؟

التنافس بين واشنطن وبكين كان حاضراً في حرب غزة
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــدّ الــدبــلــومــاســي الإســرائــيــلــي 
إيـــــــــال بــــــروفــــــر، الــــنــــشــــاط الـــصـــيـــنـــي 
الــســيــاســي فــي الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
الأخيرة على غزة، جزءاً من التنافس 
الأمــــيــــركــــي - الـــصـــيـــنـــي الـــســـيـــاســـي، 
عـــلـــى حـــســـاب إســــرائــــيــــل. وقــــــال فــي 
دراســة أجراها معهد دراســات الأمن 
القومي في جامعة تل أبيب، إن على 
إسرائيل أن تُبلغ الصين أنها بهذه 
تُــلــحــق ضــــرراً بمصالحها  الــطــريــقــة 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط. وكــــان بــروفــر، 
الـــذي شغل منصب الملحق الثقافي 
والأكاديمي في الصين لأربع سنوات 
(١٩٩٢ - ١٩٩٥)، ونــائــب السفير في 
والــقــنــصــل   ،(٢٠٠٦  -  ٢٠٠٢) بـــكـــين 
الإسرائيلي العام في شنغهاي (٢٠١٧ 
- ٢٠٢٠)، قد ترأس طاقم بحث خلال 
الحرب الأخيرة، الشهر الماضي، حول 
تصرفات الصين عند توليها رئاسة 

مجلس الأمن الدولي.
وانــدلــعــت الأزمــــة بــين إســرائــيــل 
و«حــــــمــــــاس» فــــي غــــــزة أثــــنــــاء تــولــي 
الـــصـــين الـــرئـــاســـة الـــــدوريـــــة لمــجــلــس 

الأمـــن، مما أتـــاح لها فــرصــة لتعزيز 
مــصــالــحــهــا الـــقـــومـــيـــة، لا ســيــمــا في 
ســـيـــاق إقــلــيــم شــيــنــغ يـــانـــغ (الأقــلــيــة 
المــســلــمــة)، وتــصــادمــهــا مـــع سياسة 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــجــاه المــســلــمــين. 
هـــذا مـــع الــتــأكــيــد عــلــى قــــدرة الــصــين 
أكــبــر في  عــلــى أداء دور ذي مــغــزى 
الـــصـــراع بــالــشــرق الأوســـــط؛ بــمــا في 
ذلك استضافة محادثات مباشرة بين 
إســرائــيــل والفلسطينيين. واستغل 
الــخــارجــيــة  المــتــحــدثــون بــاســم وزارة 
الــصــيــنــيــة وأكـــاديـــمـــيـــون صــيــنــيــون، 
 لتوجيه أصابع 

ً
الأزمة في غزة فرصة

الاتــــهــــام تـــجـــاه مـــا يـــرونـــهـــا ســيــاســة 
أحـــاديـــة الــجــانــب ومــنــحــازة مــن قِبل 
الــولايــات المتحدة التي تواصل دعم 
إسرائيل ولا تساعد حقوق الإنسان 
فــــي غــــــزة. وقــــالــــت هـــــوا تــشــونــيــنــغ، 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدثــة 
(أيـــــــــار)  مـــــايـــــو  فــــــي ١٤  الــــصــــيــــنــــيــــة، 
المـــاضـــي، رداً عــلــى ســـؤال عــن العمل 
الـــلازم تــجــاه إســرائــيــل، بــأن «الصين 
بصفتها رئيس مجلس الأمن، تعمل 
للتوسط بين الطرفين، ولكن الولايات 
المتحدة وحدها تمنع إصــدار بيان، 

فهي تدعي أنها تحرص على حقوق 
المسلمين، ولكن عندما يصاب عدد 
كبير من الفلسطينيين المسلمين، فإن 
الــولايــات المتحدة تغض الــطــرف عن 
معاناتهم وتمنع شجباً عالمياً. وفي 
الوقت نفسه تجري الولايات المتحدة 
فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، مــــع بــريــطــانــيــا 
وألمانيا، لقاءات عديمة المعنى بشأن 
يــانــغ بــهــدف إطـــلاق اتهامات  شينغ 

عابثة ضد الصين».
إن قرار وزير الخارجية الصيني، 
وانــغ يي، بأن يقود شخصياً جلسة 
خاصة لمجلس الأمن في نقاش مفتوح 
حول الأزمة في غزة (١٦ مايو الماضي)، 
الــتــي توليها  جـــاء لتشديد الأهــمــيــة 
الصين للقضية وموقفها من إيجاد 
حـــل عـــــادل لــلــمــشــكــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بــــخــــلاف الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. وفـــي 
المـــعـــلـــومـــات الــــتــــي نـــشـــرتـــهـــا الــصــين 
قــبــل الــلــقــاء الــخــاص بمجلس الأمـــن، 
مــحــادثــات أجـــراهـــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
الصيني والمندوب الدائم للصين لدى 
الأمــــم المــتــحــدة قــبــل الــلــقــاء. وأوضـــح 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة وانــــــغ، فـــي حــديــث 
مع وزيــر الخارجية الباكستاني، أن 

السبب الرئيسي للوضع الحالي هو 
الــتــي مارستها  المــغــلــوطــة  الــســيــاســة 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي  إدارة 
دونالد ترمب في السنوات الأخيرة، 
والـــتـــي تــجــاهــلــت الـــحـــاجـــة لمــواصــلــة 
عــمــلــيــة الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
وتــحــقــيــق حــــل الــــدولــــتــــين؛ مـــمـــا أدى 
إلى استمرار انتهاك حقوق الإنسان 
الــدائــم  المــنــدوب  الفلسطينية. ونــشــر 
لــلــصــين لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، تشانغ 
جــون، عن اجتماعات تحضيرية مع 
الــلــجــنــة الــثــلاثــيــة (تــرويــكــا) لجامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة قــبــل الاجـــتـــمـــاع، في 
ظــل «تفهم مخاوفهم». ولــم تجر أي 
محادثات بين المسؤولين الصينيين 
والإسرائيليين، رغم أهمية فهم دوافع 
الجانبين قبل الاجتماع. كما لم تُدرج 
الصين موقف إسرائيل في المسودات 
الـــتـــي اقــتــرحــهــا مــجــلــس الأمــــــن؛ بما 
فـــــي ذلـــــــك إطــــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ عــلــى 
المــدن الإسرائيلية من قبل «حماس» 
و«الــجــهــاد الإســلامــي»؛ وهــو الموقف 
الـــــذي أدى إلــــى اســـتـــخـــدام الـــولايـــات 
المتحدة حق «الفيتو» على المسودات 

الصينية.

ودعــا وزيــر الخارجية الصيني 
في الجلسة العلنية الخاصة لمجلس 
الأمـــــن، إلـــى إيـــجـــاد حـــل دبــلــومــاســي 
للصراع، ورغم أنه لم يهاجم إسرائيل 
بشكل مباشر، فإنه طالب كل الأطراف 
بوقف العنف ضد المدنيين والموافقة 
على الوقف الفوري لإطلاق النار، إلا 
«ضبط  إنه أضاف دعوة لإسرائيل لـ
الــقــوة». وشدد  النفس في استخدام 
الــوزيــر الصيني عــلــى فــشــل مجلس 
الأمــن في صياغة بيان مشترك فقط 
بــســبــب «دولــــــة واحـــــــدة»، واســتــطــرد 
تــــؤدي  المــــتــــحــــدة أن  أن عـــلـــى الأمـــــــم 
الـــســـعـــي إلـــى  فــــاعــــلاً أكـــثـــر فــــي  دوراً 
حــل الــدولــتــين. وعــلــى حــد قــولــه؛ فإن 
«صــديــق حــقــيــقــي للشعب  الــصــين كـــ
الفلسطيني»، ستعزز جهودها لدفع 
المــفــاوضــات بــمــوجــب خــطــة «الــنــقــاط 
الأربـــع» للرئيس شي جين بينغ من 
عام ٢٠١٧. وفي جزء من ذلك، كررت 
الصين دعوة إسرائيل والفلسطينيين 
لــــزيــــارة الـــصـــين وإجـــــــراء مــحــادثــات 

مباشرة.
إن تحويل الأزمـــة الحالية إلى 
مـــوجـــات مـــن الـــصـــراع المــتــواصــل مع 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي ظـــل تــعــزيــز 
الــصــين صديقة  الــقــائــلــة إن  الـــروايـــة 
الفلسطينيين والمسلمين، تهدف إلى 
مــســاعــدة الـــصـــين فـــي جـــوانـــب عـــدة، 
خصوصاً تحقيق المصالح القومية 
الصينية؛ وليس بالتحديد حرصها 

على حل المشكلة الفلسطينية.
ومـــــن بــــين أمــــــور أخــــــــرى؛ يــهــتــم 

الصينيون بما يلي:
الــصــين بوصفها  تــقــديــم دور   *
قوة عظمى مسؤولة ومعتدلة، تعمل 
بلا كلل على إيجاد حل دبلوماسي 
لــلــســلام فـــي وقـــت الأزمـــــة الإنــســانــيــة 
الــتــي تــعــصــف بالمسلمين؛  الــقــاســيــة 
بخلاف الولايات المتحدة التي تمنع 

ذلك.
* اســــتــــخــــدام الأزمــــــــة الــحــالــيــة 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط لــصــرف الــجــدل 
الإعلامي والسياسي عمّا يجري في 
شينجيانغ، وذلك بزعم أن الولايات 
المتحدة تعمل بالتوازي على دعاية 
زائــــفــــة ضــــد الـــصـــين فــــي أنـــهـــا تــمــس 
الـــذي ترفض  الــوقــت  بالمسلمين، فــي 
فيه الولايات المتحدة نفسها مساعدة 

سكان غزة.

يغضب الصينيون مــن دعــوات 
مـــــتـــــزايـــــدة فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
لمقاطعة الألــعــاب الأولمــبــيــة الشتوية 
الــتــي يــفــتــرض أن تُــجــرى فــي فبراير 
بــــكــــين، بــســبــب  فــــي  (شـــــبـــــاط) ٢٠٢٢ 
معاملة الصين للمسلمين الإيغوريين 
في شينغ يانغ. وهكذا في الأسبوع 
الأول من الحملة في غزة، وخلالها، 
شرت في الصين وفي أرجاء العالم 

ُ
ن

الإســــلامــــي، صــــور عـــديـــدة تضمنت 
بــالــفــلــســطــيــنــيــين،  لــحــق  الـــــذي  الأذى 
وعــرضــت وســائــل الإعــــلام الصينية 
بـــــالـــــتـــــوازي، صـــــور احــــتــــفــــالات عــيــد 
الفطر في أرجاء شينغ يانغ مع إبراز 
الــتــي يحظى بها المسلمون  الــحــريــة 
في الصين، بخلاف الزعم الأميركي 
والغربي بشأن الضرر الذي لحق بهم 
مــن الــصــين. وكلما طــال الــوضــع في 
غزة، أكدت وسائل الإعــلام الصينية 
الــضــرر مــن إسرائيل  رسائلها حــول 
لـــــحـــــق بــــالــــســــكــــان المــســلــمــين 

ُ
الــــــــذي أ

وبــالــدعــم الأمــيــركــي الـــذي تحظى به 
إسرائيل.

قــــحــــمــــت إســــرائــــيــــل بــغــيــر 
ُ
لـــقـــد أ

إرادتــــهــــا، فـــي هــــذا الــســيــاق مـــن قبل 

المــواجــهــة المتواصلة  الصينيين، فــي 
بـــين الـــقـــوتـــين الــعــظــمــيــين. ولــــم تجر 
اتصالات رفيعة المستوى بين إسرائيل 
والــصــين فــي الــســنــة الأخـــيـــرة. وذلــك 
فــي الــوقــت الـــذي قــام فيه مسؤولون 
صينيون؛ بمن فيهم وزير الخارجية، 
بزيارات إلى الشرق الأوسط، وأجروا 
محادثات مع نظراء عرب ومسلمين. 
وشـــمـــلـــت الـــــزيـــــارة الأخـــــيـــــرة لـــوزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــي إلــــــى الـــشـــرق 
الأوسط في مارس (آذار) ٢٠٢١ إيران 
وتركيا والسعودية والإمارات وعُمان 
والبحرين. وإذا كــان الصينيون قد 
حددوا إسرائيل في الماضي على أنها 
واحدة من الدول الخمس المركزية في 
الــشــرق الأوســــط (إلـــى جــانــب مصر، 
والــــســــعــــوديــــة، وإيـــــــــــران، وتــــركــــيــــا)، 
وســـعـــوا إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون معها 
في جملة من المجالات، فإنه يحتمل 
أن يشهد التجاهل الحالي على ميل 
إلــى التقدم في العلاقات مع  صيني 
دول أخرى في الشرق الأوسط، وليس 
بــالــتــحــديــد مــع إســرائــيــل، الــتــي تعدّ 
شريكة استراتيجية واضحة للجانب 

الأميركي.

الرئيس الإسرائيلي يرد طعناً لليكود حول التناوب

ائتلاف حكومي مرتقب اليوم من خصوم نتنياهو
رام الله: كفاح زبون

الـــــــرئـــــــيـــــــس  ديــــــــــــــــــــــــوان  رد 
الإســـرائـــيـــلـــي، رؤوفــــــين ريــفــلــين، 
طعناً قدمه حزب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
في قانونية الاتــفــاق بين أحــزاب 
منافسة في ائتلاف حكومي على 
تولي أحــد خصومه اليمينيين، 
وهــــــو نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت، رئـــاســـة 
حــــكــــومــــة «الــــتــــغــــيــــيــــر» المـــتـــوقـــع 
الإعـــلان عنها الــيــوم، فــي ضربة 

جديدة لنتنياهو.
وتـــــوصـــــل نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت، 
وزير الدفاع السابق في حكومة 
نتنياهو زعــيــم حـــزب «يمينا»، 
إلى اتفاق مع يائير لبيد، الزعيم 
المــعــارض المنتمي لتيار الوسط 
رئــــيــــس حــــــزب «يــــيــــش عـــتـــيـــد»، 
على تشكيل حكومة تغيير في 
إســرائــيــل، على أن يتولى بينت 

رئاسة الوزراء أولاً، ثم لبيد.
ويفترض أن يكون لبيد قد 
أنــهــى، أمــس أو الــيــوم على أبعد 
تــقــديــر، الــلــمــســات الأخــيــرة على 
حكومته، وقدمها لريفلين، بعد 
أن فشل نتنياهو فــي ذلــك عقب 
انتخابات غير حاسمة جرت في 

٢٣ مارس (آذار) الماضي. واستند 
حــزب الليكود فــي طعنه إلــى أن 
لبيد ليس مخولاً بتسليم رئاسة 
الــــــوزراء إلـــى بــيــنــت، لــكــن مكتب 
ريفلين رد على ذلــك بالقول إنه 
لا يوجد سند قانوني لما ادعــاه 
حزب الليكود لأن لبيد سيؤدي 
لــلــوزراء  الــيــمــين بصفته رئــيــســاً 
بالتناوب. وقبِل المكتب ما ذكره 
حزب الليكود من ضرورة أن يقدم 
لبيد للرئيس التفاصيل الكاملة 
المتعلقة بالحكومة الجديدة، لا 
مجرد إعلان التوصل إلى اتفاق 

لتشكيل ائتلاف.
وأمـــــــــام لـــبـــيـــد حـــتـــى نــهــايــة 
اليوم الأربعاء (الساعة ١٢ ليلاً) 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة. وقــد 
اجــتــمــع، فــي وقــت متأخر أمــس، 
مــمــثــلــون عــــن أحـــــــزاب «يــمــيــنــا» 
و«ييش عتيد» و«كحول لفان»، 
فـــــي مـــســـعـــى لــــوضــــع الـــلـــمـــســـات 
الأخيرة على الاتفاق الذي يضم 
أيــــضــــاً حـــــــزب «تــــكــــفــــا حــــداشــــا» 
الليكودي السابق  الذي يتزعمه 
جـــدعـــون ســـاعـــر. وحـــتـــى أمـــس، 
تــــوافــــق حـــزبـــا «تـــكـــفـــا حـــداشـــا» 
و«يــمــيــنــا» على أن يشغل نائب 
عن «ييش عتيد» منصب رئيس 

الـــكـــنـــيـــســـت، خـــــلال فــــتــــرة ولايــــة 
الحكومة بأكملها، لكن لا تــزال 
المـــفـــاوضـــات الائــتــلافــيــة تــواجــه 
عقبات، مثل معارضة «يمينا» 
أن يــتــولــى نــائــب عــن «يــســرائــيــل 
بــيــتــيــنــو» رئـــاســـة لــجــنــة المــالــيــة 
البرلمانية، مطالباً بأن يسند هذا 
المنصب إلى نائب عن حزب آخر.

وكذلك لم يحل (حتى عصر 
الــثــلاثــاء) الــخــلاف حـــول مطلب 
القطب في «يمينا» إييلت شاكيد 
بأن تتولى العضوية في اللجنة 
لاختيار القضاة، بدلاً من رئيسة 
حزب «العمل» ميراف ميخائيلي.

وتــــركــــزت الـــخـــلافـــات، حتى 
أمــــس، عــلــى الــتــمــثــيــل فـــي لجنة 
الــتــعــيــيــنــات الــقــضــائــيــة، ومــلــف 
النقب والــجــلــيــل، ولجنة المالية 
فـــي الــكــنــيــســت، ومــســائــل الــديــن 
والــــدولــــة، وحـــــول المـــدعـــي الــعــام 
الــذي دعــا ساعر إلــى بند ينص 
إلــى موقعين.  على تقسيم دوره 
وقالت مصادر في حــزب «ييش 
عتيد» إنــه يتوقع التوصل إلى 
اتفاق بحلول ظهر الأربعاء. وإذا 
نجح لبيد وشركاؤه في تسليم 
الرئيس الإسرائيلي اتفاقاً، فمن 
تـــؤدي الحكومة ذات  المــرجــح أن 

الآيديولوجية المختلطة اليمين 
الدستورية الأسبوع المقبل، في ٩ 
يونيو (حزيران) الحالي، على أن 
يتولى رئيس «يمينا»، نفتالي 
الـــوزراء  بينيت، منصب رئــيــس 
حــتــى ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠٢٣، 
يــتــرأس لبيد الحكومة حتى  ثــم 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٥.
لـــــكـــــن هـــــــــذا الاتــــــــفــــــــاق قـــســـم 
إســـرائـــيـــل بــشــكــل واضـــــح مقلق 
لــقــادة الأحـــــزاب. وقــال  بالنسبة 
رئــــيــــس «يــــســــرائــــيــــل بــيــتــيــنــو»، 
أفيغدور ليبرمان، إن ما يجري 
يشبه إلى حد بعيد أحــداث مقر 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي، حينما 
اقتحمه المئات من أنصار الرئيس 

السابق دونالد ترمب.
وفيما يخص احتمال قيام 
رئيس الكنيست، يــاريــف ليفين 
(المــقــرب مــن نــتــنــيــاهــو)، بعرقلة 
انعقاد المجلس التشريعي لأداء 
الحكومة المقبلة يمين الولاء، رأى 
ليبرمان أن نص القانون واضح. 
تــبــلــيــغ رئــيــس  أنــــه مــنــذ  وأردف 
الدولة لرئيس الكنيست بانتهاء 
الــحــكــومــة، عليه  عملية تشكيل 
أن يــدعــو إلــــى الــتــئــامــهــا بــكــامــل 
هــيــئــتــهــا فــــي غـــضـــون أســـبـــوع. 

وجـــاء حــديــث ليبرمان فــي وقت 
قال فيه حزبه إنه تلقى وأعضاء 
هــيــئــة المـــقـــر تـــهـــديـــدات خــطــيــرة 
بــالــقــتــل والألـــفـــاظ الــنــابــيــة، وتــم 
تــقــديــم شــكــوى إلـــى ضــابــط أمــن 

الكنيست.
وكـــان ليبرمان يتحدث عن 
أجـــــواء مـــا بــعــد اتـــهـــام نتنياهو 
لـــبـــيـــنـــت بــــتــــعــــريــــض إســــرائــــيــــل 
لــلــخــطــر، فــــي وقـــــت تــــواجــــه فــيــه 
اضــطــرابــات داخلية بــين اليهود 
والعرب، وعملية السلام المتوقفة 
مع الفلسطينيين، وقضية إيران.

وقال لبيد، يوم الاثنين، إنه 
تم وضع تدابير أمن إضافية له 
وبــيــنــيــت فـــي أعـــقـــاب تــهــديــدات. 
وقـــــــال الاثـــــنـــــان إنـــهـــمـــا يــــريــــدان 
توحيد الإسرائيليين من مختلف 
الاتــجــاهــات السياسية، ووضــع 
نــهــايــة لــخــطــاب الــكــراهــيــة على 

المسرح السياسي.
وأضــاف لبيد: «بلد منقسم 
يــــســــوده الـــعـــنـــف لــــن يـــقـــدر عــلــى 
إيــــــــــــــران، أو مــع  مــــــع  الــــتــــعــــامــــل 
الاقتصاد. والقيادة التي تؤلبنا 
بعضنا على بعض تضر بقدرتنا 
على التعامل مع التحديات التي 

نواجهها».

وفد في مصر قريباً لتحريك اتفاق تبادل محتمل

مسؤولون إسرائيليون يشككون في دفع الثمن الذي تطلبه «حماس»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــال مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون 
إنــه لا يوجد تقدم حقيقي فــي ملف 
تبادل أسرى مع حركة «حماس» رغم 
التحرك الأخير. ونقل موقع صحيفة 
«معاريف» عن المسؤولين قولهم إنه 
حتى مــع وجـــود وفـــود ومباحثات، 

فإن الفجوات ما زالت كبيرة.
وعــــــــــــــــــــززت مــــــــــصــــــــــادر أمـــــنـــــيـــــة 
إسرائيلية وجــود فجوة كبيرة بين 
تل أبيب و«حماس»، بتأكيدها أنه لا 
توجد أي فرصة لموافقة إسرائيل على 
طلب قائد «حــمــاس» فــي قطاع غزة 
يحيى السنوار، بــالإفــراج عن ١١١١ 
أســـيـــراً فــلــســطــيــنــيــاً مــقــابــل الأســــرى 
الإســرائــيــلــيــين لــــدى حـــركـــتـــه. وكـــان 
السنوار قد قال أمس بعد مباحثات 
مع وزيــر المخابرات المصرية عباس 
كــــامــــل، فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، إنـــــه واثــــق 
تــبــادل  بـــأن حــركــتــه ستنتزع صفقة 
مــســتــحــقــة، مــضــيــفــاً: «ســجــلــوا على 
الــرقــم (١١١١)، وســتــذكــرون  لــســانــي 

هذا الرقم جيداً».
وفسر كلام السنوار الذي شغل 
وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية 
ــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ومــــــواقــــــع ال
بــأنــه يــريــد الإفــــراج عــن ١١١١ أسيراً 
فلسطينياً مقابل أسرى إسرائيل لدى 
حركته. وعقبت مصادر إسرائيلية 
على كلام السنوار بقولها إنه «يريد 
إقناع نفسه بأنه قد حقق انتصاراً 
في عملية (حارس الأسوار)؛ (الاسم 
الإســرائــيــلــي لــلــعــدوان الأخـــيـــر على 
غــــزة)، لــذلــك يــرفــع ســقــف مــطــالــبــه». 
وقال موقع «يديعوت أحرونوت» إنه 
مشكوك جداً في إمكانية إحراز تقدم 
في هذا الملف، خصوصاً أن الحكومة 
الــحــالــيــة أو الــحــكــومــة الــتــي قــد يتم 
لــن تــكــون عــلــى اســتــعــداد  تشكيلها، 

لدفع الثمن الذي تطلبه «حماس».
وفــشــلــت جـــولات كــثــيــرة سابقة 
فـــي إحـــــراز أي تــقــدم لإنـــجـــاز صفقة 
تـــبـــادل، فـــي ظـــل عـــدم دفـــع إســرائــيــل 
الــــثــــمــــن المـــــطـــــلـــــوب لإنــــــجــــــاز صــفــقــة 

جـــديـــدة، وهـــو إطــــلاق ســــراح جميع 
الذين أعــادت اعتقالهم بعد الإفــراج 
عــنــهــم ضــمــن الــصــفــقــة الــســابــقــة بين 
«حماس» وإسرائيل في عــام ٢٠١١، 
وإطلاق سراح قادة أسرى وأصحاب 
مــؤبــدات وأحــكــام عالية في الصفقة 

الحالية.
وأشــــــــــــــــرفــــــــــــــــت مـــــــــصـــــــــر عـــــلـــــى 
المباحثات السابقة بــين «حــمــاس» 
وإســـرائـــيـــل وتــدخــلــت دول غــربــيــة 
أيـــضـــاً فـــي فـــتـــرات مـــتـــبـــاعـــدة، مثل 
ألمــانــيــا وســويــســرا والــنــرويــج، لكن 
عـــادت مصر لتضغط بعد الحرب 
الأخــــيــــرة مــــن أجـــــل صــفــقــة تـــبـــادل، 
ضمن خطوات أخــرى تشمل إعادة 
الــقــطــاع وتحقيق مصالحة  إعــمــار 
داخلية، في محاولة للوصول إلى 
تهدئة شاملة تسمح بإطلاق مسار 

سياسي جديد.

وقــــالــــت قـــنـــاة «كـــــــان» الــعــبــريــة 
إن وفــــــداً إســـرائـــيـــلـــيـــاً ســـــوف يــــزور 
القاهرة قريباً لبحث ملف الجنود 
الأســــــــــرى لـــــــدى حــــركــــة «حـــــمـــــاس». 
وأكـــــدت «كــــــان»؛ وهـــي «هــيــئــة الــبــث 
الإســـرائـــيـــلـــي» الــرســمــيــة، أن الــوفــد 
سيناقش صفقة لاستعادة المواطنين 
وجـــثـــامـــين الـــجـــنـــود الإســرائــيــلــيــين 
الــذيــن تحتجزهم حــركــة «حــمــاس» 

في القطاع.
ويــــــوجــــــد فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــزة ٤ 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين لـــــــــدى «حـــــــمـــــــاس»؛ 
الــجــنــديــان: شــــاؤول آرون، وهـــادار 
اللذان أسرتهما «حماس»  غولدن، 
في الحرب التي اندلعت في صيف 
٢٠١٤ (تقول إسرائيل إنهما جثتان 
ولا تعطي «حماس» أي معلومات 
حــــــــول وضـــــعـــــهـــــمـــــا)، وأبــــــــاراهــــــــام 
مــنــغــســتــو، وهـــاشـــم بــــدوي الــســيــد، 

يــحــمــلان الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة؛ 
إثـــيـــوبـــي، والـــثـــانـــي عـــربـــي،  الأول 
دخـــلا إلـــى غـــزة بــمــحــض إرادتــهــمــا 
بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.
وذكـــــرت «كـــــان» أنـــه فـــي الأيـــام 
الـــتـــي ســبــقــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
عـــلـــى غـــــزة ســـجـــل تـــقـــدم كــبــيــر فــي 
المباحثات حول الصفقة. وبحسب 
التقرير الإسرائيلي؛ فــإن إسرائيل 
«حـــمـــاس» قــائــمــة أســمــاء  قـــدمـــت لــــ
لسجناء مستعدة لإطلاق سراحهم 
في إطــار الصفقة؛ «أكثر من بضع 
عشرات»، مقابل أسراها، وهو تقدم 
قــيــاســاً بـــأن إســرائــيــل كــانــت تطرح 
تبادل جثث وعدد قليل من الأسرى 
مقابل أسراها، أو تقديم تسهيلات 

ومكاسب اقتصادية.
وطـــرح مــوضــوع إنــجــاز صفقة 
بــــقــــوة مـــــن قـــبـــل وزيــــــــر المــــخــــابــــرات 

المــصــريــة فــي إســرائــيــل وغـــزة كذلك. 
وأكــد خليل الحية؛ نائب السنوار، 
إنــه يمكن التقدم  المــعــلــومــات، وقـــال 
بسرعة نحو اتفاق إذا كانت إسرائيل 
جـــــادة، لــكــن عــلــى قـــاعـــدة أن قضية 
الأســـرى وعملية إعـــادة إعــمــار غزة 
موضوعان منفصلان لا يمكن الربط 
بينهما. وأضاف: «قطعنا شوطاً في 
الــلــقــاءات بــهــذا الــشــأن قبل الــعــدوان 
الإسرائيلي، لكن الاحتلال ليس جادّاً 
حتى الآن، وإذا كان جادّاً فيمكن أن 
نمضي فيه بسرعة». كما أكد وزير 
الأمـــن الإســرائــيــلــي؛ بيني غانتس، 
أن إسرائيل تضع أمــام أعينها الآن 
«إعادة أبنائها والوصول إلى هدوء 
طــويــل الأمـــد، فــي جــزء مــن الــشــروط 
لإعـــادة إعــمــار غــزة، التي ستنفذها 
الــفــلــســطــيــنــيــة ودول مــن  الـــســـلـــطـــة 

المنطقة والعالم».

أطفال عائلة المصري بغزة في غرف نومهم التي دمرها القصف الإسرائيلي الأخير (أ.ب)

رئيس الوزراء الفلسطيني التقى الأمير ورئيسي الحكومة والبرلمان

الكويت تجدد دعمها إقامة دولة فلسطينية 

الكويت: «الشرق الأوسط»

أكد أمير الكويت الشيخ نواف 
الأحـــمـــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، أمـــس، 
موقف دولة الكويت الثابت والمساند 
لــلــقــضــيــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وخـــــلال 
بــيــان رئيس  لقائه أمــس فــي قصر 
الوزراء الفلسطيني محمد إبراهيم 
أشتية الذي يقوم بزيارة للكويت، 
أكـــد الــشــيــخ نــــواف الأحـــمـــد مــوقــف 
بـــلاده «الــثــابــت والمــســانــد للقضية 
الفلسطينية العادلة والوقوف إلى 
جانب الشعب الفلسطيني الشقيق 
سعياً لتحقيق ما يتطلع إليه من 
إقــــامــــة دولــــــة فــلــســطــين المــســتــقــلــة، 
الــقــدس الشرقية، وفقاً  عاصمتها 
لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة 

السلام العربية».
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، 
الــبــلاد، جــدّد التأكيد على  إن أمير 
أن القضية الفلسطينية كانت ولا 
تــــزال قــضــيــة دولــــة الــكــويــت الأولـــى 
فــــي عــالمــنــا  وذات مـــكـــانـــة مـــركـــزيـــة 
الـــــعـــــربـــــي والإســـــــــلامـــــــــي، مــتــمــنــيــاً 
للشعب الفلسطيني الأمن والسلام. 
الــوزراء  ونقلت الوكالة عن رئيس 
الــفــلــســطــيــنــي، «شـــكـــره واعــــتــــزازه» 
للأمير، ولجهود الكويت ودعمها 
الــلامــحــدود للقضية الفلسطينية 

ومـــنـــاصـــرة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
لــتــحــقــيــق كـــل مـــا يــتــطــلــع إلـــيـــه من 
أهــــــــــــداف. وكـــــــــان رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الـــكـــويـــتـــي صــــبــــاح خــــالــــد الــحــمــد 
الــصــبــاح، قــد عــقــد أمـــس فــي قصر 
بيان، جلسة مباحثات رسمية مع 
الـــوزراء الفلسطيني محمد  رئيس 
أشتية. وقالت الوكالة إن المباحثات 
«جرت في أجواء ودية عكست عمق 
العلاقات الثنائية التاريخية بين 
البلدين والروابط الأخوية المتينة 
بــين الشعبين الشقيقين». وتــبــادل 
الــجــانــبــان الـــرؤى ووجــهــات النظر 
تــجــاه الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، ورغــبــة 
البلدين في تعزيز التشاور المستمر 
الـــدائـــم، دعــمــاً للجهود  والتنسيق 
المـــبـــذولـــة لتحقيق  الــدبــلــومــاســيــة 

السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء الكويتي، 
فــي تصريح صحافي عقب جلسة 
المــبــاحــثــات «الـــتـــزام دولــــة الــكــويــت 
بــمــوقــفــهــا المــبــدئــي والــثــابــت تجاه 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ودعـــمـــهـــا 
لحق الشعب الفلسطيني الشقيق 
المشروع في إقامة دولته المستقلة 
الــقــدس الشرقية، وفقاً  عاصمتها 
لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة 
الـــــســـــلام الــــعــــربــــيــــة». وشـــــــدد عــلــى 
ضــــرورة تــضــافــر الــجــهــود العربية 

والدولية لاستئناف عملية السلام 
فــي الــشــرق الأوســـط، وضــمــان عدم 
تكرار الإنتهاكات المتكررة لسلطات 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، «وإنــــهــــاء 
عــــمــــلــــيــــات الــــعــــنــــف ضــــــد الـــشـــعـــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــشـــقـــيـــق وصـــــــولاً 
إلــــى تــحــقــيــق الـــســـلام والاســـتـــقـــرار 

المنشودين».
كـــمـــا الـــتـــقـــى رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الفلسطيني، رئــيــس مجلس الأمــة 
الكويتي «البرلمان» مرزوق الغانم، 
الـــذي شــدد خــلال الــلــقــاء، على «أن 
المـــوقـــف الــبــرلمــانــي الــشــعــبــي تــجــاه 
الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، امــــتــــداد 
لموقف الكويت الرسمي المبدئي من 
القضية». وأكد الغانم على الموقف 
الـــبـــرلمـــانـــي الـــكـــويـــتـــي «الـــصـــلـــب»، 
فـــي دعــــم صــمــود ونـــضـــال الــشــعــب 
الفلسطيني وعدالة قضيته، لافتاً 
إلى أن صمود الشعب الفلسطيني 
وتــكــاتــف أبــنــائــه أسهما فــي فضح 
مـــمـــارســـات الاحــــتــــلال أمــــــام الـــــرأي 

العالمي أجمع.
من جانبه أثنى رئيس مجلس 
الـــــوزراء الفلسطيني عــلــى مــواقــف 
دولــة الكويت الرسمية والشعبية 
مـــن قــضــيــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
مــثــمــنــاً الـــدعـــم الــكــويــتــي تــاريــخــيــاً 

للقضية الفلسطينية.

أمير الكويت لدى استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني أمس (كونا)
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فترة الحكم (سنوات)رؤساء الوزراء الإسرائيليون

بنيامين نتنياهو 1996-1999 / 2009 حتى الآن

إيهود أولمرت 2009-2006

أرييل شارون 2006-2001

إيهود باراك 2001-1999

شمعون بيريس 1986-1984 / 1996-1995

إسحاق شامير 1984-1983 / 1992-1986

مناحيم بيغن 1983-1977 

إسحاق رابين 1977-1974 / 1995-1992

غولدا مائير 1974-1969

إيغال آلون* 26 فبراير- 17 مارس 1969

ليفي أشكول 1969-1963

موشيه شاريت 1955-1954

ديفيد بن غوريون 1954-1948 / 1963-1955

أكثر من

في عام 2019
تجاوز نتنياهو

الرقم القياسي لمؤسس
الدولة العبرية،

ديفيد بن غوريون

يوماً

AP, Getty Images, Newscom :الصور Israel’s government :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)* فترة حكم انتقاليةالمصدر

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة، بنيامين نتنياهو، نتنياهو أمام نهاية مسيرته القياسية
يواجه تهديداً قوياً لقبضته على السلطة في الوقت الذي 

يعمل فيه قادة المعارضة على تشكيل حكومة ائتلافية



٩ أخبار
Issue العدد ١٥٥٢٧ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٦/٢

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مشاورات مصرية مع وزراء خارجية الأردن وماليزيا وكندا

القاهرة توسع الحشد الدولي
 لمفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية

القاهرة: محمد نبيل حلمي

عززت القاهرة مساعيها الرامية لإطلاق مفاوضات 
«جـــــادة وعـــاجـــلـــة» بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين والإســرائــيــلــيــين، 
وســـرّعـــت مــن الــحــشــد الـــدولـــي الـــداعـــم المــســار نفسه عبر 
مـــشـــاورات مــع وزراء خــارجــيــة الأردن وكــنــدا ومــالــيــزيــا، 
تطرقت لمناقشة «وجود أفق سياسي يسمح باستئناف 
المــســار الــتــفــاوضــي وفــق مــقــررات الشرعية الــدولــيــة ذات 
الصلة، وعــلــى أســـاس حــل الــدولــتــين، وصـــولاً إلــى إقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 

(حزيران) ١٩٦٧ عاصمتها القدس الشرقية».
وتسعى مصر عبر مــســارات أمنية وسياسية إلى 
«تثبيت الهدنة» في فلسطين، وأوفدت مسؤولين بارزين 
على رأسهم رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، 
إلى كل من رام الله وغزة وتل أبيب، وتضمنت المباحثات 
«عملية إعادة إعمار قطاع غزة»، وبحث إمكانية «تنفيذ 
صـــفـــقـــة تــــبــــادل لـــــلأســـــرى»، فــــضــــلاً عــــن المــــضــــي بــمــســار 

«المصالحة الوطنية الفلسطينية».
وفي إطار التنسيق المصري - الأردنــي، أجرى وزير 
الخارجية الأردني سامح شكري، اتصالاً مع نائب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير الخارجية الأردنــي أيمن الصفدي، 
إلــى التحركات الدبلوماسية المكثفة  تم «خلاله التطرق 
التي تجريها مصر بهدف تثبيت وقف إطــلاق النار في 
قطاع غــزة». كما تناول الوزيران، بحسب بيان مصري، 
«الأفكار المطروحة بشأن عملية إعادة إعمار غزة»، وتوافق 
الــوزيــران، على «استمرار التواصل بين البلدين في هذا 
الــوطــنــيــة الفلسطينية،  الــصــدد بالتنسيق مــع السلطة 
وأهمية مواصلة مساعي البلدين الرامية إلى دعم السلطة، 
وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الفلسطينيين في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الشركاء 

الدوليين».
وقبل يومين استقبل شــكــري، نظيره الإسرائيلي 
غــابــي أشـــكـــنـــازي، ودعــــا الـــوزيـــر المـــصـــري إلـــى «إطـــلاق 
مـــــفـــــاوضـــــات جــــــــــادة وبـــــــنـــــــاءة (بــــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين) بــشــكــل عـــاجـــل، مـــع الامـــتـــنـــاع عـــن أي 
إجـــــراءات تــعــرقــل الــجــهــود المــبــذولــة فــي هـــذا الــصــدد». 
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد 
حافظ، إن شكري والصفدي، بحثا أهمية وجــود أفق 
ســيــاســي يــســمــح بــاســتــئــنــاف المــســار الــتــفــاوضــي وفــق 
مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى أساس حل 
الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ عاصمتها القدس 
الشرقية.

وتـــلـــقـــى وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري، كـــذلـــك اتـــصـــالاً 
مــن نــظــيــره الــكــنــدي مـــارك جــارنــو، الـــذي «أبــــدى اهتماماً 
بــالاســتــمــاع إلـــى الـــرؤيـــة المــصــريــة إزاء مــجــمــل الأوضــــاع 
بمنطقة الشرق الأوســط، خاصة التطورات الأخيرة على 
الساحة الفلسطينية»، وفــق بــيــان مــصــري. واستعرض 
شكري التحركات والاتصالات المصرية الرامية إلى تثبيت 
وقــف إطــلاق النار بين إسرائيل وقطاع غــزة، مشيراً إلى 
«ضــــرورة الــتــحــرك وبــشــكــل عــاجــل خـــلال المــرحــلــة المقبلة، 
لإحـــيـــاء المـــســـار الــســيــاســي المــنــشــود وإطـــــلاق مــفــاوضــات 
جادة بين الطرفين، لا سيما أن تطورات الأسابيع الأخيرة 
أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، أنه لم يعد بالإمكان تجاهل 

القضية الفلسطينية وتركها دون حل».
هــذا، وكــان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أجرى 
اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في 
الرابع والعشرين من مايو (أيار) الماضي، وناقشا «سبل 

إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
وفي السياق ذاته جاءت مباحثات مصرية - ماليزية 
بين وزيري خارجية البلدين عبر (الفيديو كونفرانس)، 
التي تناولت العلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبين، 
وتطرقت كذلك إلى «تطورات القضية الفلسطينية وجهود 
تحقيق السلام في الشرق الأوسط»، حيث أشار شكري إلى 
ما قامت به مصر من تحركات لوقف التصعيد وتحقيق 
التهدئة المرجوة في قطاع غزة، وكذلك الجهود الحالية 
النار بين الجانبين، فضلاً عن  للبناء على وقــف إطــلاق 
المساعي المبذولة من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات 
بــشــكــل عــاجــل، وصــــولا إلـــى إقــامــة الـــدولـــة الفلسطينية 

المستقلة عاصمتها القدس الشرقية».
ولليوم السابع عشر على التوالي، واصلت السلطات 
المصرية، فتح معبر رفح البري، استثنائياً، لاستقبال 
الـــجـــرحـــى والمـــصـــابـــين والــــحــــالات الـــحـــرجـــة، ولإدخـــــال 
المساعدات إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من 
الجانبين. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، عن 
مصادر مسؤولة في المعبر، تأكيدها «استمرار فتحه، 
وتواجد الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى 
والمصابين ومرافقيهم، وعبور العالقين، وكذا توفير عدد 
من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين 
بعد تصنيف حالاتهم الصحية إلى المستشفيات المصرية 
لتلقي العلاج، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي 

عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج».

تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إعمار قطاع غزة على رأس جدول الأعمال

مصر تستضيف الفصائل الفلسطينية الأسبوع المقبل
رام الله: كفاح زبون

تــســتــعــد الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
لحوار وطني شامل في مصر، الأسبوع 
المــــقــــبــــل، مــــن أجــــــل وضــــــع خـــطـــة طــريــق 
لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، بــمــا يــشــمــل تشكيل 
حـــكـــومـــة وحــــــدة وطـــنـــيـــة ســـيـــكـــون عــلــى 
رأس أعمالها الإشراف على إعادة إعمار 

القطاع.
وأكـــــد نـــائـــب رئـــيـــس حـــركـــة «فــتــح» 
محمود العالول، أمس «أن مصر سترسل 
دعواتها لإجــراء حــوار وطني للفصائل 
في القاهرة، لكن لم يتم تحديد المواعيد 
الــتــلــفــزيــون  قــبــل أن يــعــلــن  حــتــى الآن»، 
المــصــري أن الــلــقــاءات ستكون الأســبــوع 
المـــقـــبـــل بـــرعـــايـــة الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عــبــاس. وكـــان وزيـــر المخابرات 
المــصــري، قــد اتــفــق مــع عــبــاس وحــمــاس 
والفصائل الفلسطينية أثناء زيارته إلى 
رام الله وغزة يومي الأحد والاثنين، على 
القاهرة  إطــلاق حــوار وطني شامل فــي 
مــــن أجـــــل تـــرتـــيـــب الـــبـــيـــت الــفــلــســطــيــنــي 

واستكمال مسار إنهاء الانقسام.
وتــــــــريــــــــد مـــــصـــــر تــــحــــقــــيــــق وحــــــــدة 
فلسطينية وصولاً إلى هدنة شاملة في 
الأراضــــي الفلسطينية، تسمح بــإعــادة 
إعمار قطاع غزة وإطلاق عملية سياسية 
جــــديــــدة. وشـــــدد الـــعـــالـــول عــلــى أهــمــيــة 
الــدور المصري للعمل على تثبيت وقف 
إطلاق النار، وملف المصالحة الوطنية، 
والحوار الوطني، وإعادة الإعمار لقطاع 
غزة. وقال، إن اللجنة المركزية في حالة 
انعقاد دائــم لمتابعة كــل مــا يجري على 
الأرض، وشكلت لجاناً لمتابعة تفصيلية 

لكل القضايا المطروحة للنقاش.
وكــــانــــت (المــــركــــزيــــة)، قــــد اجــتــمــعــت 
فــي وقـــت مــتــأخــر يـــوم الاثـــنـــين، عــلــى أن 
تستمر فــي اجــتــمــاعــاتــهــا خـــلال الــفــتــرة 
القادمة. وحيت مركزية «فتح» صمود 
وتـــضـــحـــيـــات شــعــبــنــا فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
مـــشـــددة عــلــى ضــــــرورة الــعــمــل الـــفـــوري 
لــلــتــخــفــيــف مـــن مـــعـــانـــاة الــفــلــســطــيــنــيــين 
ودعــم صمودهم، مــن خــلال العمل على 
إعادة إعمار القطاع بأسرع وقت ممكن 
بإشراف السلطة الوطنية الفلسطينية.

ومـــلـــف الإعـــمـــار واحـــــد مـــن المــلــفــات 
التي سيتم نقاشها في القاهرة. وقالت 
«الشرق الأوسط»، إن  مصادر سياسية لـ
الرئيس عــبــاس أبــلــغ كــامــل أنــه مستعد 
فوراً لتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون 
على رأس أولوياتها الإشراف على إعادة 
إعمار قطاع غزة. وبحسب المصادر فإن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل ومــصــر 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والأمــــــم المــتــحــدة، 
يـــريـــدون أن تــتــســلــم الــســلــطــة أي أمـــوال 
وتــشــرف عــلــى أي عــمــل متعلق بــإعــادة 
الإعمار ضمن آلية دولية، وليس حماس، 
وتــريــد أن يــكــون ذلــك فــي ظــل تفاهمات 
تضمن وجـــود تهدئة طويلة الأمـــد في 

القطاع.
ودعا سفين كون فون بورغسدورف، 
ممثل الاتــحــاد الأوروبــــي فــي فلسطين، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أمـــس، على 
أنــقــاض بـــرج سكني مــدمــر وســـط غــزة، 
إلــى ضـــرورة تثبيت اتــفــاق وقــف إطــلاق 

الـــنـــار ودعــــم جــهــود إحــــلال الـــســـلام في 
القطاع. كما دعا إلى إيجاد حل سياسي 
بشأن الوضع في قطاع غزة، منعاً لعودة 
الـــنـــزاع مــن جــديــد، وأن تــتــولــى حكومة 
وحـــدة وطــنــيــة فلسطينية، «يــفــضــل أن 
تــكــون منتخبة»، ملف الإعــمــار، وتدير 
شــؤون الفلسطينيين في غزة والضفة، 
بــمــا فيها الــقــدس الــشــرقــيــة. وأكـــد على 
مــــوقــــف الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي المـــطـــالـــب 
«دائماً» بإجراء انتخابات ديمقراطية في 
الأراضـــي الفلسطينية ووجـــود حكومة 
«شفافة وصادقة وديمقراطية ومنتخبة 
فــــي غــــــزة والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والــــقــــدس 
الــشــرقــيــة». كــمــا أشــــار إلــــى أن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، أعــلــن قــبــل أيــــام عـــن «منحة 
مالية بقيمة ٣٤ مليون يورو لدعم قطاع 
غــــزة كــخــطــوة أولـــيـــة، ويــتــم دعــــم تــدفــق 
المساعدات العاجلة لسكان القطاع فيما 
يتعلق بالإيواء والمواد الغذائية وتوفير 
الخدمات الأساسية»، بحسب ما نقلت 

وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أن شكل هذه الحكومة ومدى 
التزاماتها الدولية، ستكون على طاولة 
المباحثات المرتقبة في القاهرة. والاتفاق 
فــي الــقــاهــرة ســيــكــون أول اخــتــبــار لمــدى 
نجاح الجهود المبذولة لتحقيق وحدة 
وطــنــيــة، وإنــجــاز اتــفــاق تــهــدئــة، والــبــدء 
بــــإعــــمــــار الــــقــــطــــاع، ثـــــم إطــــــــلاق عــمــلــيــة 

سياسية.
وكــان الرئيس المــصــري عبد الفتاح 
السيسي، أكد يوم الاثنين «على ضرورة 
الــداخــلــيــة الفلسطينية  تــوحــيــد الجبهة 
تــحــت مــظــلــة منظمة الــتــحــريــر»، مــشــدداً 
عــلــى «الــــدعــــم المـــصـــري الـــكـــامـــل للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وقــــــادتــــــه»، كـــمـــا لـــفـــت إلـــى 
أن «مـــصـــر تــتــمــســك بـــإنـــجـــاز المــصــالــحــة 
الفلسطينية في أقرب وقت»، وأشار إلى 
إنــهــاء الانــقــســام الفلسطيني»،  «أهــمــيــة 
مــشــدداً على ضـــرورة إيــصــال المساعدات 

الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة.

سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين في مؤتمر صحافي على أنقاض برج سكني وسط غزة (أ.ف.ب)

رئيس «البرلمان العربي» أشاد بالدور السعودي الداعم لعمله

: غياب العرب عن مفاوضات فيينا لا يخدم المنطقة ASHARQ AL - AWSAT العسومي لـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

اعـــــتـــــبـــــر رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
الــعــربــي، عـــادل بــن عــبــد الرحمن 
الــعــســومــي، أن غــيــاب الــعــرب عن 
المشاركة في مفاوضات «فيينا» 
بشأن البرنامج النووي الإيراني 
«لا يــخــدم المــنــطــقــة»، مــعــتــبــراً أن 
«الترتيبات الجارية بشأن اتفاق 
مع طهران سيكون لها انعكاسات 
على أمن واستقرار المنطقة، وأنه 
يــجــب وجــــود الـــــدول ذات الــشــأن 

وفي مقدمتها دول الخليج».
وفي تصريحاته إلى «الشرق 
الأوســـط»، تطرق العسومي، إلى 
دور المملكة العربية السعودية، 
الــحــرمــين الشريفين الملك  وخـــادم 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز «الــداعــم 
لــعــمــل الــبــرلمــان الـــعـــربـــي»، فــضــلاً 
عن تقييم ملفات عربية وإقليمية 

عدة.
وقــــال الــعــســومــي إن «الــعــرب 

يـــكـــونـــوا  يــــنــــتــــظــــرون أن  كــــــانــــــوا 
حاضرين كطرف في المفاوضات 
بشأن البرنامج النووي الإيراني، 
إذ إننا الجزء الأهم والأكبر ونحن 
لا ننتظر من يحدد لنا مصيرنا»، 
وأضاف: «الشكل الراهن لا يخدم 
أي طـــــرف بـــمـــا فـــيـــه الإيــــرانــــيــــون 
والأوروبـــــــــيـــــــــون والأمــــيــــركــــيــــون، 
وهذه المفاوضات مرتبطة بمصير 
وحـــــقـــــوق الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، لأن 
البرنامج النووي يمتد أثره على 
أمــن واستقرار ومصالح المنطقة 

ككل».
واتـــــهـــــم الـــعـــســـومـــي أطــــــراف 
التفاوض من الجانب الأميركي - 
«ازدواجية المعايير»،  الأوروبي بـ
لأنــهــم - فـــي رأيــــه - «ذهـــبـــوا إلــى 
مفاوضة الجانب المتشدد (إيران) 
فـــي المــنــطــقــة، بــيــنــمــا كـــان عليهم 
احــــتــــرام الأطـــــــراف الأخــــــرى الــتــي 
تـــقـــدم الــتــضــحــيــات مــقــابــل بــقــاء 
المنطقة في مأمن عن أي تجاذبات 

أو أي مشاكل أمنية».
وشــــــدد الـــعـــســـومـــي عـــلـــى أن 
«شــــكــــل حــــــــوار فـــيـــيـــنـــا مـــرفـــوض 
مــن جانبنا كــبــرلمــان عــربــي، لأنه 
كــان يجب أن تشترك فيه جميع 
الأطــــــراف، لأن إيـــــران لــيــســت هي 
الأكثر تأثيراً في المنطقة، خاصة 
المــمــلــكــة  إلــــى دور  إذا مـــا نــظــرنــا 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي الــعــالــم 
الإســـلامـــي وتــأثــيــرهــا الإيــجــابــي 

والمسؤول».
كــمــا دعـــا الــعــســومــي أطـــراف 
إلــى «استثمار  مفاوضات فيينا 
الــــتــــأثــــيــــر الـــــرشـــــيـــــد والمــــــســــــؤول 
للسعودية»، معرباً عن أمله في 
«ألا يــذهــب الأوروبـــيـــون فــي هــذا 
الخط إلى مدى أبعد، لأنه يعمق 
المشاكل داخل المنطقة، بينما يريد 
العرب أن تكون إيران شريكة في 
الإقليم، تلتزم باحترام السيادة 
وعـــــــدم الــــتــــدخــــل وحــــفــــظ الأمــــــن، 

وليس وفق مسلكها الحالي».

وعـــــــنـــــــد حـــــديـــــثـــــه عــــــــن دور 
الــســعــوديــة وتــأثــيــرهــا فـــي عمل 
«البرلمان العربي»، أوضح رئيسه 
المــمــلــكــة عــلــى مــســتــوى  أن «دور 
الأمــــتــــين الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة 
يــســعــى لــحــمــايــة الـــــدول الــعــربــيــة 
والخليج من التأثيرات السلبية 

على أمنها واستقرارها»، مؤكداً 
الـــــســـــعـــــودي ســـهّـــل  أن «الـــــــــــــدور 
مــهــمــة (الــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــي) عــبــر 
الــتــي سلكت طريقاً  مؤسساتها 
إيجابياً يصب فــي تعزيز الأمــن 
الـــــدولـــــي». وفــــرضــــت الـــتـــطـــورات 
فـــــي فـــلـــســـطـــين حــــضــــورهــــا عــلــى 

تصريحات العسومي، الذي قال 
«الشرق الأوســط» إن الهجمات  لـ
الإسرائيلية الأخــيــرة على قطاع 
غزة وقبلها ما حدث من اعتداءات 
عــلــى المــســجــد الأقـــصـــى «أظــهــرت 
أن هــنــاك تــوافــقــا عــربــيــا مساندا 
للفلسطينيين بمواجهة العدوان 
الــــغــــاشــــم، وهـــــو مــــا يـــؤكـــد قــــدرة 
العرب على الفعل، حــال التوافق 

على هدف». 
وعــــنــــدمــــا سُــــئــــل الـــعـــســـومـــي 
عـــن دور «الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي» في 
هذه التطورات قــال: «نجحنا في 
الوصول بالصوت العربي بشكل 
موحد إلى الأطراف الدولية المؤثرة 
وعــلــى رأســهــا الاتــحــاد البرلماني 
الـــدولـــي، ونــســعــى لــعــدة خــطــوات 
لمنع الممارسات الإسرائيلية ودفع 
الدعم العربي والدولي لإعمار غزة 
فـــي ظـــل تــعــمــد الــتــدمــيــر، وكــذلــك 
مــحــاســبــة مــنــفــذي تــلــك الــعــمــلــيــة 
الإجــرامــيــة فــي ظــل عـــدم التكافؤ 

بين شعب أعزل، وجيش متكامل 
ومدجج بالأسلحة». وعلى صعيد 
الانتقادات الأوروبية والأميركية 
لـــلأوضـــاع الــحــقــوقــيــة فـــي الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، أفــــــاد الـــعـــســـومـــي بـــأن 
«(الــبــرلمــان الــعــربــي) يــدعــم تعزيز 
ملف حــقــوق الإنــســان والتعاطي 
مــــع الـــقـــضـــيـــة، لــكــنــه يـــرفـــض فــي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه اســــتــــخــــدام المــلــف 
أوروبياً كورقة ابتزاز»، واستكمل: 
«الأوروبيون إذا ما أرادوا تحريك 
الملف ضد أي دولة عربية أبرزوه، 
ومتى حققوا هدفهم من التحريك 
إلـــــــى الأرف،  الــــقــــضــــيــــة  أعـــــــــــــادوا 
ونسعى ألا يكون هذا الشأن مادة 

للابتزاز للدول العربية». 
كـــــمـــــا انـــــتـــــقـــــد الـــــعـــــســـــومـــــي، 
«المـــــواقـــــف الأوروبـــــيـــــة فــــي المــلــف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي» واصـــــفـــــاً إيــــاهــــا 
«المــــتــــخــــاذلــــة»، وقـــــــال: «كـــانـــوا  بـــــ
يــرمــون باللوم والاتــهــامــات على 
الضحايا، فكيف يمكن تبرير أن 

تــضــرب طــائــرة مــدنــيــا وأعــــزل؟». 
«سد  شــأن إقليمي آخــر يتعلق بـ
النهضة» الإثيوبي كــان حاضراً 
ضمن حديث العسومي الذي قال 
إن «التعامل مع السد ينطلق من 
رؤية عربية موحدة، وليس مجرد 
مـــســـألـــة مـــصـــريـــة وســــودانــــيــــة»، 
الــعــربــيــة  ومـــضـــيـــفـــاً أن «الـــــــــدول 
تحرص ألا يكون السد هو المعول 
الــــــذي يـــهـــدد الأمــــــن والاســـتـــقـــرار 
فـــــي الــــــقــــــارة، ويــــجــــب الـــــقـــــول إن 
موقف الــقــاهــرة والــخــرطــوم قوي 
لــكــن إثيوبيا  ويــتــســم بالحكمة، 
تركت مجالاً للتدخلات والتأثير 
الــــخــــارجــــي الـــــــذي لــــن يــــكــــون فــي 
صــالــح أديـــس أبـــابـــا». واستكمل 
الــعــســومــي «يــجــب عــلــى إثيوبيا 
اســـتـــثـــمـــار الـــحـــكـــمـــة المــــصــــريــــة - 
الــــســــودانــــيــــة، وتـــمـــســـك الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
بــاتــفــاق قــانــونــي عـــادل ومنصف 

عبر التفاهم والتفاوض».

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي (البرلمان العربي)

كابل تتسلم أكبر قاعدة عسكرية أميركية
واشنطن: معاذ العمري

اســتــكــمــالاً لــلــعــهــد الــــذي قــطــعــتــه الإدارة 
الأمــيــركــيــة بــتــنــفــيــذه، أعــلــنــت قــيــادة الجيش 
الأميركي في أفغانستان أنها ستسلم الأمن 
الأفغاني في ٢٠ الشهر الجاري، أكبر قاعدة 
عسكرية لها في البلاد وهي قاعدة باغرام، مع 

مواصلة سحب القوات العسكرية من البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي تصل فيه حاملة 
الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة «رونـــالـــد ريـــغـــان» إلــى 
منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد طلب رسمي 
الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية كينيث  مــن قــائــد 
(فـــرانـــك) مــاكــيــنــزي، لــدعــم انــســحــاب الــقــوات 
الــعــســكــريــة مــن أفــغــانــســتــان. ونــشــرت الــقــنــاة 
الإخــبــاريــة الأفــغــانــيــة الأولـــى على صفحتها 
فــي «تــويــتــر» خــبــراً جــاء فــيــه: «قــاعــدة بــاغــرام 
الــجــويــة، أكــبــر قــاعــدة عــســكــريــة أمــيــركــيــة في 
أفغانستان، ستسلم لقوات الأمن الأفغانية»، 
كما أكد الجيش الأفغاني أن القوات الأميركية 
سلمت عدداً من القواعد العسكرية في مناطق 

مختلفة من البلاد. 
وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، قال مصدر أمني أفغاني، إن القوات 
الأمــيــركــيــة فــي أفــغــانــســتــان ستعيد «قــاعــدة 
باغرام» الأميركية الأكبر في أفغانستان، إلى 
الجيش الأفغاني بحلول ٢٠ يونيو (حزيران) 
المــقــبــل. وأوضــــح أنـــه مــن المــقــرر أن تستغرق 
عملية التسليم حــوالــي عشرين يــومــاً، «لكن 

قد تكون هذه الفترة أطول أو أقصر». 
وتـــشـــكـــل إعــــــــادة قــــاعــــدة بـــــاغـــــرام، الــتــي 
تـــؤوي مــا يــزيــد على ٣٠ ألــف جــنــدي ومدني 
أمــيــركــي، ومــن قـــوات الحلف الأطــلــســي خلال 
فـــي عـــام ٢٠١١،  الــعــســكــريــة  الــعــمــلــيــات  ذروة 
علامة فارقة». وتعد قاعدة باغرام العسكرية، 

الواقعة على بعد ٥٠ كم شمال شرقي كابول 
الـــعـــاصـــمـــة، فــــي مــقــاطــعــة بـــــــــاروان، وبــنــاهــا 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي عــنــدمــا احــتــلــوا الــبــلاد 
(١٩٧٩ - ١٩٨٩)، وهي الآن أكبر قاعدة أميركية 
في أفغانستان، وتعرضت غالباً للتنديد من 
قبل منظمة العفو الدولية، التي تحدثت عن 
القاعدة.  «مراكز تعذيب» وسجون في داخل 
بالمقابل، توجه وفــد حكومي أفغاني مؤلف 
مــن ستة إلــى ثمانية أشــخــاص إلــى الــدوحــة 
الثلاثاء، حيث من المتوقع استئناف الحوار 
مع طالبان حول تقاسم محتمل للسلطة، رغم 

مواصلة القتال.
وتعتزم واشنطن سحب جميع قواتها 
من أفغانستان بحلول ١١ سبتمبر (أيلول)، 
في الذكرى العشرين لهجمات عام ٢٠٠١ التي 
قـــادت واشــنــطــن لــلإطــاحــة بنظام «طــالــبــان»، 
وتــحــتــفــظ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــنــحــو ٢٥٠٠ 
جــنــدي مــتــمــركــزيــن فــي الأراضـــــي الأفــغــانــيــة، 
ومن المرجح انسحابهم خلال الصيف. فيما 
نـــقـــلـــت صــحــيــفــة «وول ســـتـــريـــت جــــورنــــال» 
الأميركية، عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم 
بــأن حاملة الــطــائــرات «رونــالــد ريــغــان» التي 
تتخذ من يوكوسوكا اليابانية قاعدة دائمة 
لها، ستغادر منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
إلى أفغانستان مطلع الصيف الجاري، بمهمة 
قـــد تــصــل مــدتــهــا إلــــى أربـــعـــة أشـــهـــر. وأشــــار 
المـــســـؤولـــون إلــــى أن مــنــطــقــة آســـيـــا والمــحــيــط 
الــهــادئ ســتــكــون، جـــزءاً مــن هــذه الــفــتــرة على 
الأقــــــل، خــالــيــة مـــن وجـــــود حـــامـــلات طـــائـــرات 
أميركية، ما يمثل، حسب الصحيفة، تراجعاً 
ملموساً للولايات المتحدة عن استراتيجيتها 
الــحــالــيــة تــجــاه آســيــا الــتــي وصــفــهــا الرئيس 
جو بايدن بأنها محور له، وأولوية قصوى 

لواشنطن من الناحية العسكرية.

مشاريع سدود إثيوبية جديدة ترفع منسوب التوتر مع القاهرة
القاهرة: محمد عبده حسنين

فـــاقـــم تــصــريــح لــرئــيــس الــــــوزراء 
الإثيوبي أبي أحمد، حول نية بلاده 
بناء عدد من السدود المائية، التوترات 
مـــع مــصــر. ووصـــفـــت الــقــاهــرة إعـــلان 
أديـــس أبــابــا بــأنــه «يــكــشــف ســـوء نية 
إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره 
من الأنــهــار الدولية، التي تتشاركها 
مع دول الجوار، وكأنها أنهار داخلية 
تخضع لسيادتها»، مطالبة بضرورة 
أن «تــقــام أي مــشــروعــات مــائــيــة بعد 
التنسيق والاتفاق مع الدول التي قد 

تتأثر بها».
ودخلت مصر وإثيوبيا في نزاع 
منذ عام ٢٠١١، حول «سد النهضة»، 
الذي تبنيه الأخيرة على النيل الأزرق 
(الرافد الرئيسي لنهر النيل)، ويثير 
مــخــاوف فــي مــصــر والـــســـودان حــول 

حصتيهما من مياه النيل».
ويـــــــخـــــــوض الــــــبــــــلــــــدان بـــجـــانـــب 
السودان مفاوضات شاقة ومتعثرة، 
منذ نحو ١٠ ســنــوات، للتوافق على 
آلـــيـــات تــشــغــيــل ومـــــلء الـــســـد، لكنها 
ورغم رعايتها عبر عدة أطراف دولية 
الــولايــات  فــتــرات مختلفة، بينها  فــي 
المتحدة والاتــحــاد الأفريقي، أخفقت 
فـــي الــــوصــــول إلــــى اتــــفــــاق، ولا تـــزال 

مجمدة».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
المصرية، مساء أول من أمــس، رفض 
مصر ما جــاء في تصريحات رئيس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول نية 
إثــيــوبــيــا بــنــاء عـــدد مـــن الـــســـدود في 

مناطق مختلفة من البلاد».
واعتبر المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، 
التصريح «يكشف مــجــدداً عــن سوء 
نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل 
وغـــيـــره مـــن الأنــــهــــار الـــدولـــيـــة، الــتــي 
الــجــوار وكأنها  تــتــشــاركــهــا مــع دول 
أنــــهــــار داخـــلـــيـــة تــخــضــع لــســيــادتــهــا 

ومُسَخرة لخدمة مصالحها».
وتتشارك مصر مع ١٠ دول أخرى 
في حوض النيل، إلا أن أكثر من ٨٥ في 
المــائــة مــن حصتها المائية تأتي عبر 

فرع «النيل الأزرق» في إثيوبيا.
إقــــامــــة  فــــــي  تــــمــــانــــع مــــصــــر  ولا 
دول الـــحـــوض مــشــروعــات مــائــيــة أو 
اســتــغــلال مـــوارد نهر النيل مــن أجل 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة لــشــعــوبــهــا، وفـــق 
تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة دائــــمــــة، إلا أن 
«هـــذه المــشــروعــات والمــنــشــآت المائية 
يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور 

والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، 
وفي مقدمتها دول المصب»، كما أشار 

بيان الخارجية.
وقال متحدث الخارجية المصرية 
الـــــــــــوزراء  إن «تــــصــــريــــحــــات رئـــــيـــــس 
الإثيوبي مــا هــي إلا استمرار للنهج 
الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض 
الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة 
التطبيق، والــتــي تنظم الانــتــفــاع من 
الأنـــهـــار الـــدولـــيـــة، الــتــي تــفــرض على 
إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى 
المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار 

بمصالحها».
وكان أبي أحمد صرح الاثنين بأن 
إثيوبيا سوف تبني ١٠٠ سد صغير 
ومتوسط الحجم في مناطق متفرقة 

خلال السنة المالية المقبلة.
وأضــــاف أن «بــنــاء هـــذه الــســدود 
هو السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى 
مـــعـــارضـــة لإثـــيـــوبـــيـــا»، وفـــقـــاً لــوكــالــة 

الأنباء الرسمية الإثيوبية.
وتصاعد النزاع بين الدول الثلاث 
خلال الأسابيع الأخيرة بسبب إصرار 
الثاني  المــلء  أديــس أبابا على تنفيذ 
لـــــخـــــزان ســـــد الـــنـــهـــضـــة، فـــــي يــولــيــو 
(تــــمــــوز) المـــقـــبـــل، بـــصـــرف الــنــظــر عن 
التوصل لاتفاق، وهو ما ترفضه مصر 
والسودان بشكل قاطع وتراه تهديداً 

للأمن القومي المائي».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، شــهــد الفريق 
محمد فريد رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة المصرية، يرافقه الفريق أول 
محمد عثمان الحسين رئيس هيئة 
الأركان السودانية المشتركة، المرحلة 
الرئيسية للتدريب المــشــتــرك (حماة 
الــذي استمرت فعالياته عدة  النيل) 
أيــــام بـــالـــســـودان، بــمــشــاركــة عناصر 
من القوات البرية والجوية والبحرية 
والدفاع الجوي والقوات الخاصة من 

الصاعقة والمظلات لكلا البلدين».

ووفـــــق بـــيـــان عــســكــري مــصــري، 
فإن المرحلة الرئيسية شهدت تنفيذ 
عناصر المظلات قفزة مشتركة أظهرت 
مــــدى الــتــنــاغــم بـــين عــنــاصــر الـــقـــوات 
الخاصة في تنفيذ المهام بدقة وكفاءة 
عالية، وقيام المقاتلات متعددة المهام 
أعــمــال الاســتــطــلاع والــقــذف  بتنفيذ 
الــجــوي ضــد الأهــــداف المــعــاديــة، كما 
قــامــت طــائــرات الهليكوبتر متعددة 
الــــــطــــــرازات بــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات إبـــــرار 
مـــشـــتـــركـــة لــــلــــقــــوات الــــخــــاصــــة لــكــلا 
الجانبين للإغارة على أهداف معادية 
وتــنــفــيــذ عملية بــحــث وإنـــقـــاذ بقيام 
عناصر من القوات الخاصة المشتركة 
بتأمين منطقة الإبرار للطائرة وتنفيذ 

عملية الإنقاذ بنجاح».
واخـــتـــتـــمـــت المـــرحـــلـــة الــرئــيــســيــة 
بــاكــتــشــاف هـــدف جـــوي مــعــاد إذ تم 
التعامل معه وإصابته بأنظمة الدفاع 
الـــجـــوي الــحــديــثــة والمـــتـــطـــورة. وفــي 
توقيت متزامن نفذت القوات البحرية 
لـــكـــلا الـــبـــلـــديـــن عـــــدة أنـــشـــطـــة بــحــريــة 
للقوات الخاصة تضمنت رمايات غير 
نمطية وإغـــارة على بعض الأهــداف 

الحيوية».
وأشاد الفريق فريد بالاستعداد 
القتالي العالي للقوات المشاركة في 
«القدرة على  التدريب، واعتبره مؤكداً لـ
مواجهة جميع التهديدات والتحديات 
التي تواجه مصر والــســودان». فيما 
أعرب رئيس هيئة الأركان السودانية 
المشتركة عن تطلعه أن تشهد الفترة 
المقبلة مــزيــداً مــن التعاون العسكري 

بين البلدين».

توجيهات مصرية لترشيد استهلاك المياه
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في إطار مشروع قومي لترشيد 
مواردها المائية المحدودة، وجه وزير 
الإســـــكـــــان المــــصــــري عـــاصـــم الــــجــــزار، 
بــضــرورة رفــع الــوعــي لــدى المواطنين 
بـــأهـــمـــيـــة تـــرشـــيـــد اســـتـــهـــلاك المــــيــــاه، 
والاستغلال الأمثل لهذا المورد الهام، 
وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد 
المــائــيــة المــتــاحــة، وإعـــــادة الاســتــخــدام 

الآمــــن لــلــمــيــاه المُــعــالــجــة طــبــقــاً لأعلى 
المــعــايــيــر الــعــالمــيــة المُــطــبــقــة فـــي هــذا 
المــــجــــال، وفــــي الأغـــــــراض المُــخــصــصــة 
لذلك، من أجل تعظيم الاستفادة من 

كل قطرة مياه.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال تـــــرأســـــه أمـــس 
اجــتــمــاع مجلس إدارة جــهــاز تنظيم 
مــــيــــاه الـــــشـــــرب والــــــصــــــرف الـــصـــحـــي 
وحماية المستهلك. وتعاني مصر من 
شــح فــي مـــوارد المــيــاه الــعــذبــة، ووفــق 

تــصــريــحــات رســـمـــيـــة، فــإنــهــا دخــلــت 
الــتــي يقل فيها  المــائــي،  مرحلة الفقر 
نــصــيــب الـــفـــرد عـــن ألــــف مــتــر مكعب 
ســـنـــويـــاً. وتــنــفــذ الــحــكــومــة المــصــريــة 
اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة لإدارة وتلبية 
الــطــلــب عــلــى المــيــاه حــتــى عـــام ٢٠٣٧، 
باستثمارات تقارب ٥٠ مليون دولار، 
تضم مشروعات لتحلية مياه البحر، 
وتـــحـــويـــل الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة لــلــري 

الحديث، ومعالجة مياه الصرف.
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حفتر يلتقي يان كوبيش

ألمانيا تحدد أجندة «برلين ٢» وسط دعم غربي للانتخابات الليبية
القاهرة: خالد محمود

بـــــيـــــنـــــمـــــا أعــــــلــــــنــــــت ألمـــــانـــــيـــــا 
اســتــعــدادهــا لاســتــضــافــة مؤتمر 
«بــــرلــــين ٢» حـــــول لــيــبــيــا فــــي ٢٣ 
مــن الــشــهــر الــحــالــي بــمــقــر وزارة 
الــخــارجــيــة فـــي بـــرلـــين، أكـــد عبد 
الدبيبة، رئيس حكومة  الحميد 
«الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، الـــــذي بــدأ 
أمــس زيــارة إلــى فرنسا في إطار 
جــولــتــه الأوروبــــيــــة الــحــالــيــة، أن 
حـــكـــومـــتـــه «تــــعــــمــــل عــــلــــى إنــــهــــاء 
المرحلة الانتقالية، والوصول إلى 
انــتــخــابــات حــرة ونــزيــهــة بالقوة 
والمــصــداقــيــة كلتيهما؛ للتمهيد 

لليبيا المستقبل».
ودعـــــــــــا وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الألمــــانــــي هــيــكــو مــــــاس، والأمـــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش، الــــــدول والمــنــظــمــات 
فـــي عملية  المـــشـــاركـــة  الإقــلــيــمــيــة 
برلين إلى حضور المؤتمر الجديد 
المــــرتــــقــــب، الـــــــذي ســـيـــمـــثـــل وفـــقـــاً 
الخارجية  لبيان أصدرته وزارة 
الألمانية، أمس، المرة الأولى التي 
يتم فيها تمثيل حكومة «الوحدة 

الوطنية» في مثل هذا الحدث.
وحـــددت الـــوزارة فــي بيانها 

التقدم  «تقييم  بـ المؤتمر  أهـــداف 
المــحــرز مــنــذ مــؤتــمــر بــرلــين حــول 
(كــــانــــون  يــــنــــايــــر  فـــــي ١٩  لـــيـــبـــيـــا 
الـــــثـــــانـــــي) مــــــن الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
ومـــنـــاقـــشـــة الــــخــــطــــوات الـــتـــالـــيـــة 
الــــــلازمــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار 
المــســتــدام فــي الــبــلاد»، لافــتــة إلــى 
الرئيسي «سينصب  التركيز  أن 
عــلــى الاســتــعــدادات للانتخابات 
الوطنية المــقــرر إجــراؤهــا فــي ٢٤ 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كــانــون الأول) 
وعلى انسحاب القوات الأجنبية 
و«المــــــرتــــــزقــــــة» مـــــن لـــيـــبـــيـــا، عــلــى 
الـــنـــحـــو المـــتـــفـــق عـــلـــيـــه فــــي وقـــف 

إطلاق النار».
وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، قالت 
إنه ستتم  الألمانية،  «الخارجية» 
مــنــاقــشــة الــخــطــوات نــحــو إنــشــاء 
«قـــــــــوات أمــــــن لـــيـــبـــيـــة مـــــوحـــــدة»، 
إلــــــى أن «المــــؤتــــمــــر هــو  مـــشـــيـــرة 
تعبير عن الدعم الدولي المستمر 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا، 
حيث لا يزال المجتمع الدولي على 
الوثيق  استعداد لمواصلة دعمه 
والـــبـــنـــاء لــعــمــلــيــة الــــســــلام، الــتــي 
تقودها الأمم المتحدة في ليبيا».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال أولــــيــــفــــر 
أوفـــــتـــــشـــــا، ســـفـــيـــر ألمــــانــــيــــا لــــدى 

الــســائــح، رئيس  ليبيا، إن عماد 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 
أمــــس  مــــــن  أول  مـــــســـــاء  أطــــلــــعــــه 

عــلــى الـــتـــقـــدم فـــي الاســـتـــعـــدادات 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة والــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة 
إلى  الوطنية، لافتاً  للانتخابات 

السياسي  أنه كرر دعم حكومته 
والعملي، كما شدد على ضرورة 
ضمان مشاركة جميع الليبيين.

بــــــــــــــدوره، اعــــتــــبــــر الــــدبــــيــــبــــة 
الـــذي وصــل أمــس إلــى العاصمة 
لــيــبــيــا  أن  بـــــاريـــــس،  الـــفـــرنـــســـيـــة 

يــنــتــظــرهــا عــمــل كــبــيــر فـــي مــجــال 
الأعــمــار والتنمية. وأعلن  إعــادة 
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق عــــن تــرحــيــبــه 
بــجــمــيــع الــــشــــركــــات «مـــــن الـــــدول 
الصديقة والشقيقة» للمساهمة 
إلى  الإعــمــار والتنمية، لافتاً  في 
الإيــطــالــيــة ستكون  الــشــركــات  أن 
أحد أهم هذه الشركات لخبرتها 

في العمل في ليبيا.
وقـــــــــال الــــدبــــيــــبــــة فــــــي بـــيـــان 
صحافي مشترك، عقب محادثاته 
في العاصمة الإيطالية روما مع 
رئيس الحكومة الإيطالية ماريو 
دراغي، إن عودة إنعاش الحركة 
الاقتصادية بين البلدين يتطلب 
التسريع في فتح أجواء الطيران 
الأوروبي من وإلى ليبيا لأهميته 
في رفع معاناة المرضى والحالات 
الطارئة، وكذلك تخفيف  الطبية 
أعــــبــــاء الـــســـفـــر وتـــكـــالـــيـــفـــه عــلــى 
الــطــلــبــة الــــدارســــين بــالــجــامــعــات 

الإيطالية والأوروبية عامة.
كـــمـــا أكـــــد الـــدبـــيـــبـــة فــــي أول 
زيـــارة لــه إلـــى رومـــا، مــنــذ توليه 
مــهــام منصبه، حــرص حكومته 
عــلــى الــدفــع بــالــتــعــاون الــثــنــائــي، 
اللجان  العمل ضمن  واستئناف 
المــشــتــركــة لمــتــابــعــة تــنــفــيــذ بــنــود 

مــــعــــاهــــدة الــــصــــداقــــة والــــشــــراكــــة 
والتعاون، المبرمة عام ٢٠٠٨.

أنــه من  الدبيبة،  اعتبر  كما 
الـــــضـــــروري إعـــــــادة بـــنـــاء الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة فـــي قـــطـــاع الـــنـــفـــط فــي 
ليبيا، وقال أمام منتدى الأعمال 
الإيــطــالــي – الــلــيــبــي، إنـــه «يجب 
إعـــــــادة إطــــــلاق جــمــيــع قــطــاعــات 

اقتصادنا».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد رئــــيــــس 
الحكومة الإيطالية على موقف 
بلاده بضرورة إبعاد «المرتزقة»، 
والــــــــــقــــــــــوات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة كـــــافـــــة، 
والــوصــول لهيكلية مؤسساتية 
عــلــى أســس دســتــوريــة للوصول 
لــعــمــلــيــة مــصــالــحــة وطــنــيــة قبل 

نهاية العام.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، الـــتـــقـــى 
«الجيش» الوطني،  القائد العام لـ
المشير خليفة حفتر، في مكتبه 
بـــمـــقـــر الــــقــــيــــادة الــــعــــامــــة، أمــــس، 
المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــين الــعــام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلــــى لــيــبــيــا يــان 
كــوبــيــش، واكــتــفــى مــكــتــب حفتر 
اســـتـــهـــدف  الــــلــــقــــاء  إن  بــــالــــقــــول، 
مــنــاقــشــة آخـــر المُــســتــجــدات على 
إعـــطـــاء  الــلــيــبــيــة، دون  الـــســـاحـــة 

مزيد من التفاصيل.

 في مكتبه ببنغازي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا (أ.ف.ب)
ً
المشير حفتر مستقبلا

«استقالة جماعية» حزب تونسي يطالب بـ
لرئيس الجمهورية والقيادات السياسية

تونس: المنجي السعيداني

دعا حزب «الشعب يريد»، بقيادة 
الــخــلــفــاوي، الرئيس التونسي  نجد 
قــيــس ســعــيــد، ومــخــتــلــف الـــقـــيـــادات 
الـــســـيـــاســـيـــة إلــــــى تـــقـــديـــم اســـتـــقـــالـــة 
جــمــاعــيــة، والاعــــتــــراف بــفــشــلــهــم في 
إيجاد صيغة للحوار بين مؤسسات 
الـــــدولـــــة، مـــمـــا تــســبــب فــــي حـــالـــة مــن 
الانـــــــســـــــداد والـــــجـــــمـــــود الـــســـيـــاســـي، 
«إعــــادة الأمــــانــــة» إلــى  وطــالــبــوهــم بـــــ
الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي، وهـــــي الـــعـــبـــارة 
نــفــســهــا الـــتـــي يــســتــعــمــلــهــا الــرئــيــس 
سعيد لمهاجمة خصومه، خاصة من 
نواب البرلمان الذين يتهمهم بالفشل 
فـــــي إخـــــــــراج بــــالــــبــــلاد مـــــن أزمـــاتـــهـــا 

المتتالية.
كما دعا «الشعب يريد» الجنرال 
المتقاعد محمد صالح الحامدي، الذي 
استقال من منصبه كمستشار للأمن 
القومي بديوان الرئيس سعيد، والذي 
صــرح بأنه «مستشار لا يستشار»، 
إلى الاستعداد للترشح للانتخابات 
الرئاسية المقبلة، المقررة سنة ٢٠٢٤، 
منتقداً في الوقت ذاته سعي عدد من 
الــعــســكــريــين المــتــقــاعــديــن إلـــى دخــول 
الساحة السياسية، إثر الرسالة التي 
وجهت للرئيس سعيد تحت عنوان 
«الأمــل الأخير لإنقاذ البلاد»، والتي 
خلفت جـــدلاً ســيــاســيــاً واســعــاً حــول 
إمكانية تــدخــل المؤسسة العسكرية 
فــي المــشــهــد الــســيــاســي، وجــرهــا إلــى 
الـــتـــدخـــل فـــي الـــشـــأن الــــعــــام، بــعــد أن 
حافظت طــوال عقود من الزمن على 
حيادها، وعدم تدخلها في السياسة.
الــخــلــفــاوي إن التونسيين  وقـــال 
«تابعوا المناكفات السياسية داخل 
البرلمان الفاقد للشرعية، بعد أن كشف 
تقرير حــول الانتخابات التشريعية 
والرئاسية حدوث خروقات جوهرية، 
تـــمـــس بـــنـــزاهـــة وشـــفـــافـــيـــة الــعــمــلــيــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، وتـــضـــع شـــرعـــيـــة تــلــك 

الانـــتـــخـــابـــات مـــحـــل تـــــســـــاؤل». ومـــن 
هذا المنطلق دعا الخلفاوي الأطراف 
السياسية كافة، بمن فيهم الرئيس 
قيس سعيد، إلى «إعادة كلمة الفصل 
للشعب التونسي ليقول كلمته عن 
طريق انتخابات تشريعية ورئاسية 
سابقة لأوانها، مع ضــرورة التوافق 
على تغيير القانون الانتخابي، حتى 
لا تصبح هذه الانتخابات حلاً عبثياً 

يعود بنا إلى نقطة البداية».
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، ذكــــر حــزب 
«الــشــعــب يــريــد» رئــيــس الجمهورية 
بضرورة الوفاء بعهده لشباب تونس 
خـــــلال انـــتـــخـــابـــه، وتـــعـــهـــده بـــإرجـــاع 
الأمانة لأصحابها في حال فشله في 
تحقيق إرادتهم ومطالبهم، وهو ما 

تقر به مختلف التيارات السياسية.
وبــشــأن دعــوة الجنرال المتقاعد 
مــحــمــد صـــالـــح الـــحـــامـــدي لــلــتــرشــح 
للانتخابات الرئاسية المقبلة، انتقد 
الــحــزب بــقــاء الــحــامــدي على الحياد 
«أمــــــام الــخــطــر الـــداهـــم الـــــذي يــتــهــدد 
الـــــدولـــــة، والـــــــذي وصـــــل مــــــداه حــتــى 
أصبحنا نرى أطرافاً توظف جنرالات، 
لم تعرف لهم بطولات سوى توجيه 
الأشرعة ضد مسار الرياح، أو إصلاح 

مركبات وعتاد».
يــذكــر أن حـــزب «الــشــعــب يــريــد» 
تـــأســـس بــصــفــة رســـمـــيـــة فــــي مــــارس 
(آذار) المــاضــي، واتــهــم بــالــتــقــرب من 
الرئيس سعيد من خلال اعتماد شعار 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة نــفــســه لتسمية 
الــــحــــزب. غـــيـــر أن نـــجـــد الـــخـــلـــفـــاوي، 
المدير التنفيذي للحزب، انتقد ما يتم 
تسريبه في علاقة بكواليس رئاسة 
الجمهورية عبر شبكة من المدونين. 
وأكـــــــد وجـــــــود بـــعـــض المـــســـتـــشـــاريـــن 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــمـــن كـــانـــوا 
ضــمــن الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة لــلــحــزب 
قبل انسحابهم، وهو ما يعني إنهاء 
الارتــبــاط برئاسة الجمهورية، على 

حد تعبيره.

جزائريون ينتقدون «انخراط» 
قائد الجيش في حملة «التشريعيات»

الجزائر: بوعلام غمراسة

انــــتــــقــــد عـــــــدد مــــــن المـــــراقـــــبـــــين نـــشـــاط 
قــائــد الــجــيــش الـــجـــزائـــري، الــفــريــق سعيد 
شنقريحة، فــي حملة انتخابات البرلمان 
أيـــام، بعد أن أصبح أكثر  المــقــررة بعد ١٠ 
كثافة من كبار المسؤولين المدنيين، وذلك 
للترويج للاستحقاق وتشجيع الناخبين 
على التصويت، في وضــع يتسم ببرودة 
كـــبـــيـــرة حـــيـــال الانــــتــــخــــابــــات. فــيــمــا غـــاب 
الرئيس عبد المجيد تبون، ورئيس وزرائه 
عبد العزيز جــراد عــن الــحــدث بشكل لفت 

الأوساط السياسية ووسائل الإعلام.
ويؤدي شنقريحة منذ أسابيع زيارات 
ميدانية للعديد مــن المنشآت العسكرية، 
ويــلــقــي فـــي كـــل مــحــطــة خــطــابــاً يــحــضــره 
عسكريون، ويتابعه آلاف الضباط والجنود 
في الثكنات. فيما تحرص السلطات على 
أن ينشر الــخــطــاب عــلــى نــطــاق واســـع في 
وسائل الإعلام المملوكة للدولة، مع تركيز 
خــاص على وضــعــه فــي صـــدارة النشرات 
الإخــبــاريــة. كما تنقله كل وسائل الإعــلام 
الخاصة، ويدعى المحللون والمختصون في 
المجال الأمني، وأساتذة العلوم السياسية، 
إلى بلاتوهات الفضائيات لشرح الخطاب 
فـــي جـــوانـــبـــه الــســيــاســيــة، خــصــوصــاً إذا 
تناول قضايا سياسية والحراك، و«أعداء 

الداخل والخارج».
وقـــال رئــيــس أركـــان الــجــيــش، أول من 
«الناحية العسكرية  أمس، خلال وجوده بـ
الــجــزائــر «ستعيش  الأولــــى» (وســــط)، إن 
اســتــحــقــاقــاً ســيــاســيــاً هــــامــــاً، يــتــمــثــل فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة... وهــــو حــدث 
وطــنــي بــالــغ الــحــيــويــة بــالــنــســبــة لــبــلادنــا 
ولشعبنا، وبمثابة محطة أخـــرى واعــدة 
الــجــديــدة. وهي  على مسار بناء الجزائر 
تـــأتـــي بـــعـــد الـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــوري، الــــذي 
بــــــادر بــــه الـــســـيـــد رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة... 
الــجــزائــري عبر الاستفتاء  وزكـــاه الشعب 
الشعبي»، الذي شهد تصويت ٢٣ في المائة 

فقط من الناخبين.
وعــبــر شنقريحة عــن «يــقــين تـــام بــأن 
الــجــزائــري أصبح أكثر وعــيــاً، من  الشعب 
أي وقت مضى، ولا يمكن تغليطه، أو دفعه 
إلى متاهات محفوفة بالمخاطر، وسيتجند 
ضد كافة المخططات الخبيثة، مفوتاً بذلك 
الــفــرصــة عــلــى المــتــربــصــين بـــالـــبـــلاد»، في 
إشارة ضمناً إلى نشطاء الحراك الشعبي 
وأحزاب المعارضة، التي دعت إلى مقاطعة 
الانتخابات، بحجة أنها «تكرس استمرار 
النظام»، وأنها لا تعكس إرادة للاستجابة 

لمطلب التغيير.
وبحسب شنقريحة فإنه «مــن واجب 
أفراد الجيش التصويت»، مبرزاً أن «كافة 

القيادات (العسكرية) مطالبة بالتطبيق 
الــــــصــــــارم لـــلـــتـــعـــلـــيـــمـــات والــــتــــوجــــيــــهــــات، 
الـــــصـــــادرة عــــن الــــقــــيــــادة الـــعـــلـــيـــا فــــي هـــذا 
الــشــأن، والــســهــر على إفــشــال أي مخطط، 
أو عمل قد يستهدف التشويش على هذه 
التأثير على مجرياتها».  الانتخابات، أو 
ويبدو هذا الجزء من خطابه موجهاً إلى 
منطقة القبائل (شرق)، بعد أن هدد قطاع 
من سكانها بإغلاق مكاتب التصويت يوم 
الاقتراع، كما فعلوا في انتخابات البرلمان 
٢٠١٧. وترفع قيادة الجيش «فزاعة التدخل 
الأجنبي» و«المؤامرة الخارجية» في هذه 
الفترة، في محاولة للتأكيد على أن إقامة 
مــؤســســات تــتــســم بــالــشــرعــيــة عـــن طــريــق 
الانتخابات تظل أفضل طريقة للتصدي 

للتهديدات المفترضة.
لكن عدداً من المراقبين اعتبروا انخراط 
قائد الجيش في حملة الانتخابات، تدخلاً 
فــي شــأن سياسي يفترض، حسبهم، أنه 
من صميم صلاحيات المدنيين. في المقابل، 
يــلاحــظ غــيــاب الــرئــيــس تــبــون عـــن حملة 
الترويج للانتخابات، التي اعتبرها في 
وقت سابق أحد أساسات مشروعه المسمى 
«الجزائر الجديدة»، والذي يتضمن تجديد 
المؤسسات التي شابها الفساد والتزوير، 
فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــبــد الــعــزيــز 

بوتفليقة، ومن بينها البرلمان.

مدريد تأمل عودة العلاقات مع الرباط إلى طبيعتها «خلال ساعات»

القضاء الإسباني يرفض طلب اعتقال أمين عام «البوليساريو»
الرباط: «الشرق الأوسط»

بـــــيـــــنـــــمـــــا رفــــــــضــــــــت المــــحــــكــــمــــة 
الإســــبــــانــــيــــة الـــعـــلـــيـــا، أمــــــــس، طــلــب 
الــعــام باعتقال زعيم جبهة  الادعـــاء 
البوليساريو الانفصالية، إبراهيم 
غــالــي، قائلة إن رافــعــي الــدعــوى في 
قضية جرائم حــرب لم يقدموا أدلة 
تظهر مــســؤولــيــتــه، قــالــت المتحدثة 
باسم الحكومة الإسبانية إن بلادها 
تأمل عــودة العلاقات الدبلوماسية 
مع المغرب إلى طبيعتها «في غضون 

ساعات».
وأضـــــــافـــــــت المــــتــــحــــدثــــة مــــاريــــا 
خــيــســوس مــونــتــيــرو أن الــحــكــومــة 
الــذي يتلقى  تتوقع أن يعود غالي، 
العلاج حاليا في إسبانيا، من حيث 
أتـــى فـــور تــحــســن حــالــتــه الــصــحــيــة، 

وتمنت له الشفاء العاجل.
ورفــــــض الـــقـــاضـــي ســانــتــيــاغــو 
بــيــدراث إصــــدار أمـــر اعــتــقــال، أو أي 
نــوع آخــر من الإجـــراءات الاحترازية 
بــشــأن غــالــي، المــتــهــم بــجــرائــم إبـــادة 
جماعية والتعذيب والإرهاب. علما 
بـــأن المــشــتــكــين لــغــالــي الــتــمــســوا من 
القاضي اتخاذ إجــراءات ضده، بيد 
أنه اكتفى بالمطالبة بأن يقدم غالي 

عنواناً ورقــمــا هاتفيا فــي إسبانيا 
مــن أجــل تحديد مــكــان إقــامــتــه. كما 
رفــض القاضي اتــخــاذ أي إجـــراءات 
احــــتــــرازيــــة لاعـــتـــقـــاده بـــــأن غـــالـــي لا 
يخطط للهروب، لا سيما وأنه خضع 
للاستماع من طرف العدالة، رغم أن 

حالته الصحية لا تسمح بذلك.
بـــــــــــدوره، قــــــال مــــانــــويــــل أولــــــي، 
مـــحـــامـــي غــــالــــي، إن مـــوكـــلـــه يــنــفــي 
ارتكاب أي مخالفات، مشيرا إلى أنه 
سيطلب من المحكمة العليا إسقاط 
دعوى جرائم الحرب المرفوعة ضده، 
بــحــجــة أن الــحــقــائــق الــتــي اســتــنــدت 
إليها الاتهامات الموجهة إليه «عارية 
تماما عن الصحة»، وأن المزاعم «ذات 

دوافع سياسية».
وكـــــــــــان اســـــتـــــقـــــبـــــال غــــــالــــــي فـــي 
لــلــعــلاج الشهر  مستشفى إســبــانــي 
الماضي قد أثار أزمة دبلوماسية بين 

إسبانيا والمغرب.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء 
المغربية أن القضاء الإسباني احتفظ 
بــتــهــمــتــين رئــيــســيــتــين ضــــد غـــالـــي، 
الذي جرى إدخاله منذ ١٨ من أبريل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي إلـــــى مــســتــشــفــى 
إسباني في ظــروف غامضة بهوية 
جزائرية مزورة، وباسم مستعار هو 

محمد بن بطوش. وتتعلق التهمة 
«التعذيب» التي تقدم بها  الأولــى بـ
فـــاضـــل بـــريـــكـــة ضــــد غــــالــــي، والـــــذي 
يتهمه بالمسؤولية عن اختطافه ما 
بين ١٨ يونيو (حزيران) ٢٠١٩ و١٠ 
الثاني) من السنة  نوفمبر (تشرين 
ذاتـــهـــا. أمـــا الــتــهــمــة الــثــانــيــة «فتهم 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة» و«الاغـــتـــيـــال»، 
و«الإرهــــــــــــــــــــــــــــاب» و«جــــــــــــرائــــــــــــم ضـــد 
الإنسانية» و«الاخــتــطــاف»، تقدمت 
الــصــحــراويــة للدفاع  بــهــا الجمعية 
عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من 

إسبانيا مقرا لها.
وقال بريكة في تصريح لوكالة 
الأنــــبــــاء المــغــربــيــة إن «المــــثــــول أمـــام 
الــحــرب، الذي  المحكمة اليوم لمجرم 
عــذب وقتل مئات الأشــخــاص، يعد 
انتصارا لضحاياه الذين يطالبون 
بالعدالة». مسجلا أن «وجود غالي، 
المسؤول عن جرائم خطيرة منذ ٥٠ 
سنة، بقفص الاتهام يعتبر خطوة 
إلـــى الأمــــام نــحــو إحــقــاق الــعــدالــة»، 
ومــوضــحــا أن مــثــولــه أمـــام القضاء 
ليس سوى بداية محاكمة، ستشمل 
أيــضــا قـــادة آخــريــن مــن ميليشيات 

«البوليساريو» الانفصالية.
مــــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر الـــخـــبـــيـــر 

الــــســــيــــاســــي الإســــــبــــــانــــــي، بــــيــــدرو 
ـــــتـــــامـــــيـــــرانـــــو، الـــــــذي  إغـــــنـــــاســـــيـــــو أل
تـــــعـــــرض لــــتــــهــــديــــدات بـــالـــقـــتـــل مــن 
قــبــل «الــبــولــيــســاريــو»، والــــذي تقدم 
بــــشــــكــــوى ضــــــد غــــــالــــــي، أن مـــثـــول 
هــــذا الأخـــيـــر لــيــس ســــوى «الــبــدايــة 
لإنـــصـــاف ضــحــايــا تــنــظــيــم إرهــابــي 
متورط في أعمال الإبادة الجماعية 
والتعذيب». معتبرا أن هذه القضية 
تــمــهــد الــطــريــق لمــحــاكــمــة المــجــرمــين 
الآخرين في قيادة «البوليساريو»، 
المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد 
المــنــشــقــين، وضــــد ســـكـــان مــخــيــمــات 

تندوف (جنوب غربي الجزائر).
فــي غــضــون ذلــــك، قــالــت سلطة 
المــلاحــة الــجــويــة الإســبــانــيــة، أمــس، 
إن طــــائــــرة كـــانـــت فــــي طــريــقــهــا مــن 
الـــجـــزائـــر إلــــى بــلــدة لــوغــرونــيــو في 
شــــمــــال إســـبـــانـــيـــا عـــــــادت أدراجــــهــــا 
بعدما أبلغتها المراقبة الجوية بأنه 
لا يمكن السماح لها بدخول المجال 
الــــجــــوي، بـــنـــاء عــلــى تــعــلــيــمــات من 

الجيش الإسباني.
ويسود الاعتقاد لــدى مراقبين 
أن الطائرة ربما كانت ستقل غالي 
إلـــــى الــــجــــزائــــر فــــي حـــالـــة ســـمـــح لــه 

القضاء الإسباني بالمغادرة.

قلق فرنسي من تضارب مواقف الحكومة الليبية بخصوص مستقبل العلاقة مع تركيا

٣ «ملفات شائكة» محور مباحثات الدبيبة مع ماكرون في باريس
باريس: ميشال أبو نجم

ثــلاثــة مــلــفــات رئــيــســيــة تستقطب 
اهتمام فرنسا في ليبيا، التي تستقبل 
لــيــومــين وفـــدا رســمــيــا رفــيــع المــســتــوى، 
يــضــم رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد الحميد 
الدبيبة، ومجموعة واسعة من الوزراء، 
وعلى رأسهم وزيرة الخارجية ووزراء 
اقــتــصــاديــون. عــلــمــا بـــأن هـــذه الــزيــارة 
ليست الأولـــى مــن نوعها، حيث سبق 
الــدبــيــبــة إلـــى بـــاريـــس رئــيــس المجلس 
الرئاسي محمد المنفي في ٢٣ من مارس 
فـــي أول زيــــارة  المـــاضـــي، وذلــــك  (آذار) 
خــارجــيــة مــنــذ انــتــخــابــه بــدايــة فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
يعكس الأهمية التي توليها السلطات 
الجديدة للدور الفرنسي في ليبيا، ولما 
يمكن أن تقدمه باريس للمساعدة في 

إرساء الاستقرار في هذا البلد.
ويـــــمـــــثـــــل مـــــلـــــف الاســـــــتـــــــقـــــــرار فـــي 
لــيــبــيــا، وفــــق مـــصـــادر فــرنــســيــة، أولـــى 
الأولـــــــويـــــــات بـــالـــنـــســـبـــة لــــبــــاريــــس مــن 
ثــلاث زوايـــا: ضــرورة انسحاب القوات 
الأجنبية التركية والروسية وغيرها، 
ومجموعات المرتزقة الذين استقدموا 
لــلــمــشــاركــة فــي مــعــارك الــعــام المــاضــي. 
وقــــلــــق الــــجــــانــــب الــــفــــرنــــســــي عـــنـــوانـــه 
إمكانية تسرب جهاديين إلى الأراضي 
الأوروبية، وقيامهم بعمليات إرهابية، 
خــصــوصــا أن فــرنــســا مــا زالـــت تعاني 
منها، والدليل على ذلك ما حصل خلال 
الأسابيع الأربعة الأخيرة من استهداف 
لعناصر أمن فرنسيين، وانعكاس ذلك 
على التجييش السياسي والانتخابي 
قـــبـــل عـــــام مــــن اســـتـــحـــقـــاق انـــتـــخـــابـــات 
رئاسة الجمهورية، التي ينوي الرئيس 

ماكرون خوضها للفوز بولاية ثانية.
أمــــــا الــــــزاويــــــة الـــثـــانـــيـــة فـــتـــتـــنـــاول 
الليبية على بلدان  انعكاس الأوضـــاع 
الــــســــاحــــل، وتــــحــــديــــدا مــــالــــي وتــــشــــاد. 
وتــجــدر الإشــــارة فــي هـــذا الــســيــاق إلــى 
أن الرئيس التشادي إدريس ديبي قتل 

خلال مواجهات مع متمردين تشاديين 
انطلقوا مــن الجنوب الليبي. وأخيرا 
ربــــط بـــاريـــس بـــين اســـتـــمـــرار الاهـــتـــزاز 
الأمـــنـــي والــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا ومــلــف 
الــــهــــجــــرات المـــتـــدفـــقـــة عـــلـــى الـــشـــواطـــئ 
الأوروبـــــــيـــــــة، لمــــا لـــهـــا مــــن انـــعـــكـــاســـات 
اقـــتـــصـــاديـــة وســـيـــاســـيـــة. وقــــد اســتــبــق 
مــصــدر رئـــاســـي فــرنــســي زيـــــارة الــوفــد 
الليبي بالإشارة إلى أن عملية تحقيق 
الاســتــقــرار ســتــكــون عــلــى رأس جــدول 
المحادثات، التي سيجريها الدبيبة مع 

الرئيس ماكرون.
ثمة قلق فــي العاصمة الفرنسية 
مــن تــضــارب المـــواقـــف داخــــل الحكومة 
الليبية فيما يتعلق بمستقبل العلاقة 
مـــــع تــــركــــيــــا، بـــــين مـــــن يــــدعــــو لـــخـــروج 
ســــريــــع لـــلـــقـــوات الـــتـــركـــيـــة كـــمـــا تــفــعــل 
وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة، وبــــين مـــن يــرفــض 

ذلــــك مــتــمــســكــا بــالاتــفــاقــيــتــين الأمــنــيــة 
والاقــتــصــاديــة، اللتين أبرمهما رئيس 
المجلس الرئاسي السابق فائز السراج 
مـــــع الــــرئــــيــــس الـــــتـــــركـــــي، رجـــــــب طــيــب 
إردوغان عام ٢٠١٩، وسبق للدبيبة أن 
أعرب عن عزمه السير بالاتفاقيتين، ما 
يعني أن الأسابيع القادمة سوف تشهد 
جدلا بين الأطــراف الليبية بشأن ملف 
خلافي. ولا يستبعد أن يكون هذا الملف 
إحــــدى نــقــاط الاخـــتـــلاف بـــين مــاكــرون 
والدبيبة، رغم أن العلاقات الفرنسية - 
التركية هدأت منذ بداية العام الجاري، 
بعد أن كان التصعيد سيد الموقف بين 
ماكرون وإردوغان طيلة العام الماضي.

ولا يقتصر انــعــدام الاســتــقــرار في 
الــجــوانــب الأمنية وقصور  ليبيا على 
بنيات الدولة وحدها، بل يشمل كذلك 
الوضع السياسي العام في البلاد، التي 

حققت حتى اليوم قفزة مهمة، لكنها 
غير مكتملة، برغم توحيد السلطات 
بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الانــــقــــســــام، ذلـــــك أن 
توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية 
لم يتحقق بعد، وقد أظهر الاستعراض 
الــذي أجرته قوات  العسكري الضخم، 
المــشــيــر خلفية حفتر نــهــايــة الأســبــوع 
الماضي في بنغازي أن هــذا الهدف ما 
زال بعيدا. من هنا فإن باريس ترى أن 
استكمال العملية الانتقالية، وهو الملف 
الــثــانــي، سيكون عــنــوانــه الأهـــم إجــراء 
المــقــررة فــي ٢٤ من  الانتخابات العامة 

ديسمبر (كانون الأول) القادم.
وتعول فرنسا «وآخرون» على هذه 
الانــتــخــابــات مــن أجـــل انــبــثــاق شرعية 
جـــديـــدة، تــفــضــي إلـــى ســلــطــة تنفيذية 
مـــوحـــدة مــقــبــولــة مـــن الــجــمــيــع داخــلــيــا 
وخــارجــيــا. وتــعــي بــاريــس أنـــه يتعين 

إيــجــاد صيغة مــا لضم المشير خليفة 
حفتر إلى المسار السياسي، وهي تعمل 
لــذلــك مــع الــجــانــب المــصــري والأطــــراف 
الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة. ومــنــذ مؤتمر 
برلين، التزمت فرنسا بالحل السياسي، 
ودعـــمـــت جـــهـــود الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــتــي 
أفضت إلى مجيء السلطات الجديدة. 
لكن حتى اليوم لم تظهر علامات تدل 
عـــلـــى إحـــــــراز تـــقـــدم لــجــهــة إيــــجــــاد حــل 
لمــشــكــلــة حــفــتــر المــســتــعــصــيــة. وتـــدعـــم 
بــــاريــــس ومـــعـــهـــا الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
إجراء الانتخابات في موعدها، وتبدي 
اســـتـــعـــدادا لــرعــايــتــهــا، وربـــمـــا وفـــرت 
الفرصة لتوحيد القوات المسلحة، وفي 
إلــى العملية  السياق عينه ضــم حفتر 
السياسية. وبهذا الخصوص، تجدر 
الإشارة إلى أن باريس تسعى لتوحيد 
المواقف الأوروبــيــة من تطورات ليبيا، 
الأمر الذي يفسر الزيارة الثلاثية التي 
قام بها وزراء خارجية فرنسا وألمانيا 
إلــى طرابلس فــي ٢٥ مــارس  وإيطاليا 

الماضي.
بــيــد أن بــاريــس - وهـــذا هــو الملف 
الثالث - تريد أن يكون لها موقع في 
عملية إعـــادة إعــمــار ليبيا، وأن تكون 
شركاتها حــاضــرة، ســـواء فــي القطاع 
النفطي أو في القطاعات الأخــرى بما 

فيها القطاع الدفاعي والأمني.
ولا تــقــتــصــر المـــحـــادثـــات الــخــاصــة 
بالتعاون الاقتصادي والتجاري، الذي 
إلــيــه فرنسا  تــحــتــاجــه ليبيا وتــســعــى 
على ما جرى في قصر الإليزيه، بل إن 
ضخامة الوفد الليبي ستوفر الفرصة 
لــلــجــانــبــين لمــنــاقــشــات مــســتــفــيــضــة في 
هذا الشأن. وتعي باريس أن المنافسة 
سوف تكون قوية بين الأطراف الراغبة 
في العودة، أو الدخول بقوة في السوق 
الليبية، وستجد باريس على طريقها 
طــرفــين مــهــمــين هــمــا إيــطــالــيــا وتــركــيــا 
مــــع طـــــرف ثـــالـــث مـــؤثـــر هــــو الــــولايــــات 
المتحدة وأطراف أخرى أقل تأثيرا على 

المستويين الاقتصادي والتجاري.

الرئيس ماكرون خلال استقباله عبد الحميد الدبيبة عند مدخل القصر الرئاسي في باريس أمس (أ.ب)
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روسيا لا تتوقع «قرارات كبيرة» عن قمة بوتين ـ بايدن
موسكو - «الشرق الأوسط»: نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء 
عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قوله أمس 
(الــثــلاثــاء) إنــه من غير المرجح اتخاذ قـــرارات ذات أهمية 

تاريخية خلال القمة المقررة هذا
الشهر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو 
بايدن. وقالت روسيا، يوم الاثنين، إنها سترسل إشــارات «غير 
مريحة» إلى الولايات المتحدة قبل القمة، وأعلنت أنها ستعزز 
حدودها الغربية عسكرياً، حسب ما أشارت إليه وكالة «رويترز». 
وصــرح لافــروف، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، بأنه «لا 
أوهام لدينا، ولا نحاول إعطاء الانطباع بأنه سيتحقق اختراق، 
وستتخذ قرارات تاريخية تؤدي إلى تغييرات أساسية»، حسب ما 
نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وتنعقد قمة بوتين - بايدن 
فــي جنيف يــوم ١٦ يونيو (حــزيــران) الــحــالــي، وستكون الأولــى 
إلــى البيت الأبــيــض في  بينهما منذ وصــول الرئيس الأمــيــركــي 

يناير (كانون الثاني) الماضي.

معارض روسي يقول إن السلطات اعتقلته
 بعد إيقاف طائرة كانت متوجهة إلى بولندا

ــط»: ذكـــرت وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة  موسكو - «الشرق الأوس
أن المــعــارض الــروســي الــبــارز أنــدريــه بــيــفــوفــاروف أعــلــن أن 
الــســلــطــات ألــقــت الــقــبــض عليه مــن عــلــى مــتن طــائــرة كانت 
متوجهة إلى بولندا. وكتب بيفوفاروف، عبر قناته على «تلغرام»، 
أن قوات الأمن أوقفت الطائرة التي كانت قد بدأت بالفعل في التحرك 
المــدرج تمهيداً للإقلاع في سانت بطرسبرغ، مساء الاثنين،  على 
لاعتقاله. وقال المعارض (٣٩ عاماً) إن تصرفات السلطات مرتبطة 
بــنــشــاطــه الــســابــق بصفته رئــيــســاً لمنظمة «أوبــــن راشــــا» (روســيــا 
المفتوحة) التي كانت تعارض الكرملين. وقبل أيام، أبلغت السلطات 
الروسية المنظمة المدعومة من المعارض ميخائيل خودوركوفسكي، 
وهــو مــن أشــد المــعــارضــين للرئيس فلاديمير بــوتــين، بأنها باتت 
منظمة «غير مرغوب فيها»، وهــو ما يعني بالتالي حظرها في 
روسيا. وأشارت وكالة «تاس» الحكومية إلى أن بيفوفاروف سيُنقل 

إلى مدينة كراسنودار (١٢٠٠ كلم جنوب موسكو).

مدير «هواوي» السابق في بولندا يُحاكم بتهمة التجسس
وارســو - «الشرق الأوســط»: مــثــل المــديــر الــســابــق لــفــرع شركة 
«هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات في بولندا، وعميل 
ســابــق فــي الاســتــخــبــارات الــبــولــنــديــة، أمــس (الــثــلاثــاء)، في 
الــصــين، عــلــى ما  أمـــام محكمة بتهمة التجسس لــصــالــح  وارســــو، 
أفـــاد بــه متحدث بــاســم المحكمة. واعــتــقــل الــرجــلان، المــشــار إليهما 
فــي وثــائــق المــحــكــمــة فــقــط بــاســمــي ويــجــيــنــغ وي وبــيــوتــر دي، في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن 
«المشاركة في أنشطة الخدمة السرية الصينية،  ويجينغ وي متهم بـ
ومدها بمعلومات قد تكون مجحفة بحق جمهورية بولندا»، على 
مــا أظهرته وثــائــق نشرتها «غازيتا ويــبــوركــزا». وقــال مــدعــون إن 
ويجينغ وي تصرف بصفته «ضابطاً في هيئة التجسس الصيني 
يعمل تحت الغطاء التجاري لشركة هواوي بولندا» بهدف «إدارة 
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للإدارات الوطنية والمحلية 
في بولندا». وفي بيان نشر بعد أيام من توقيفه، دفع ويجينغ وي، 
المحتجز منذ اعتقاله بانتظار محاكمته، ببراءته وبــراءة شركته 
العملاقة. وأفــرج عن بيوتر دي الــذي كان يعمل حين اعتقاله لدى 
شركة «أورانج» الفرنسية العملاقة للاتصالات في بولندا، بعد ستة 
أشهر مــن انتظار محاكمته، كما رفــض أيضاً الاتــهــامــات الموجهة 
ضــده. وتشكل «هـــواوي» موضوعاً خلافياً بين الصين والــولايــات 
المتحدة منذ ســنــوات، في جــزء من خلافات تجارية وتكنولوجية 
واسعة، خصوصاً بشأن تطوير شبكات الجيل الخامس. وحظرت 
واشنطن «هواوي»، كما استبعدت عدة دول أخرى الشركة من بناء 
البنى التحتية لشبكات الجيل الخامس لأســبــاب متعلقة بالأمن 
القومي. وتعد وارسو راهناً تعديلاً لقانون الأمن السيبراني الذي 
يقول خبراء إنه قد يؤدي لاستبعاد «هواوي» من بناء شبكات الجيل 

الخامس في هذا البلد، حسب ما ذكرته الوكالة الفرنسية.

الجيش الأوغندي: مسلحون يقتلون ابنة وزير وسائقه 
في محاولة لاغتياله

قــالــت متحدثة بــاســم الجيش  كمبالا - «الشرق الأوســط»: 
الأوغــنــدي، ووســائــل إعــلام محلية، إن مسلحين أصابوا 
قائداً سابقاً في الجيش، أمــس (الثلاثاء)، وقتلوا ابنته 
وســائــقــه، فــي محاولة لاغتياله. وأشـــارت وكــالــة «رويــتــرز» إلى 
الــذي يشغل  أن الهجوم كــان يستهدف الجنرال كاتومبا وامــالا 
حالياً منصب وزير الأشغال والنقل، ووقع في ضاحية كياساسي 
بالعاصمة كمبالا. وقالت المتحدثة البريغادير فلافيا بايكواسو 
ــقــل إلــى 

ُ
«رويـــتـــرز»: «وقــــع إطــــلاق نـــــار... أصــيــب (الـــجـــنـــرال) ون لــــ

تل سائقه». وذكــرت قناة «إن بي إس» المحلية أن 
ُ
المستشفى، وق

تلت أيضاً. وأظهرت 
ُ
ابنة وامالا التي كانت برفقته في السيارة ق

صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كاتومبا خارج 
سيارة وقــد تلطخت ملابسه بالدماء، كما أظهرت صــور أخرى 
ثقوباً خلفتها رصاصات في نافذة سيارة. وشهدت أوغندا عدة 
اغتيالات ووفيات غامضة لمسؤولين رفيعي المستوى في الأعوام 

الماضية، مما أثار تكهنات بشأن الجناة ودوافعهم. 

٩ مرشحين جمهوريين محتملين ينتظرون قرار ترمب لخوض السباق الرئاسي عام ٢٠٢٤
واشنطن: إيلي يوسف

رغم هيمنة الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب على الحزب 
الــجــمــهــوري، الــتــي تــعــززت الشهر 
المـــاضـــي عــبــر إزاحـــــة لــيــز تشيني 
أبــرز الشخصيات المنتقدة  إحــدى 
لـــه مـــن مــوقــعــهــا الـــقـــيـــادي، وعـــدم 
إفصاحه بشكل واضح عن خططه 
المستقبلية لانتخابات عام ٢٠٢٤، لا 
تزال شخصيات قيادية جمهورية 
كبيرة، تمتنع عن تسميته مرشح 
الــــــحــــــزب المـــــقـــــبـــــل. ويــــعــــكــــس هــــذا 
الامتناع مناخاً غير صحي داخل 
الحزب الجمهوري، وخلافات في 
تقدير حظوظ ترمب للفوز مجدداً 
في انتخابات الرئاسة الأميركية، 
في ظل تحذيرات من استراتيجيين 
جمهوريين بأن حظوظه قد تكون 
ضئيلة إذا قرر الترشح عام ٢٠٢٤، 
حــتــى ولــــو فــــاز بــتــرشــيــح الــحــزب 

الجمهوري.
تـــرمـــب الــــــذي لــــم يـــؤكـــد حــتــى 
الساعة ما إذا كان سيطلق حملة 
رئــاســيــة جـــديـــدة، لـــم يــتــوقــف عن 
إعــــطــــاء إشــــــــــارات مــــربــــكــــة، ســــواء 

لــــخــــصــــومــــه الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين أو 
لأعضاء حزبه الطامحين لوراثته. 
وأعــــلــــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي فــــي آخـــر 
تصريحات له حول هذا الموضوع، 
أنه «متحمس للغاية، ويتطلع إلى 
إصدار إعلان في الوقت المناسب». 
وأضـــــــاف: «كـــمـــا تــعــلــمــون الــوقــت 
مبكر جداً، لكنني أعتقد أن الناس 
سيكونون ســعــداء للغاية عندما 
أقوم بإعلان معين». وفيما أعلنت 
قــــيــــادات جــمــهــوريــة فـــي مجلسي 
 عن 

ً
الـــشـــيـــوخ والـــــنـــــواب، صــــراحــــة

دعمها لترمب وتأييدها ترشحه 
لمنصب الــرئــاســة مــجــدداً، إلاّ أن ٩ 
شخصيات جمهورية على الأقل، 
مـــن بـــين الأكـــثـــر حــظــاً لــلــعــب دور 
قـــيـــادي عــلــى المـــســـتـــوى الــوطــنــي، 
يـــواصـــلـــون تــحــركــاتــهــم الــحــزبــيــة 
والسياسية وفي الولايات، بهدف 
«اســـتـــمـــزاج الآراء» حـــول نياتهم 

الرئاسية.
ويقف على رأس هؤلاء مايك 
بنس، نائب ترمب السابق، الذي 
فــــي اســتــطــلاع  ثـــانـــيـــاً وراءه  حــــل 
مـــشـــتـــرك لــــلــــرأي أجــــرتــــه صــحــيــفــة 
«بوليتيكو» ومؤسسة «مورنينغ 

كونسالت» عن الشخصية المفضلة 
لــخــوض الــتــنــافــس الــرئــاســي عــام 
٢٠٢٤. كــمــا أظــهــر اســتــطــلاع آخــر 
لــــــلــــــرأي لـــحـــمـــلـــة تــــــرمــــــب، الـــشـــهـــر 
الماضي، أن بنس كان الأوفر حظاً 
المــرشــحــين المحتملين،  قــائــمــة  بــين 
حـــيـــث حـــصـــل عـــلـــى دعـــــم بــنــســبــة 
فــلــوريــدا رون  تــبــعــه حــاكــم   ،٪١٩
ديــســانــتــيــس بنسبة ١٧٪. ورغــم 
ابتعاده النسبي عن الأضواء، فإن 
علاقته بترمب لا تزال يخيم عليها 
التوتر منذ حادثة اقتحام مبنى 
الــكــابــيــتــول فـــي ٦ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) المــاضــي، فــي الــوقــت الــذي 
يواصل فيه ترمب انتقاده لبنس.

ديـــســـانـــتـــيـــس الــــــــذي يــحــظــى 
اتــخــاذه موقفاً  بتأييد ترمب منذ 
مـــشـــابـــهـــاً لمـــواقـــفـــه خـــــلال جــائــحــة 
«كــــورونــــا»، عــنــدمــا رفــــض إغـــلاق 
ولايــــة فـــلـــوريـــدا، تــحــول إلـــى نجم 
صــــاعــــد فـــــي الــــــدوائــــــر المـــحـــافـــظـــة 
فـــــي الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري. وفـــي 
اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي أجـــــــراه مــؤتــمــر 
العمل السياسي للمحافظين في 
أورلانـــدو في وقــت سابق من هذا 
العام، فقد حل في المرتبة الثانية 

أيــضــاً بــعــد تــرمــب، الـــذي أشـــاد به 
قائلاً إنه سيعدّه نائباً له إذا قرر 
الترشح مرة أخرى للرئاسة. وهو 
ما قد يرفع ديسانتيس إلى مرتبة 
تنافسية كبيرة فيما لو قرر ترمب 
عدم الترشح في انتخابات ٢٠٢٤، 

وحظي بتأييد «زعيم» الحزب.
ويأتي وزير الخارجية السابق 
مايك بومبيو، في مرتبة متقدمة 
عموماً، رغــم نفيه المتكرر خوض 
السباق الرئاسي، لكنه لا يزال يثير 
التكهنات، خصوصاً عندما أعلن 
نيته زيــــارة إســرائــيــل هـــذا الشهر 
«كمواطن خاص» للاحتفال بتقاعد 
يـــــوســـــي كـــــوهـــــين، رئـــــيـــــس وكــــالــــة 
المخابرات الإسرائيلية (الموساد). 
وفـــــي مــقــابــلــة مــــع شـــــون هــانــيــتــي 
عــــلــــى مـــحـــطـــة «فــــــوكــــــس نـــــيـــــوز»، 
قـــال بــومــبــيــو: «أنـــا مستعد دائــمــاً 
لــخــوض مــعــركــة جـــيـــدة. أنـــا أهــتــم 
بشدة بأميركا. لقد كنت ولا أزال 
جــزءاً مــن الحركة المحافظة لفترة 

طويلة جداً، وسأستمر فيها».
كما أثارت السفيرة الأميركية 
الــــســــابــــقــــة لــــــــدى الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
نــيــكــي هـــايـــلـــي الــتــكــهــنــات بــشــأن 

خوضها السباق الرئاسي ٢٠٢٤، 
المــقــرر أن تتصدر هالي  حيث مــن 
الــســنــوي للحزب  عــشــاء لينكولن 
أيــوا الشهر  الجمهوري في ولايــة 
المقبل، وهو التجمع الأبرز لحزب 
الولاية لهذا العام. وأطلقت أيضاً 
مــســانــدتــهــا الانــتــخــابــيــة الــخــاصــة 
أمــيــركــا» في  بحملة «ستاند فــور 
يـــنـــايـــر وأيّـــــــــدت بــــقــــوة المـــرشـــحـــين 
الــــجــــمــــهــــوريــــين قــــبــــل انـــتـــخـــابـــات 
لـــعـــام ٢٠٢٢.  الــنــصــفــي  الــتــجــديــد 
ورغــــم ذلــــك، فـــإن عــلاقــتــهــا بترمب 
مــتــوتــرة بــعــدمــا انــتــقــدت الــهــجــوم 
 في مقابلة 

ً
على الكابيتول. قائلة

مع «بوليتيكو» إنه كان من الخطأ 
أن يــســتــمــع الـــجـــمـــهـــوريـــون إلــيــه، 
وتوقعت أنه سيجد نفسه «معزولاً 
أكثر وأكثر» في الأشهر والسنوات 
المقبلة، وأنــه «لــن يترشح لمنصب 
فيدرالي مــرة أخــرى». لكن هايلي 
خـــفـــفـــت مــــن انـــتـــقـــاداتـــهـــا لــتــرمــب 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وقــالــت إنها 
ســــتــــنــــاقــــش مـــــعـــــه الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــرئــاســيــة، ونـــالـــت فـــي اســتــطــلاع 
«بوليتيكو» دعم ٤٪ من الناخبين 

الجمهوريين.

وتــأتــي حــاكــمــة ولايــــة ســاوث 
داكوتا كريستي نويم، في مرتبة 
متقدمة أيضاً حيث حظيت بالثناء 
أثــارت  من التيار المحافظ، بعدما 
التكهنات عن استعدادها لخوض 
الـــســـبـــاق الــــرئــــاســــي، وتــشــكــيــلــهــا 
لجنة تمويل، وإعلان نيتها زيارة 
ولايــــة أيـــــوا، الـــولايـــة الـــرمـــزيـــة في 
كـــل الــســبــاقــات الــرئــاســيــة الــشــهــر 
المــقــبــل، حــيــث ســتــلــقــي كــلــمــة أمـــام 
اجتماع المحافظين الاجتماعيين 
فــــي دي مــــويــــن. وخــــاضــــت نــعــوم 
مــعــارك قــانــونــيــة مــع إدارة بــايــدن 
وتحدتها هــذا الشهر بــشــأن قــرار 
عــــدم الاحـــتـــفـــال بـــيـــوم الاســتــقــلال 
بـــــالألـــــعـــــاب الـــــنـــــاريـــــة عــــلــــى جــبــل 
رشــمــور. كــمــا انــضــمــت أيــضــاً إلــى 
ولايات أخرى في معارضة اللوائح 
الخاصة بمكافحة التغير المناخي 
الــتــي وضــعــهــا بــايــدن، وحــلــت في 
الــثــانــيــة بــعــد ديسانتيس  المــرتــبــة 

في الاستطلاع نفسه.
ويــأتــي السيناتور عــن ولايــة 
ميسوري جوش هاولي، كمنافس 
آخـــر محتمل، وعــمــل بشكل كبير 
عــلــى رفــــع صـــورتـــه مــنــذ انــتــخــابــه 

المــجــلــس الأعــلــى للمحافظين،  فــي 
وواصـــل انــتــقــاده لإدارة بــايــدن، لا 
بــل صـــوّت ضــد غالبية مرشحيه 
لــشــغــل مـــنـــاصـــب وزاريـــــــــة، ونــشــر 
كـــتـــابـــاً جــــديــــداً هـــــذا الــــعــــام يــنــتــقــد 
فيه تأثير شــركــات التكنولوجيا 
الكبرى. وحظي كتابه بتأييد من 

ترمب، الذي وصفه بأنه «رائع».
أثـــار سيناتور أركنساو  كما 
تـــــــوم كــــــوتــــــون، الـــتـــكـــهـــنـــات بـــأنـــه 
ســـيـــرشـــح نــفــســه فــــي عـــــام ٢٠٢٤، 
حيث قــام بعدد مــن الــرحــلات إلى 
ولايتي أيوا ونيو هامشير. كوتون 
خدم في الجيش في كل من العراق 
وأفغانستان، ويعد من المحافظين 
المخلصين فــي عــدد مــن القضايا، 

بما في ذلك الإجهاض والهجرة.
وعُــدّ السيناتور تيم سكوت، 
وهــو الجمهوري الأســود الوحيد 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عــــن ولايــــة 
ســـاوث كــارولايــنــا، نجماً صــاعــداً 
داخل الحزب الجمهوري، كمرشح 
محتمل للرئاسة، وأثار التكهنات 
عـــنـــدمـــا حـــضـــر حـــدثـــاً اســتــضــافــه 
الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري فـــــي ولايـــــة 
أيـــــوا. وتـــصـــدر عــنــاويــن الصحف 

وعــــــزز صــــورتــــه عـــنـــدمـــا ألـــقـــى رد 
الــــجــــمــــهــــوري عــــلــــى أول  الـــــحـــــزب 
خــطــاب لــبــايــدن أمــــام الــكــونــغــرس 
الشهر الماضي، وتلقى الثناء من 
الجمهوريين والمحافظين. وعمل 
سكوت مع السيناتور الديمقراطي 
كوري بوكر من ولاية نيوجيرسي 
والنائبة الديمقراطية كارين باس 
من ولايــة كاليفورنيا على تمرير 

قانون لإصلاح الشرطة.
وانضم السيناتور ريك سكوت 
من فلوريدا، رئيس لجنة الحملة 
الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ، إلـــى لائحة 
المــــرشــــحــــين المـــحـــتـــمـــلـــين، عـــنـــدمـــا 
ظهر أيضا في ولايــة أيــوا. ويوفر 
موقعه هذا منصة مناسبة له قبل 
الانتخابات النصفية عــام ٢٠٢٢، 
حــيــث يــتــوقــع أن تــشــكــل اخــتــبــاراً 
لــلــجــمــهــوريــين الـــذيـــن يــأمــلــون في 
إعـــــادة ســيــطــرتــهــم عــلــى مجلسي 
الشيوخ والــنــواب، قبل انتخابات 
الـــرأي لم  ٢٠٢٤، لكنّ استطلاعات 
تمنحه حتى الآن تقدماً ملحوظاً، 
ما يجعله على لائحة الانتظار في 

الأشهر والسنوات المقبلة.

الإعلان عن مبادرات لمكافحة العنصرية

بايدن يحيي الذكرى المئوية لمذبحة السود في تولسا بأوكلاهوما
واشنطن: هبة القدسي

أحـــــيـــــا الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
جــــــو بـــــــايـــــــدن، أمــــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، 
الـــذكـــرى المــئــويــة لمــذبــحــة تــولــســا 
(أوكلاهوما)، المدينة التي شهدت 
مجزرة عنصرية عام ١٩٢١، والتي 
راح ضحيتها ما يقدر بنحو ٣٠٠ 
أميركي من أصول أفريقية، وتعد 
أسوأ فصول العنف العنصري في 

تاريخ الولايات المتحدة.
يـــكـــون  المـــــفـــــتـــــرض أن  ومــــــــن 
الرئيس الديمقراطي الذي يحظى 
بدعم واسع في صفوف الأميركيين 
الــســود، قــد شـــارك أمـــس الــثــلاثــاء 
في إحياء ذكرى مرور مائة سنة 
عــلــى تــلــك المـــذبـــحـــة، حــيــث سيتم 
إعـــلان مـــبـــادرات جــديــدة لمكافحة 
العنصرية وتوسيع ملكية المنازل 

والمشروعات الصغيرة.
وفـــــي ٣١ مــــايــــو (أيـــــــــار) عـــام 
١٩٢١ اتهم شاب أسود بالاعتداء 
امـــرأة بيضاء، وتــم اعتقاله  على 
ومــحــاكــمــتــه فــي محكمة تــولــســا، 
مما أثار موجة عنف على أساس 
عنصري كانت الأســوأ في تاريخ 
الــــبــــلاد. وتـــجـــمـــع مـــئـــات الــبــيــض 
الــغــاضــبــين خــــارج مــقــر المحكمة، 
ونــشــبــت مــواجــهــات مسلحة بين 
السود والبيض، وارتفع مستوى 

التوتر وحصل إطلاق نار. وتراجع 
الــســكــان ذوو الأصــــول الأفــريــقــيــة 
الـــذيـــن كـــانـــوا أقــــل عــــدداً إلــــى حي 
غرينوود الذي كان يحوي العديد 
من المحلات التجارية. ومع طلوع 

فجر اليوم التالي، كان رجال من 
البيض نهبوا وأحرقوا العديد من 
المتاجر والمنازل وطاردوا السكان 
الــســود وضــربــوهــم، وعــلــى مــدى 
يوم كامل عاثوا خراباً في الحي 

«وول ستريت الأسود»  المعروف بـ
بسبب ازدهاره الاقتصادي.

أمـــــا الـــشـــرطـــة فـــشـــاركـــت فــي 
الـــتـــدمـــيـــر بـــــدل الـــتـــدخـــل لمــنــعــهــم، 
فلم يبق من الحي ســوى أنقاض 

ورماد فيما قتل ما يقرب من ٣٠٠ 
شــخــص. وخــلــف الــدمــار نحو ١٠ 
آلاف مشرد بدون أن تتم إدانة أي 

شخص أبيض.
وتـــــقـــــع مــــديــــنــــة تــــولــــســــا فــي 

أوكـــلاهـــومـــا، الـــولايـــة الــجــنــوبــيــة 
الـــتـــي كـــانـــت تـــمـــارس الــعــبــوديــة، 
وتعرف بأنها أحد معاقل منظمة 
«كو كلاكس كلان»، وهي جماعة 

كانت تلاحق السود وتقتلهم.
وقــــــــدم بـــعـــض الــــنــــاجــــين مــن 
هـــــذه المـــذبـــحـــة شـــهـــاداتـــهـــم أمــــام 
الــــكــــونــــغــــرس الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 
مـــطـــالـــبـــين بــــــأن تـــعـــتـــرف الــــدولــــة 

بمعاناتهم وتقدم لهم تعويضاً.
وتــــقــــول لاشـــــونـــــدرا هـــوتـــون 
(٥١ عــامــاً) وهــي ابــنــة حفيد ناج 
المـــجـــزرة، «آن الأوان للشفاء  مــن 
ولقول الحقيقة، آن الأوان لإلقاء 
الضوء على العنصرية المقيتة في 

الولايات المتحدة».
وبهذه الزيارة يصبح بايدن 
أول رئــيــس أمــيــركــي يــســافــر إلــى 
الهجوم  لتكريم ضحايا  تولسا 
الذي استمر يومين على يد حشد 
مــن الأميركيين البيض. وترسخ 
الــزيــارة إصـــرار إدارة بــايــدن على 

مكافحة الظلم العنصري.
وأعـــــــلـــــــن الـــــبـــــيـــــت الأبــــــيــــــض، 
بـــايـــدن تضع  الـــثـــلاثـــاء، أن إدارة 
هـــدفـــاً يــتــمــثــل فــــي زيـــــــادة حــصــة 
الــعــقــود الــفــيــدرالــيــة الــتــي تــذهــب 
للشركات الصغيرة بنسبة ٥٠ في 
المــائــة بحلول عــام ٢٠٢٦، وإنهاء 

التمييز ومكافحة عدم المساواة.

بايدن في قاعدة أندروز الجوية في طريقه إلى تولسا بولاية أوكلاهوما أمس (أ.ب)

مستشار سابق لترمب ينفي دعم
«انقلاب عسكري» في الولايات المتحدة

واشنطن: رنا أبتر

يـــــــواجـــــــه مــــســــتــــشــــار الــــرئــــيــــس 
الأميركي السابق للأمن القومي مايك 
فلين موجة من الانتقادات السياسية 
على خلفية تصريحات لمّح فيها عن 
دعمه لانقلاب عسكري في الولايات 

المتحدة.
ففي تجمع لليمينيين في مدينة 
دالاس في ولاية تكساس، سأل أحد 
الــحــضــور فــلــين: «لمـــاذا مــا حصل في 
ميانمار لا يستطيع أن يحصل هنا؟» 
وذلك في إشــارة للانقلاب العسكري 
ـــــــذي شـــهـــدتـــه الـــــبـــــلاد فـــــي فـــبـــرايـــر  ال

(شباط) الماضي.
وظــــهــــر فـــلـــين الــــــــذي شــــــــارك فــي 
التجمع وهو يرد قائلاً: «ليس هناك 
سبب. أعني أن هذا قد يحدث هنا».

ومن بعد تسرب شريط الفيديو 
الــذي  فــلــين فــي التجمع  الـــذي يظهر 
عقد بمشاركة عدد كبير من مناصري 
الرئيس السابق دونالد ترمب، سارع 
فــلــين إلـــى نــفــي تــصــريــحــاتــه، متهماً 
الإعـــــلام بــالــتــلاعــب بــكــلــمــاتــه، وقـــال: 
المــزيــفــين ســأكــون  «لــكــل الصحافيين 
واضحاً للغاية: ليس هناك من سبب 
أبداً لأي انقلاب عسكري في أميركا، 
وأنــا لم أدع الآن ولا في السابق إلى 
أي تـــحـــرك مـــن هــــذا الــــنــــوع». وتــابــع 
فلين في رد على موقع تليغرام «إن 
تـــقـــاريـــر تــنــســب مــوقــفــاً مختلفاً  أي 
لــــي هــــي فـــبـــركـــة واضــــحــــة لمــــا جـــرى 
خــــلال جــلــســة حــمــاســيــة فـــي مــؤتــمــر 
للوطنيين الأميركيين الذين يحبون 
هـــذه الـــبـــلاد». وشـــن مستشار الأمــن 
القومي السابق هجوماً لاذعــاً على 
وسائل الإعلام فقال: «أنا لست غريباً 
عــن عـــادة وســائــل الإعـــلام بالتلاعب 
بــكــلامــي، لــهــذا ســـوف أكــــرر إجــابــتــي 
عـــن ســـــؤال طــــرح عــلــي فـــي المــؤتــمــر: 
ليس هناك أي سبب لحصول انقلاب 

عسكري في الولايات المتحدة».
ورغـــــم نــفــي فــلــين لــتــصــريــحــاتــه 

المثيرة للجدل، فإن هذا النفي لم يحل 
دون انــتــقــاد عـــدد مـــن الــجــمــهــوريــين 

المعارضين لترمب له.
فغرّدت النائبة الجمهورية ليز 
تــشــيــنــي قـــائـــلـــة: «لا يـــجـــب عـــلـــى أي 
أمــيــركــي أن يــــروج أو يــدعــم انــقــلابــاً 

عنيفاً في الولايات المتحدة».
وتبعها النائب الجمهوري آدم 
كــيــزيــنــغــر الـــــذي غـــــرّد بـــــدوره قـــائـــلاً: 
«لــكــل مـــن يــتــمــنــى انــقــلابــاً عــســكــريــاً: 
ستصدمون عندما يعتقلكم الجيش 
الــبــلاد.  لأنــكــم تشكلون تهديداً على 

وستنتهي تمنياتكم سريعاً».
وفيما اقتصرت الانتقادات على 
الــجــمــهــوريــين المـــعـــروفـــين بــمــواجــهــة 
تــرمــب عــلــنــاً ومـــن دون تــحــفــظ، هب 
المـــــدافـــــعـــــون عـــــن الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
لــــلــــدفــــاع عـــــن مـــســـتـــشـــاره الـــســـابـــق، 
فقالت المحامية سيدني بــاول، التي 
وكــلــهــا تـــرمـــب بــقــضــيــة إثـــبـــات غش 
فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة إن فلين 
«لـــم يــدعــم أي أعــمــال عــنــف أو تمرد 
عــســكــري»، مــشــيــرة إلـــى أن «الإعــــلام 

شوّه تصريحاته».
وكان فلين خدم كمستشار للأمن 
القومي في عهد ترمب لمدة ٢٢ يوماً 
قــبــل أن يــســتــقــيــل بــســبــب مــواجــهــتــه 
لاتـــــهـــــامـــــات بـــــالـــــكـــــذب عــــلــــى مــكــتــب 
الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي بــخــصــوص 
تــواصــلــه مـــع الــســفــيــر الـــروســـي لــدى 
واشــنــطــن. وقــد أقــر بــالــذنــب فــي عام 
٢٠١٧ خلال محاكمته ليعود ويغيّر 
من أقواله قبل أن يعفو عنه الرئيس 
السابق في نوفمبر (تشرين الثاني).
يــــــــزال فـــلـــين مـــــن المـــدافـــعـــين  ولا 
الـــشـــرســـين عـــن تـــرمـــب، وهــــو يعتبر 
أن الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة مــــزورة 
وأن بايدن فاز من خلال عملية غش 
واسعة. واقترح المستشار السابق في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن 
ترمب يستطيع اللجوء إلى الجيش 
لإعادة إجراء الانتخابات في عدد من 

الولايات المتأرجحة.

تركيا: سنشغل صواريخ «إس ٤٠٠» 
ولن يكون هناك جيش روسي على أراضينا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــراجـــعـــت تـــركـــيـــا خـــطـــوة لــــلــــوراء فــي 
مـــحـــاولـــة لــتــخــفــيــف الـــتـــوتـــر مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة قـــبـــل لـــقـــاء مـــرتـــقـــب بــــين رئــيــســي 
إردوغــان وجو بايدن  البلدين رجب طيب 
عــلــى هــامــش قــمــة قــــادة دول حــلــف شــمــال 
الأطلسي (ناتو) المقرر عقدها في بروكسل 
فــي ١٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) الــحــالــي، معلنة 
أنها لن تسمح ببقاء أي خبراء أو عسكريين 
روس عــلــى أراضـــيـــهـــا لــتــشــغــيــل مــنــظــومــة 
الدفاع الجوي الصاروخية الروسية «إس 
٤٠٠» التي تثير توتراً مع واشنطن وحلف 

«الناتو».
التركي مولود  الخارجية  وقــال وزيــر 
جاويش أوغلو، في تصريحات لمجموعة 
فــي رحلة عودته  رافــقــوه  مــن الصحافيين 
مــــن أثـــنـــيـــا لـــيـــل الاثــــنــــين - الـــثـــلاثـــاء عــقــب 
زيــــــارة لـــلـــيـــونـــان هـــي الأولــــــى مـــن نــوعــهــا 
مــنــذ ٥ ســنــوات، إن «مــنــظــومــة (إس ٤٠٠) 
ستكون تحت سيطرة تركيا بنسبة ١٠٠ 
فــي المـــائـــة... أرســلــنــا الــعــديــد مــن الفنيين 
للتدريب... لن يكون هناك جيش روسي 

في تركيا».
وجدد جاويش أوغلو، في الوقت ذاته، 
بــلاده «قبول مقترحات دول أخرى  رفــض 
(في إشارة إلى الولايات المتحدة) للتخلي 
عـــن اســـتـــخـــدام مــنــظــومــة الــــدفــــاع الـــجـــوي 
الروسية». وقال إن أنقرة قدمت لواشنطن 
خـــريـــطـــة طـــريـــق مــــن أجـــــل حــــل الـــخـــلافـــات 
المتقرح  أن  إلى  البلدين، لافتاً  العالقة بين 

التركي قيد الدراسة من جانب واشنطن.
وأضــاف أن «هناك مسائل عالقة بين 
تــركــيــا والــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى رأســهــا 
الـــروســـيـــة،  قــضــيــة صــــواريــــخ (إس ٤٠٠) 
الدعم الأميركي لوحدات حماية  ومسألة 
الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة فــــي ســـــوريـــــا، وحـــركـــة 
(الخدمة) (التابعة للداعية فتح الله غولن 
التي تتهما تركيا بتدبير محاولة انقلاب 
إليها قضية  فاشلة عــام ٢٠١٦)، وأضيف 
الاعــتــراف بــالإبــادة الجماعية لــلأرمــن في 

زمن الدولة العثمانية».
أن الإدارة  بــــــلاده وجــــــدت  أن  وتــــابــــع 

الأمــيــركــيــة تـــرغـــب بــإقــامــة عـــلاقـــات جــيــدة 
مــعــهــا عــبــر حـــوار وتـــعـــاون مــشــتــرك ســواء 
تـــحـــت مـــظـــلـــة الــــنــــاتــــو أو عـــبـــر الـــعـــلاقـــات 
أميركيان  زار وفدان  الآن  الثنائية، وحتى 
أنقرة، وكانت هناك لقاءات على المستوى 

الاستخباراتي والعسكري والسياسي.
وقــــــال جــــاويــــش أوغــــلــــو: «قــــدمــــت فــي 
بروكسل لنظيري الأميركي أنتوني بلينكن 
خريطة طريق تتعلق بكيفية حل المشاكل 
الـــعـــالـــقـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن بـــمـــا فــيــهــا قــضــيــة 
صواريخ (إس ٤٠٠) الروسية، حيث كانت 
الرئيس دونــالــد  السابقة برئاسة  الإدارة 
ترمب، رفضت مقترح تشكيل لجنة فنية 
برئاسة الناتو ورفضتها الإدارة الجديدة 

أيضاً».
وأضــــــاف: «طــلــبــنــا تــشــكــيــل مــجــمــوعــة 
عمل سياسية بسبب رفض عرض تشكيل 
لجنة فنية، من أجل حل المشاكل السياسية، 
وبعد إعطاء الورقة لم نحصل على الجواب 
بــعــد، وقــيــل إن الــجــانــب الأمــيــركــي لا يــزال 
يـــدرس هــذه الـــورقـــة»، مــؤكــداً أن «الــجــانــب 
لــم يقدم مطالب جــديــدة تتعلق  الأمــيــركــي 
الروسية، بل كان ثمة تأكيد  بالصواريخ 

على المطالب السابقة».

وكــــــانــــــت نــــائــــبــــة وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــيــــركــــي، ويــــنــــدي شـــيـــرمـــان، قـــالـــت فــي 
تــــصــــريــــحــــات، الـــجـــمـــعـــة خـــــــلال زيــــارتــــهــــا 
لــتــركــيــا، إن واشــنــطــن عــرضــت عــلــى أنــقــرة 
الــروســيــة، وأن  بــديــلاً لمنظومة «إس ٤٠٠» 
التي ينبغي عليها  الخطوات  تركيا تعلم 

اتخاذها، دون توضيح هذا البديل.
وتــــرفــــض الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة اقــتــنــاء 
تركيا، العضو في ناتو، منظومة روسية 
إلــى روســيــا، وتعبر  بــإعــادتــهــا  وتطالبها 
الدفاعية  المنظومة  أنها تشكل خطراً على 
للناتو، وفرضت على تركيا عقوبات بسبب 
المنظومة، كما أخرجتها من مشروع  هذه 
الأطـــراف لإنتاج مقاتلة «إف ٣٥»،  متعدد 
الــنــاتــو، وامتنعت عــن تسلميها  بــإشــراف 
النوع تعاقدت عليها  ١٠٠ مقاتلة من هذا 

في إطار ذلك المشروع.
وأكــــد جــاويــش أوغــلــو أن الــصــواريــخ 
الـــــروســـــيـــــة فـــــي تــــركــــيــــا ســـيـــعـــمـــل عــلــيــهــا 
الذين تلقوا  الأتــراك  الفنيون والمهندسون 
تــدريــبــاتــهــم فــي روســيــا، ولـــن يــتــواجــد أي 
عسكري أو خبير روسي في تركيا، قائلاً: 
«عندما يكون الحال هكذا من غير المقبول 

طلب عدم استخدام هذه الصواريخ».

منظومة الصواريخ الروسية «إس ٤٠٠» خلال عرض عسكري في موسكو الشهر الماضي (أ.ف.ب)
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الحلقة المفقودة في العمل الوطنيّ الفلسطينيّ الدعاية أخطر من الصواريخ

طريق التجديد: الحوار النقدي مع النص

لا نملك رفاهية العودة لطيران «الحرب الباردة»

المكسب الهائل الذي أحرزته 
ــلاً 

ّ
الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، مــمــث

بــتــحــوّلات الـــرأي الــعــامّ العالميّ، 
 الاحتفال به كما يثير 

ّ
يستحق

التفاؤل بــصــدده. التفاؤل ليس 
 الفلسطينيّ فحسب، 

ّ
بشأن الحق

بــل أيــضــاً بــعــدالــيّــة الــعــالــم الــذي 
نعيش فيه وبقابليّاته للتحوّل. 
لــكــنّ مكسباً كــهــذا يــبــحــث عمّن 
يـــســـتـــثـــمـــره فـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــاً. عـــمّـــن 
يــــتــــفــــاعــــل مـــــعـــــه. عـــــمّـــــن يــلــتــقــط 
فــيــه الــبُــعــد الـــعـــدالـــيّ، المــنــاهــض 
لــلــعــنــصــريّــة والــتــمــيــيــز، فيبني 

عليه. 
هــــــل هــــــــذا مـــــتـــــوافـــــر الــــيــــوم 

فلسطينيّاً؟
بـــــيـــــنـــــمـــــا كــــــــــــان قــــــــــــــادة فـــي 
«حماس» يتحدّثون إلى وسائل 
إعــلام أوروبــيّــة وأميركيّة بلغة 
«يـــحـــبّ أن يــســمــعــهــا الـــغـــرب»، 
عـــقـــدت حـــركـــة «حــــمــــاس»، يــوم 
الأحد الماضي، مهرجاناً خطابيّاً 
في شمال غزّة موضوعه «تكريم 
الــشــهــداء». خطيبه كان  أهــالــي 
الـــســـيّـــد فــتــحــي حـــــمّـــــاد، عــضــو 
المـــكـــتـــب الــــســــيــــاســــيّ لـــلـــحـــركـــة، 
ووزيــر داخليّتها خلال ٢٠٠٩ – 

 .٢٠١٤
حمّاد تحدّث بلغة يُفترض 
نا «نحبّ أن نسمعها» نحن. 

ّ
أن

الـــــحـــــرب، فــــي نــــظــــره، بـــدت 
حــربــاً ديــنــيّــة أســـاســـاً، وهـــو لم 
يَـــعِـــد الأعــــــداء إلاّ بــــ «الــســيــف»، 
مُــرفِــقــاً كلمة «الــســيــف» بتمرير 
ــــة وتـــمـــعّـــن عــلــى 

ّ
أصـــابـــعـــه بــــرق

عنقه. طالب مراراً، وهو أب لـ ٢٤ 
«الرجال الرجال»، وأكّد  ولــداً، بـ
عــلــى غـــدر «الــيــهــود»، ثـــمّ ابتلع 
يـــشـــدّد  الــكــلــمــة الأخــــيــــرة وراح 
على كلمة «صهاينة». وكــالات 
الأنــبــاء المحلّيّة حذفت إشارته 
إلى اليهود، لكنّ الرجل صاحبُ 
سوابق في اللاساميّة الجلفة: 
في خطاب له في صيف ٢٠١٩، 
نـــــادى بــــ «قـــتـــل الــيــهــود فـــي كــلّ 
ه ما لبث أن تراجع 

ّ
مكان»، إلاّ أن

عمّا قال وتراجعت معه حركته.
الفضائيّة التي أنشأها حمّاد 
تــحــت مــســمّــى «قـــنـــاة الأقـــصـــى» 
تــــعــــجــــز حــــــتّــــــى عـــــــن مـــخـــاطـــبـــة 
إســلامــيّــين خــــارج «حـــمـــاس»، كـ 
«حركة الجهاد الإسلاميّ» مثلاً، 
دع عــنــك مــخــاطــبــة الـــــرأي الــعــامّ 
ه إبّان تسلّمه وزارة  العالميّ. سجلُّ
الــداخــلــيّــة حــافــل بــــ «إنـــجـــازات» 
رها لطالبها أقربُ أرشيف. 

ّ
يوف

هذه بعضها: 
- حصول تصاعد نوعيّ في 
الانــتــهــاكــات والاعــــتــــداءات التي 

تعرّض لها الصحافيّون في غزّة 
خلال تلك المرحلة. 

- مــنــع الــفــتــيــات، فــي ٢٠٠٩، 
الـــرجـــال على  الـــركـــوب وراء  مـــن 
درّاجـــات بخاريّة، ومنع النساء 

من الرقص. 
مــن  مـــنـــعـــهـــنّ  فـــــي ٢٠١٠،   -
تــــدخــــين الـــشـــيـــشـــة فــــي الأمـــكـــنـــة 
الــعــامّــة بهدف «الــحــدّ مــن العدد 
المـــتـــزايـــد مــــن حــــــالات الــــطــــلاق». 
النساء مُنعن كذلك من تصفيف 
شــعــورهــنّ فــي صــالــونــات يكون 
حلاّقوها من الرجال، مع التهديد 
بالاعتقال والمحاكمة لمن يخالف. 
احــتــجــاجٌ واســــع أحــبــط الــخــطّــة 
الفجّ  الحمساويّة، فبدأ الضغط 
عـــلـــى الــــحــــلاّقــــين كــــي يــمــتــنــعــوا 
عــــــن تــــلــــك المــــــمــــــارســــــة. خــمــســة 
عوا، بعد إخضاعهم 

ّ
حلاّقين وق

هم 
ّ
للتعذيب، على تصاريح بأن

لن يعملوا في صالونات النساء 
ــجّــر 

ُ
ف الــتــي  للتجميل والــحــلاقــة 

الــعــام نفسه،  الكثير مــنــهــا. فــي 
قمعت أجهزة الأمن سهرة راقصة 
عـــلـــى مــوســيــقــى «هـــيـــب هــــوب» 
بحجّة أنّ منظّميها لم يحصلوا 
عـــلـــى تــــرخــــيــــص. وبــــعــــد اتّــــهــــام 
الأونــــــــروا بــــ «تــعــلــيــم الــطــالــبــات 
الــــلــــيــــاقــــة الـــــبـــــدنـــــيّـــــة والـــــرقـــــص 
والـــــــفـــــــســـــــوق»، هـــــوجـــــم مـــخـــيّـــم 
الــوكــالــة، فمُزّقت  صيفيّ تــديــره 
حرقت 

ُ
خيم بلاستيكيّة كبيرة وأ

مخازن. مدير عمليّات الأونــروا 
ــه 

ّ
فـــي غـــــزّة وصــــف الــــحــــادث بــأن

«هــجــوم على ســعــادة الأطــفــال». 
نــشــطــاء حــقــوقــيّــون أضـــافـــوا أنّ 
فت جهودها لفرض 

ّ
«حماس كث

تــعــالــيــم إســـلامـــيّـــة صــــارمــــة فــي 
غـــزّة». وبالفعل أغلقت «حديقة 
كريزي ووتر»، أحد أشهر مواقع 
الــقــطــاع، لسماحها  الترفيه فــي 
ولاحقاً  المختلط،  بالاستحمام 
أضرمت مجموعة من المسلّحين 

«المجهولين» النار في الموقع. 
- فــي ٢٠١٣، ألــغــت الأونـــروا 
ماراثونها السنويّ في غزّة بعد 

الـــقـــرار الـــرســـمـــيّ بــمــنــع الــنــســاء 
فت 

ّ
من المشاركة فيه. كذلك صُن

المـــســـابـــقـــة الـــغـــنـــائـــيّـــة «مـــعـــبـــود 
ـــهـــا 

ّ
بـــأن  (Arab Idol) الـــــعـــــرب» 

منافية للأخلاق و«جريمة ضدّ 
قضيّة شعبنا».

اتّــهــمــت  فـــي أواخــــــر ٢٠١٤   -
حـــــركـــــة «فـــــتـــــح» فـــتـــحـــي حــــمّــــاد 
شخصيّاً بالوقوف وراء تفجير 

منازل قادتها في غزّة.
أعــــــــمــــــــال كـــــــهـــــــذه وغـــــيـــــرهـــــا 
حـــمـــلـــت الـــبـــعـــض عـــلـــى تــشــبــيــه 
حــكــم «حـــمـــاس» فــي غــــزّة بحكم 
ــه 

ّ
«طــالــبــان» فــي أفــغــانــســتــان. إن

يمنع الهواء عن صدور الغزيّين. 
آخرون شكّكوا في وجود علاقة 
ما بين حمّاد وتنظيم «داعــش» 

في سيناء.
ما قد يقال للإعلام الغربيّ 
«مــــمّــــا يــــحــــبّ الــــغــــرب ســـمـــاعـــه» 
ل عــلــيــه كــثــيــراً والـــحـــال  لا يُــــعــــوَّ
هــذه. وهــو لا ينقذ أهــل غــزّة من 
الخضوع لسجّان لا يقلّ قسوة 
عن أيّ محتلّ، وقد يتسبّب، في 
أيّة لحظة، في حرب أهليّة يعجز 

المحتلّ عن إثارتها. 
ــنــا، حيال 

ّ
مــا يُــعــوّل عليه أن

حــمّــاد ومــن يشبهه، لسنا أمــام 
الطرف الذي يخاطب الرأي العامّ 
ــنــا 

ّ
الــعــالمــيّ ويــشــاطــره قــيــمــه. إن

أمـــام الــطــرف الـــذي يعتدي على 
الــرأي العامّ الفلسطينيّ ويهدّد 
الــجــمــيــل مـــن قــيــمــه، كــمــا يــهــدّد 
نــســاءه ومتعلّميه وصحافيّيه 
وفئاته الوسطى وذوي القناعات 
السياسيّة المغايرة له وكلّ طامح 
وطامحة فيه إلى قدر من الحرّيّة.

هذه معضلة كبرى يواجهها 
الــعــمــل الـــوطـــنـــيّ الــفــلــســطــيــنــيّ، 
 كلّ قطرة ماء توضع في 

ً
جاعلة

ــه تــتــســلّــل مـــن بـــين أصــابــعــه. 
ّ
كــف

يفاقم البؤسَ أنّ «فتح» وسلطتها 
ترهّلتا تماماً، وغــدا إنعاشهما 
ن 

َ
منوطاً بالخارج وحده وبالحِق

رها هذا الخارج. أي 
ّ
التي قد يوف

ــنــا، مـــرّة أخــــرى، أمـــام طــرفــين: 
ّ
أن

مــحــافــظ بـــطـــيء وعـــاجـــز يلهث 
الـــــحـــــدث، وراديـــــكـــــالـــــيّ لا  وراء 
الــــســــوط والـــعـــقـــيـــدة  إلاّ  يـــحـــمـــل 
والسجن الكبير لشعبه. أوّلهما 
ار الأســد على «إعــادة 

ّ
ئ بش

ّ
يهن

انــــتــــخــــابــــه» رئــــيــــســــاً لــــســــوريّــــا، 
والثاني يشكره على دعمه.

المـــفـــقـــودة  الــحــلــقــة  إنّ هـــــذه 
بين تحوّلات العالم وبــين الأداة 
الــقــادرة على استقبالها ســؤال 
كبير، وهــو مطروح على شعب 
 أكثر كثيراً ممّا تملكه 

ّ
يستحق

قياداته والناطقون باسمه.

كشفت وكالة «رويترز»، الأسبوع 
المـــاضـــي، أن إيـــــران انــتــقــت مــئــات من 
الــذيــن يحظون بثقتها من  المقاتلين 
بين كوادر أغلب الميليشيات المسلحة 
الحليفة لها في العراق، وذلك لتشكيل 

جماعات نخبوية أصغر حجماً.
وكشفت الوكالة أن ٢٥٠ مقاتلاً، 
على الأقل، سافروا إلى لبنان للتدرب 
عــلــى يـــد مــســتــشــاريــن مـــن «الـــحـــرس 
الثوري» و«حزب الله» على استخدام 
الطائرات المسيّرة، وإطلاق الصواريخ، 
الـــقـــنـــابـــل، والــــتــــرويــــج لأنـــبـــاء  وزرع 
الــهــجــمــات عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل. 

وهنا القصة!
حــيــث اهــتــمّ جـــلّ الإعــــلام العربي 
بقصة التدريب على إطلاق المسيّرات، 
الــقــنــابــل، بينما  والـــصـــواريـــخ، وزرع 
قــنــاعــتــي أنــــه يــجــب الاهـــتـــمـــام كــثــيــراً 
بــــقــــصــــة الــــــتــــــدريــــــب عـــــلـــــى الـــــدعـــــايـــــة 

الإلكترونية عبر وسائل التواصل.
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلـــــــــــى المـــــــســـــــيّـــــــرات، 
الــقــنــابــل، هــنــاك  والـــصـــواريـــخ، وزرع 
منظومة دفــاعــيــة متكاملة للتعامل 
مــعــهــا، وعــلــى أعــلــى كـــفـــاءة، لــكــن ما 
المــنــظــومــة «الـــدفـــاعـــيـــة» لــلــتــعــامــل مع 
الــتــضــلــيــل، والــتــشــويــش، والــتــرويــج 
لمعلومات خاطئة وتحريضية على 

وسائل التواصل؟
خــــــطــــــورة الــــدعــــايــــة 
ــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة هــــــــذه،  الإل
والتضليل، ليست على 
الـــــســـــعـــــوديـــــة وحـــــدهـــــا، 
وإنــــــمــــــا عــــلــــى الــــــعــــــراق، 
ومـــــــصـــــــر، والإمـــــــــــــــــارات، 
والبحرين، ودول عربية 
أخـــــرى. والــخــطــر الأكــبــر 
بالتصدي لهذه الدعاية 
الإيرانية الإلكترونية هو 

بمجاراتها.
مـــــــــا مـــــعـــــنـــــى ذلـــــــــك؟ 

المــقــصــود قــولــه هــي الــخــشــيــة أن يتم 
الـــتـــصـــدي لـــهـــذه الـــدعـــايـــة الإيـــرانـــيـــة 
الإلكترونية بدعاية مضادة، ويصبح 
الضحية الأســاس هم مواطنو الدول 
العربية المعتدلة، والمستهدفة من قبل 
إيــران، حيث تصبح جرعة التضليل 

عالية، وتؤثر في وعي المتلقي.
نــعــم الـــدعـــايـــة جــــزء مـــن الأعـــمـــال 
الــحــربــيــة، لكنها تــقــع في  العسكرية 
أرض مــحــددة، وضــد نظام وجمهور 
مـــــحـــــدد، لـــكـــن الـــــيـــــوم مـــــع الانـــفـــجـــار 
الإعــلامــي، وتــطــور وســائــل التواصل 
أصـــبـــحـــت المـــعـــلـــومـــة المــظــلــلــة خــطــرة 
الــنــوويــة لأن نطاقها  كخطر القنبلة 

الــــجــــغــــرافــــي بـــــــات أكـــثـــر 
اتـــســـاعـــاً، وشـــبـــه خــــارج 

السيطرة.
ولــذا فــإن ما نحتاج 
إلــــيــــه هـــــو الإســـــــــــراع فــي 
تصميم منظومة دفاعية 
لـــلـــوعـــي بــمــجــتــمــعــاتــنــا، 
وهــــذا أمـــر يــجــب أن يتم 
عـــلـــى مـــــراحـــــل. الأولـــــــى، 
حــمــلات تــوعــيــة سريعة 
ومــــــبــــــاشــــــرة بـــمـــخـــاطـــر 
الــتــضــلــيــل عــلــى وســائــل 
التواصل، وخلافه، مثل 

«واتساب».
والمـــــرحـــــلـــــة الأخـــــــــــرى، الأســــــــاس، 
ضــرورة إعــداد منهج تعليمي، ومنذ 
المــــراحــــل الـــدراســـيـــة الأولــــــى لــتــوعــيــة 
النشء بمخاطر التضليل على وسائل 
الــتــواصــل، وغــيــرهــا، ويــكــون منهجاً 
قابلاً للتطوير ليجاري تطور وسائل 

التواصل.
يـــجـــب أن نـــعـــلّـــم أطـــفـــالـــنـــا الـــفـــرق 
بين وسائل الإعلام، الإعلام الرصين، 
والــــصــــحــــافــــة الــــــصــــــفــــــراء، ومــــــــا هــي 
مصادر المعلومات، ومن أين تُستقى، 
 ،«com.edu.net.org.» بـــين  والـــفـــارق 
وأن «واتــســاب» ليس مصدر أخبار، 

وضرورة معرفة أسس البحث المبدئية 
لمعرفة مصدر الخبر.

أنــــه  لــــلــــنــــشء  نـــــشـــــرح  يــــجــــب أن 
ف في  لا يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى مـــعـــرِّ
«تــويــتــر»، مــثــلاً، دون معرفة مــن هو 
كاتب المعلومة، سياسي، أو صحافي؟ 
وهل يعمل في مؤسسة ذات مصداقية 

أم لا؟
والمـــرحـــلـــة الــثــالــثــة هـــي ضــــرورة 
الـــتـــقـــيـــد بـــقـــواعـــد الـــعـــمـــل الإعــــلامــــي، 
والتصريح لوسائل الإعلام، ووسائل 
الـــتـــرويـــج  الــــتــــواصــــل إحـــــــدى أدوات 
لا صــنــع الأخــــبــــار، وضــــــرورة تــقــديــم 
الإيـــجـــاز الــصــحــافــي، خــاصــاً وعــامــاً، 
وتــــســــريــــب المــــعــــلــــومــــات فـــــي الــــوقــــت 
ولــلــوســيــلــة المــنــاســبــة، وتــفــعــيــل دور 
المتحدثين الرسميين للقطاعات المهمة 

سياسياً.
مـــا يــجــب أن نــعــيــه أن التضليل 
الإعــلامــي، الإلكتروني وغــيــره، خطر 
عـــلـــى الأمـــــــن الــــقــــومــــي، كــــونــــه يـــهـــدد 
الــلــحــمــة الــوطــنــيــة ويـــبـــثّ الإحـــبـــاط، 
ــرقــة، والــعــنــصــريــة، وأكــثــر. 

ُ
وروح الــف

الــــتــــرويــــج،  والـــتـــضـــلـــيـــل مـــــن أدوات 
والتأجيج، والاستقطاب في التطرف، 

وخطر على الاقتصاد.
التضليل أخطر من الصواريخ.

عَمِلَ سيد ولي نصر عميداً لكلية 
الـــــدراســـــات الـــدولـــيـــة بــجــامــعــة جــون 
هــوبــكــنــز فــي واشــنــطــن. ونـــال شهرة 
عـــريـــضـــة عــــن دراســـــاتـــــه المــعــمــقــة فــي 
تيارات الإحياء الإسلامي، في الشرق 
الأوسط وشبه القارة الهندية. لاحظ 
نصر أنَّ كافة الجماعات التي درسها، 
انــطــلــقــت مــــن رؤيــــــة تـــربـــط الــنــهــضــة 
بــقــراءة جديدة للقرآن الكريم وتــراث 

الجيل الأول من المسلمين.
نــظــريــاً، تــبــدو هــذه رؤيـــة جــذابــة. 
فهي تسمح بتصور فاصل معنوي، 
بــين أصــحــابــهــا وبـــين واقـــع المسلمين 
ف ومشكلات.  القائم، وما فيه من تخلُّ
ــهــا تربطهم بالجيل الأول من 

َّ
أن كما 

الصحابة الذين لا خلاف على فضلهم، 
وهو أمرٌ يضفي شعوراً بالرضا عن 
الـــذات، بل التفوق على الآخــريــن. أما 
نقطة القوة الأبرز في هذه الرؤية، فهي 
ه «لا 

َّ
انسجامها مع اعتقاد شائع بأن

يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به 
لُها» وهو قول ينسب للإمام مالك  أوَّ
(٧١١ - ٧٩٥م). وينصرف فــي أذهــان 
السامعين إلى معنى العودة للكتاب 
والسنة، واستبعاد ما قام حولهما من 

شروح وتفسيرات.
هــذه أبـــرز نقطة في 
ها تعفي 

َّ
تلك الرؤية، لأن

أصــحــابــهــا مــن التسليم 
بأي دليل علمي يعارض 
اجتهاداتهم. فهي تجعل 
القرآني والنبوي  النص 
داعــمــاً مــبــاشــراً لآرائــهــم. 
وســـــــــوف يـــقـــتـــنـــع بـــهـــذه 
المــتــلــقــين،  الآراء غــالــبــيــة 
الذين لا علم لهم بمنطق 
الاســــتــــدلال وطـــرقـــه، ولا 
آيــة  بـــين إدراج  بـــالـــفـــرق 

في سياق الــكــلام، وبــين كونها دليلاً 
قطعياً على ذلك الكلام.

الــــعــــودة للنص  الـــقـــول إنَّ  زبـــــدة 
تــه، هــي القاسم  المــقــدس وإعـــادة قــراء
المشترك بين التيارات الإحيائية في 
الإســـلام. وهــي تُــطــرح أيــضــاً كجوهر 
لمفهوم تجديد الدين الوارد في حديث 
نـــبـــوي، ذكــــرنــــاه فـــي مـــقـــال الأســـبـــوع 

الماضي.
لــكــنَّ الــبــروفــســور نــصــر يــلاحــظ، 
بعدما شرح هذه الرؤية، أنَّ التيارات 
المــعــنــيــة أخــفــقــت فـــي تــقــديــم مــشــروع 

تــــــــجــــــــديــــــــدي بــــالمــــعــــنــــى 
الـــدقـــيـــق، فــأكــثــرهــا عــاد 
الــخــطــاب التقليدي  إلـــى 
نــــفــــســــه، مــــــع تـــعـــديـــلات 
ســطــحــيــة. ويــلــمّــح نصر 
الــــســــبــــب ربـــمـــا  إلـــــــى أنَّ 
يــــــكــــــون انــــــشــــــغــــــال هـــــذه 
الــــــتــــــيــــــارات بـــــتـــــوازنـــــات 
القوة، وحاجتها لمهادنة 
الــــــجــــــمــــــهــــــور أحــــــيــــــانــــــاً، 
والتيار التقليدي أحياناً 
أخـــــــــــــــــرى، كـــــــــي تـــضـــمـــن 
لنفسها مكاناً في المشهد 

الاجتماعي - السياسي.
ي أميل للاعتقاد بأنَّ التيارات 

ّ
لكن

المـــــذكـــــورة، ومـــــن دون اســـتـــثـــنـــاء، لــم 
تــــخــــرج أصـــــــلاً مـــــن الـــنـــســـق الـــفـــكـــري 
والفلسفي التقليدي، حتى لو كانت 
قد استخدمت لغة جديدة أو وسائل 

جديدة.
إن أردت اجــــتــــهــــاداً جــــديــــداً فــي 
 على 

َ
النص أو ســواه، فيجب أن تقف

مسافة منه (ربما خارج النسق الذي 
يــتــمــوضــع فـــيـــه) ثـــم تــقــيــم مــحــاجــجــة 
نقدية معه، وتغفل مؤقتاً (على الأقل 

فــي مرحلة البحث) جانبه القدسي، 
وكونه صــادراً عن الخالق أو النبي. 
تُـــطـــلـــق قــــــدراتِــــــك الــعــقــلــيــة  يـــجـــب أن 
لمحاولة فهمه، ثم مجادلته على ضوء 
منطق العصر ورؤيته المعرفية، ومن 
يـــعـــرف هـــــذه ويــــعــــرف نــظــيــرتــهــا فــي 
المــدرســة الفقهية التقليدية، فسوف 
يعرف أيضاً أنَّ الأولــى متقدمة على 
ــهــا تتجاوز كل 

َّ
الثانية بــمــراحــل، وأن

ما لدى المدرسة التقليدية من أدوات 
لاستنباط المعرفة أو صناعة المعرفة.
أمامنا تجربة فعلية في تجديد 
الفكر، خاضتها تيارات فيها علماء 
ومفكرون كبار، طيلة قرن من الزمن. 
لــكــنــا نــجــدهــم قــد عــــادوا جميعاً إلــى 
المعسكر التقليدي نفسه الذي تمردوا 
عليه. وبعكس هــؤلاء، نجحت أقلية 
مــن المفكرين فــي تحقيق اخــتــراقــات، 
وقـــدمـــت فــكــراً ديــنــيــاً قــريــبــاً مـــن روح 
ز هؤلاء هو خوضهم  العصر. الذي ميَّ
حــــــواراً نــقــديــاً مـــع الـــنـــص. هـــــؤلاء لم 
يــنــبــهــروا بـــأقـــوال أســاطــين الــلــغــة ولا 
وا  رواة الحديث والفقهاء، بــل اختطُّ
مــــســــاراً جــــديــــداً حـــقـــاً، فـــقـــدمـــوا رؤيــــة 

جديدة.

فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــشـــركـــات 
الــطــيــران، يبقى الــجــزء الأكــثــر 
إثـــــــــــارة لـــلـــقـــلـــق فــــــي الــــهــــبــــوط 
الإجــــبــــاري لإحـــــدى الـــطـــائـــرات 
فــي بــيــلاروســيــا للقبض على 
صــحــافــي فـــي مــــدى الــســهــولــة 

التي جرى بها الأمر.
وبطبيعة الحال، فإن إعادة 
النقل الدولي  تنشيط صناعة 
فــي خضم حــالــة تــعــافٍ واهنة 
مــن جائحة فــيــروس (كــوفــيــد ـ 
١٩) أمر ينطوي على ما يكفي 
مـــن صــعــوبــة. وبــالــتــالــي، فــإن 
تهديد دخول العالم في حقبة 
جـــديـــدة مـــن أعـــمـــال اخــتــطــاف 
الطائرات برعاية دول سيزيد 
الـــوضـــع بــرمــتــه صــعــوبــة على 

صعوبة.
وتتمثل الحقيقة الخالصة 
وراء الحادثة في أن المؤسسات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة تــــســــيــــطــــر عـــلـــى 
الفضاء، في الوقت الذي يوجد 
المدنيون هناك مجرد ضيوف. 
الـــحـــكـــومـــات  قــــــــررت  مـــــا  وإذا 
والقوات الجوية التي تسيطر 
الــحــريــات التي  انــتــهــاك  عليها 
نعتمد عليها في الانتقال من 
مكان لآخر، فإنه لا يوجد أمام 
الــطــيــران مـــا يمكنها  شـــركـــات 

فعله حيال ذلك.
اللافت أن هذا الانقلاب غير 

المتماثل لم يتطلب تكنولوجيا 
مـــــعـــــقـــــدة لإنــــــــــجــــــــــازه، مـــثـــلـــمـــا 
أوضحت زميلتي كلارا فيريرا 
مــاركــيــز فـــي مــقــال لــهــا. كــانــت 
هيئة التحكم في النقل الجوي 
ببيلاروسيا قد أطلقت تحذيراً 
بوجود تهديد أمني على متن 
الطائرة المتجهة من أثينا إلى 
فيلنيوس أثناء عبورها المجال 
الجوي لبيلاروسيا. وبالفعل، 
جرى إرسال طائرة طراز «ميغ 
ـ ٢٩» المقاتلة لمــرافــقــة الطائرة 
حتى العاصمة مينسك، حيث 
جرى نقل رامان براتاسفيتش 

من فوق متن الطائرة.
بـــــالـــــذكـــــر أن مــثــل  جـــــديـــــر 
هذه الاعتراضات تعد بمثابة 
نشاطات روتينية. على سبيل 
المثال، انطلقت طائرات مقاتلة 
لمــرافــقــة طــائــرة صــغــيــرة الــعــام 
الماضي بعدما ضلت طريقها 
إلى داخل منطقة فضاء جوي 
يـــحـــظـــر فـــيـــهـــا الــــطــــيــــران فـــوق 
نــادي ترمب الوطني للغولف 
في بيدمينستر بنيو جيرسي. 
ووقعت حادثة مشابهة عندما 
جـــــرى دفـــــع إحــــــدى الـــطـــائـــرات 
بــعــيــداً عــن مــنــزل الــرئــيــس جو 
بايدن في ديلاوير في الأسبوع 

الماضي.
وكثيراً ما تتدافع طائرات 

عسكرية روسية وأخرى تابعة 
لــحــلــف «الـــنـــاتـــو» للاستجابة 
لتدخلات من قبل الطرف الآخر، 
مع تحليق أكثر من ٦٠ طائرة 
روســـــيـــــة فـــــي المـــــجـــــال الـــجـــوي 
لألاسكا وحدها العام الماضي، 
الــــطــــيــــران  بـــــل وتـــــوفـــــر إدارة 
الفيدرالي الأميركية إرشادات 
لــــلــــطــــيــــاريــــن بـــــخـــــصـــــوص مـــا 
ينبغي عمله «إذا ما اعترضتك 
طـــائـــرة عــســكــريــة أمــيــركــيــة أو 
أخــــرى تــابــعــة لــســلــطــات إنــفــاذ 

القانون».
بـــجـــانـــب ذلــــــك، فـــــإن هــنــاك 
مــــــحــــــاولات كــــثــــيــــرة لإســــكــــات 
واحـــتـــجـــاز الأشــــخــــاص الــذيــن 
يــثــيــرون ضيق الــســلــطــات، مع 

إظـــــهـــــار حــــكــــومــــات بــمــخــتــلــف 
أرجـــــــــاء الــــعــــالــــم اســـتـــعـــدادهـــا 

لتجريب الترحيل.
الــذي  الــواقــع التحذير  فــي 
أصــــــدرتــــــه ســــلــــطــــات الاتــــحــــاد 

الأوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، 
للطائرات التابعة 
لـــــــهـــــــا بــــــــضــــــــرورة 
تـــــجـــــنـــــب أجــــــــــــواء 
بــــــــــيــــــــــلاروســــــــــيــــــــــا 
يــــــــضــــــــيــــــــف فـــــقـــــط 
قطعة صغيرة إلى 
المــــشــــهــــد الـــعـــالمـــي 
المـــتـــعـــلـــق بــــالــــدول 
التي يجري تقييد 
مـــــــرور الــــطــــائــــرات 
عـــــبـــــر أجـــــوائـــــهـــــا، 
والــذي يبدو أقرب 

إلى أحجية. تجدر الإشارة في 
هذا الصدد إلى أن العديد من 
الــشــرق الأوســـط،  دول منطقة 
مـــن لــيــبــيــا إلــــى إيــــــران، يــجــري 

الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
منطقة حظر جــوي من جانب 
غالبية شــركــات النقل الجوي 
بسبب المخاطر التي قد تخلقها 
الــحــروب أمــام الطائرات، وفقاً 

«قــاعــدة بــيــانــات  لـــ
مـــنـــاطـــق الــــصــــراع 
والمــــــــــــخــــــــــــاطــــــــــــرة» 
(كــونــفــلــيــكــت زون 
آنـــــــد ريـــــســـــك داتـــــا 

بيس).
وتــــــــنــــــــتــــــــشــــــــر 
المـــــــنـــــــاطـــــــق الـــــتـــــي 
تـــحـــمـــل مـــخـــاطـــرة 
أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــبــــــــــر 
أرجــــــــــــــــــــاء شـــــمـــــال 
شـــــرقـــــي أفـــريـــقـــيـــا 
وأفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان 
وباكستان وأوكرانيا وكوريا 
الــشــمــالــيــة وروســـيـــا والــفــلــبــين 
اليابان،  ـ بل وحتى  وفنزويلا 
حــــيــــث يـــــجـــــري الــــتــــعــــامــــل مــع 

الاختبارات الصاروخية التي 
تجريها بيونغيانغ باعتبارها 
تــــهــــديــــداً مـــحـــتـــمـــلاً مـــســـتـــمـــراً. 
وبذلك يتضح أن العالم بعيد 
تــــمــــامــــاً عـــــن كـــــونـــــه ســـــمـــــاوات 

مفتوحة، وإنما أجــواؤه أقرب 
إلـــى مــا يــكــون لأحــجــيــة يتعين 
عــلــى الـــطـــائـــرات إيـــجـــاد طــرق 
تــحــقــق أفـــضـــل تــــــوازن مـــا بين 
تــكــالــيــف الــــوقــــود والمــــخــــاوف 

الأمنية.
المـــــــلاحـــــــظ أن الأوضــــــــــــاع 
كـــــانـــــت أشــــــــد صــــعــــوبــــة فــيــمــا 
مضى، فعلى سبيل المثال أقدم 
الاتــحــاد السوفياتي والصين 
فــــي فــــتــــرة مــــن الــــفــــتــــرات عــلــى 
مــنــع مـــــرور جــمــيــع الـــطـــائـــرات 
الــــتــــابــــعــــة لـــــشـــــركـــــات طــــيــــران 
أجنبية من أجوائهما. وعليه، 
فــإن السفر جــواً مــن لــنــدن إلى 
طــــوكــــيــــو كــــــــان يـــتـــضـــمـــن فــي 
الغالب التوجه غرباً للتوقف 

فــي أنــكــوريــج بــألاســكــا، طريق 
أطـــــول بـــمـــقـــدار يـــقـــارب الــثــلــث 
وأقــل ترشيداً بكثير من حيث 
الــوقــود عــن الطريق  استهلاك 
الأكــــــثــــــر مــــبــــاشــــرة المـــــــــار عــبــر 

أجـــواء سيبيريا. وكـــان يمكن 
لـــلـــخـــروقـــات الـــجـــويـــة فـــي تلك 
الفترة أن تأتي بعواقب قاتلة. 
مثلاً، لقي ٢٦٩ شخصاً كانوا 
على متن طائرة تتبع الخطوط 
الـــجـــويـــة الـــكـــوريـــة مــصــرعــهــم 
خلال الرحلة رقم ٠٠٧ المتجهة 
مــن نــيــويــورك إلـــى ســيــول عــام 
١٩٨٣، بــعــدمــا ضــلــت طريقها 
ـــــــى داخـــــــــل المــــــجــــــال الــــجــــوي  إل

السوفياتي وجرى إسقاطها.
ويــــعــــتــــبــــر تـــخـــفـــيـــف حــــدة 
هـــذه الــقــيــود بــنــهــايــة «الــحــرب 
الـــبـــاردة» واحــــداً مــن الــعــوامــل 
تــــــنــــــال حــــظــــهــــا مـــن  الــــــتــــــي لا 
الـــطـــيـــران  نـــمـــو  الـــتـــقـــديـــر وراء 
كــــصــــنــــاعــــة عــــــالمــــــيــــــة، ولــــيــــس 
محلية. وتشير الأرقــام إلى أن 
رحلات الطيران خلال منتصف 
الثمانينات حملت فقط نصف 
الــركــاب  الحمولة الحالية مــن 
والــبــضــائــع، لــكــن حــركــة النقل 
الجوي ارتفعت بصورة قوية 
في التسعينات وشكلت ٧٠ في 
المائة من إجمالي معدل حركة 

النقل الجوي قبل الجائحة.
وتــــزيــــد الـــحـــادثـــة الأخـــيـــرة 
الـــــــصـــــــورة الـــــعـــــامـــــة لـــصـــنـــاعـــة 
الــــطــــيــــران الـــعـــالمـــيـــة قـــتـــامـــة فــي 
وقت بدأت أخيراً في الاستعداد 
الــوضــع الطبيعي.  إلــى  للعودة 

الـــحـــاضـــر، ستبقى  الـــوقـــت  فـــي 
المـــســـارات الــعــابــرة فـــوق أراضٍ 
واسعة خاضعة لسيطرة أنظمة 
اســــتــــبــــداديــــة بـــمـــثـــابـــة عــنــاصــر 
رئيسية من خرائط طرق غالبية 

شرطات الطيران الكبرى.
والمــؤكــد أن حرية الطيران 
الــحــاكــمــة لــهــذه الــطــرق تتميز 
بأهمية جوهرية لضمان قدرة 
شــركــات الــطــيــران عــلــى العمل 
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي. ومــن 
دونها، سترتفع تكلفة الوقود 
لمــــســــتــــويــــات خـــيـــالـــيـــة خــــــارج 
حـــــــدود اســـتـــطـــاعـــة الــغــالــبــيــة 
وذلك في أفضل الظروف، فما 
بــالــك عــنــدمــا يــتــزامــن ذلـــك مع 
فترة تعقب جائحة ترزح فيها 
شــركــات الــطــيــران تــحــت وطــأة 

ديون تقدر بمئات المليارات؟
وحــــــــــــــال تـــــــــزايـــــــــد حـــــــــالات 
الاختطاف بصورتها الجديدة 
على غرار ما فعلته بيلاروسيا 
لتصل مستوى انتشار حالات 
الاخـــــتـــــطـــــاف الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي 
ســـبـــعـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
حــيــنــهــا ربــمــا يــتــضــح لــنــا أنــه 
الــتــقــديــرات المعنية  حتى أشــد 
بــمــســتــقــبــل صـــنـــاعـــة الـــطـــيـــران 
تشاؤماً لم تعكس ظلام الواقع 

بالقدر الكافي.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

حازم صاغيّة طارق الحميد

توفيق السيف

ديفيد فيكلينغ*

كثيراً ما تتدافع طائرات عسكرية روسية وأخرى تابعة لحلف «الناتو» للاستجابة 
لتدخلات من قبل الطرف الآخر مع تحليق أكثر من ٦٠ طائرة روسية 

في المجال الجوي لألاسكا وحدها العام الماضي
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ملائكة وشياطين!
ربما لا يكون فيما سوف يلي أمر مهم 
العربي  فــإنَّ الاهتمام  للقراء، وبالتأكيد 
منصب الآن على مــا جــرى مــن حــرب في 
قطاع غزة وتوابعها، والسد الإثيوبي وما 
سوف يأتي منه. ولأصحاب الظنون فإنَّ 
الاهتمام بموضوع طلاق «بيل غيتس» 
ربــمــا يأخذنا  فــرنــش غيتس»  و«مــيــلــنــدا 
من قضايا الحياة والموت إلى قضية تهم 
الفكر  الأغــنــيــاء، ولا يجد فيها أصــحــاب 
والعقل ما يجدي. ولكن الحقيقة هي أنَّ 
المـــوضـــوع لــيــس أمـــراً عــاديــاً أو روتــيــنــيــاً 
الــتــي تحدث  الــطــلاق  إلــى حقيقة  ينتمي 
كل يوم بل وكل ساعة، وربما تدعو إلى 
ــهــا ربــمــا تــكــون مــوضــوعــاً 

َّ
الأســــف، ولــكــن

الــنــفــس أو الاجـــتـــمـــاع أو الــذيــن  لــعــلــمــاء 
النميمة وتــثــيــرهــم مــوضــوعــات  يــحــبــون 
الــشــقــاق الــعــائــلــي، المــســألــة هــي أن عائلة 
السيد غيتس لم تكن أبداً عادية، فعندما 
العالم وبثروة  أغنياء  يكون ربها أغنى 
قدرها ١٥٠ مليار دولار ولمدة أربع سنوات 
مـــتـــوالـــيـــة، فــنــحــن لــســنــا أمـــــام شــخــصــيــة 
عادية. وعندما يشكل طرفا العائلة، بيل 
وميلندا، مؤسسة خيرية ذائعة الصيت 
فــــي أعــــمــــال الـــخـــيـــر المـــمـــتـــدة فــــي الـــقـــارة 
يــجــري فيها محاولة  الأفــريــقــيــة، والــتــي 
للتخلص من مرض الملاريا، لا نكون أمام 
لم  أنَّ بيل غيتس  أمــر معتاد. والحقيقة 
يكن يمثل فقط رجلاً بالغ الغنى، أو أنه 

التي باتت  أنشأ شركة «مايكروسوفت» 
علامة من علامات عالمنا المعاصر، أو أنه 
– مع ستيف جوبز – شكلا طليعة للثورة 
العالمية التكنولوجية الثالثة وما بعدها 
الرابعة. كل ذلك معلوم، ولكن ما يحتاج 
وقــفــة جـــادة بالفعل فــهــو أن الــرجــل بــات 
ظاهرة أكبر من ذلك كله، أصبح مواطناً 
البشرية  الجماعة  عالمياً إنسانياً يمثل 
بكل همومها وأشجانها. وحصل على 
وســــــام المـــلـــكـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلـــيـــزابـــيـــث، 
وحـــصـــل عـــلـــى مـــيـــدالـــيـــات مــــن الـــرئـــيـــس 
بــــاراك أوبـــامـــا، وفـــي جميع أركــــان الــكــرة 
الأرضية وجد من يعطيه وساماً أو نوطاً 
أو إكــلــيــل مــجــد مــن نـــوع أو آخــــر. وعــلــى 
أعاد مؤسس شركة  الماضي،  العام  مدار 
مــايــكــروســوفــت، اكــتــشــاف نــفــســه كــواحــد 
مــن أوضـــح الأصـــوات وأكــثــرهــا إنسانية 
 .(١٩  - أميركا بشأن جائحة (كوفيد  في 
التي  كــان من الأصـــوات  وقبلها وبعدها 
تــصــرخ بأعلى صــوتــه الــهــامــس مــن أجل 
الحراري  التعامل مع ظاهرة الاحتباس 
في الكوكب. من ناحية كان الرجل يمثل 
«العقل» و«العلم» في أنقى صورهما، هو 
الكون مهما  أحــوال  دائماً هادئ ويتأمل 
تــعــددت فيه الألـــوان والأديـــان والمــذاهــب؛ 
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى هـــو رجـــل تطبيقي، 
ولــــه مــنــهــج فـــي الــتــعــامــل مـــع المــشــكــلات 
والمـــعـــضـــلات الــكــونــيــة الـــكـــبـــرى. لـــم يعط 

أحــــد انــطــبــاعــاً بـــأنـــه مــثــل الــشــخــصــيــات 
تــشــاركــه نفس  الــتــي  الــزاعــقــة بالضجيج 
المساحة من الشهرة مثل «جيف بيزوس» 
عـــرش  الـــــــذي ورث  «أمــــــــــــازون»  صــــاحــــب 
أو  العالم (١٧٧ مليار دولار)  الأغنى في 
«إيـــلـــون مــاســك» مــالــك «تــســلا» المــنــافــس 
له  كــان ممكناً  الــعــرش. بيل غيتس  على 
الوقوف مع البسطاء في الطابور انتظاراً 
للحصول على شطيرة من «البرغر» الذي 

يعشقه.
ولــلــوهــلــة الأولــــــى عــنــدمــا بــــات خبر 

طــــلاق بــيــل ومــلــيــنــدا غــيــتــس ذائـــعـــاً فــإنــه 
مـــع الــكــثــيــر مـــن الأســـــف والإشــــفــــاق على 
القدر، فإن ما  شخصيتين عالميتين بهذا 
قدماه من أسباب كان لائقاً بهما. البيان 
الذي صدر عنهما كان هادئاً، يتحدث عن 
الإنــجــازات التي حققاها في تربية ثلاثة 
أبـــنـــاء «رائـــــعـــــين»؛ وفـــيـــه طــمــأنــة لــلــســوق 
والبشر أنهما سوف يستمران سوياً في 
إدارة المؤسسة الخيرية العالمية. وإذا كان 
في الأمر استمرار للعلاقة، أو بعض منها 
فلماذا هــذا الانفصال إذاً؟ الإجــابــة كانت 

مركبة، ولكنها تليق بهما، فهما أصدرا 
هـــذا الـــقـــرار بــعــد قـــدر كــبــيــر مــن التفكير، 
و«الكثير من الجهد للحفاظ على العلاقة»، 
في إشارة إلى أنهما ربما لم يتحدثا سوياً 
فــقــط، أو تــدخــل أصــدقــاء بينهما، وإنــمــا 
المرجح أنهما ذهبا إلى أطباء نفسيين أو 
متخصصين في العلاقات الزوجية؛ ومع 
ذلك فإنه لم يكن هناك من طريقة لتجنب 
الــذي طرحاه هو أنه  الانفصال. والسبب 
لم يعد ممكناً لهم «النمو معاً» كزوجين 
فـــي المــرحــلــة الــتــالــيــة مـــن حــيــاتــهــمــا. هــذا 

الــســبــب لــيــس مــعــتــاداً فــي تحليل حــالات 
الانفصال، ولكن لما كان كلا الطرفين لديه 
مــن الاتــســاق الــذاتــي مــا لا يعطي للكذب 
مكاناً، فإنه كــان واجــبــاً أخــذ مــا يقولونه 
بالجدية التي يستحقانها. هناك فــارق 
قــــدره تــســع ســنــوات فهو  عــمــري بينهما 
الفارق لم  من مواليد ١٩٥٥، وهــي ١٩٦٤، 
الــزواج ١٩٩٤؛ ولكنه الآن  يكن مهماً عند 
الــنــواحــي العاطفية  بــات أكــثــر أهمية مــن 
والــنــفــســيــة، والأهــــم بالنسبة لهما كيف 
سيكون نمو الشخصية في مرحلة باتت 

فيها المسافة بحكم السن أكبر.
ولكن ما كان معقولاً للوهلة الأولى لم 
يعد كذلك بعد الوهلتين الثانية والثالثة، 
حــيــث تــكــشــفــت أمــــور تــنــزل بــالــرجــل إلــى 
مرتبة البشر والجماعة الإنسانية. لم يعد 
الــرجــل يختلف كثيراً عــن جيف بيزوس 
المـــلـــيـــارديـــر الـــــذي قــــام قــبــل فـــتـــرة ليست 
بعيدة بطلاق زوجته، لكي يتزوج مذيعة 
الــقــصــة هــنــا عــاديــة،  تلفزيونية جــمــيــلــة. 
فمن الممكن حتى بــين الأغنياء أن يشعر 
الــزوج بالملل من رفيقة حياته، ويحتاج 
إلى رفيقة حياة أخــرى. ما فعله بيزوس 
أنه منح زوجته تسوية قدرها ٣٤ مليار 
دولار، وجــرت عملية الانفصال مــن دون 
ضـــجـــيـــج. ولـــكـــن فــــي حـــالـــة بـــيـــل غــيــتــس 
تُــكــشــفــت قــصــتــان حــتــى الآن: أولــهــمــا أن 
الرجل كــان على علاقة وثيقة بشخصية 
مشبوهة للغاية هي جيفري إبستين الذي 
ذاعت قصته بعد انتحاره في أحد سجون 
نيويورك، بعد إدانته في استخدام فتيات 
صـــغـــيـــرات الـــســـن فـــي مـــعـــامـــلات جنسية 
ظــهــر فــيــهــا صــــور لـــدونـــالـــد تـــرمـــب وبــيــل 
كلينتون والأمير إدوارد من العائلة المالكة 
الــذائــع أن العلاقة  البريطانية وغــيــرهــم. 
مــع بــيــل كــانــت مــن أجـــل الــتــرويــج للعمل 
الخيري، وفي قول آخر من أجل الحصول 
على جائزة نوبل العالمية التي لم يعرف 
أبداً ماذا يمكن لشخصية مثل إبستين أن 

يكون لها أثر في هذا الحدث المهم. القصة 
الثانية والــتــي كــانــت هــنــاك دلائـــل عليها 
من مصادر شركة مايكروسوفت ذاتها، 
وهي أن الرجل كان على علاقة مع إحدى 
موظفات الشركة استمرت لفترة طويلة 
حتى أخرجه مجلس إدارة الشركة من فوق 

مقعد رئيسها.
«الملياردير الطيب» صاحب العقلية 
المــرتــبــة والـــذي وقــع على أكتافه  العلمية 
حل المشكلات العالمية، وتوجيه المكاسب 
الرأسمالية لجعل الكوكب مكاناً أفضل 
من خــلال العمل الخيري، أصبح إنساناً 
يـــرتـــكـــب الـــــذنـــــوب والمــــعــــاصــــي. مــــا قــالــه 
الأقــدمــون في هــذا هو أنــه من لم يكن بلا 

خطايا فليرم الرجل بحجر. 
تعميم الذنب على البشرية كلها هنا 
ليس كافياً للتعامل مع إشكالية حيرت 
لق ودفعته دفعاً للخروج 

ُ
الإنسان منذ خ

من الجنة إلى الأرض. هنا لا يمكن الركون 
إلى بقية القصة التي تجعل الدافع كامناً 
فــي حــواء والتفاحة، خصوصاً فــي بيئة 
عالمية تسعى إلى إعفاء المرأة ومساواتها 
في المسؤولية مع الرجل. الدراما البشرية 
الــتــي نــشــأت مــن كــل مــا ســبــق لا تـــزال في 
بدايتها، والأرجــح أن ميلندا سوف تجد 
فــي المــؤســســة الــخــيــريــة مــا يــرضــيــهــا، أمــا 
بيل فربما لا تزال لديه قصة أخرى لتغيير 

العالم.

نقاط تحول في الجائحة والنفط والاستدامة 
الــقــضــاء على  الــعــالــم بسبل  ينشغل 
اللقاح  الجائحة باستهداف توفير  حدة 
لما لا يقل عن ٤٠ في المائة من مواطني كل 
الارتفاع  ثم  العام،  نهاية هذا  قبل  دولة 
بــــهــــذه الـــنـــســـبـــة إلـــــى ٦٠ فــــي المــــائــــة مــع 
للسيطرة  القادم تمهيداً  العام  منتصف 

الوباء.  الكاملة على 
لدراستين صدرتا مؤخراً من  ووفقاً 
خــبــراء الــبــنــك الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي فإنَّ هذا يستلزم توفير ٥٠ مليار 
دولار من التمويل الفعلي، وليس مجرد 
 بـــهـــا مــجــالــس 

ُّ
ــــض

َ
تـــعـــهـــدات مـــرســـلـــة تُــــف

المؤتمرات. وهذا مبلغ زهيد إذا ما قورن 
بالتكاليف اليومية التي يتكبدها العالم 
الاقتصادية  الوباء  أضــرار  للتعامل مع 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وأولــــويــــات إنـــفـــاق هــذا 
الـــتـــمـــويـــل مــــوزعــــة فــــي مــــجــــالات تــوفــيــر 
والعلاج  للفيروس  الاختبار  مستلزمات 
ومـــتـــطـــلـــبـــات الـــحـــمـــايـــة، وزيــــــــادة طــاقــة 
إنـــتـــاج وتـــوزيـــع الــلــقــاح، ودعـــمـــه لــلــدول 
للقيام  الصحية  النظم  الأفقر، ومساندة 

بعملها.
وبالإضافة لهذا التمويل الضروري، 
ـــــتـــــجـــــارة فـــي  فــــــلا غــــنــــى عــــــن تـــيـــســـيـــر ال
ات  الــلــقــاحــات، والمــضــي قــدمــاً فــي إجـــراء
قيود حماية حقوق  مــن  المــؤقــت  الإعــفــاء 
المـــلـــكـــيـــة الــــفــــكــــريــــة المــــانــــعــــة مـــــن إنــــتــــاج 
اللقاحات في الدول النامية ذات القدرات 
الــتــصــنــيــعــيــة، وفــقــاً لــلــمــعــايــيــر الــدولــيــة. 
الدول،  قدمته هذه  الذي  الطلب  زال  فما 
مــتــضــامــنــة مـــع اقـــتـــراح لــلــهــنــد وجــنــوب 
أفريقيا، معلقاً من دون استجابة عملية 
المحاولات  ثمانية شهور من  رغم مرور 
ومضي أربعة أسابيع منذ إشارة الإدارة 

فما  لــلاقــتــراح؛  الأمــيــركــيــة لاستجابتها 
للاقتراح  أوروبية  زالــت هناك معارضة 
تــــعــــوق الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق فـــــي مــنــظــمــة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة. كــمــا أنَّ هــنــاك حاجة 
عــاجــلــة لــلــتــبــرع بــفــوائــض الــجــرعــات في 
الــــــدول المـــتـــقـــدمـــة، بـــمـــا لا يـــقـــل عـــن ٥٠٠ 
مــلــيــون جــرعــة كــامــلــة، فــمــن هـــذه الـــدول 
مــن احــتــجــز عــشــرة أمــثــال احــتــيــاجــاتــهــا 

المنتجة. الشركات  الفعلية من 
الجائحة  عــلــى  الــقــضــاء  فــبــدايــة  إذن 
مـــمـــكـــنـــة عـــمـــلـــيـــاً وتـــمـــويـــلـــيـــاً وتــــجــــاريــــاً، 
فــي تطوير  العلمي  الانــتــصــار  هــذا  بــعــد 
الــلــقــاحــات فــي زمـــن قــيــاســي، ولا يــوجــد 
مانع إلا غياب الإرادة السياسية الدولية 

لتحقيقه.
وفي حين تتعثر محاولات السيطرة 
على الوباء في الدول النامية بين إغلاق 
كلي وجزئي في بعض أنحائها، تتعافى 
الاقتصاد في دول متقدمة ودول  حركة 
أخرى أحسنت السيطرة على الوباء منذ 
بــدايــاتــه أو كــانــت أطــيــب حــظــاً فـــي عــدم 
الــتــعــرض الــشــديــد لــحــدتــه. بــمــا يضفي 
العالم  بــلــدان  بــين  للتباين  بــعــداً جــديــداً 
في مسارات التعافي الاقتصادي. كما أن 
والثروة  الدخل  توزيع  التباين في  حدة 
الــتــي تــزايــدت عــلــى مـــدار الــعــقــد المــاضــي 
ســـتـــتـــعـــمـــق أيــــضــــاً داخــــــــل الـــــــــدول وبــــين 
وعــبــر شرائحها  وأقــالــيــمــهــا  قــطــاعــاتــهــا 
الــعــمــريــة، وبـــين الــنــســاء والـــرجـــال. فــإذا 
كــــانــــت الـــجـــائـــحـــة قــــد أصــــابــــت أنــشــطــة 
اقـــتـــصـــاديـــة بـــالـــخـــســـارة والإفــــــلاس فــقــد 
استفادت منها أنشطة أخرى لضرورتها 

الطلب عليها.  وزيادة 
وفـــي حــين عــانــت شــرائــح كــبــيــرة من 

يقترب  لمــا  الأرزاق  فــي  ونــقــص  الــبــطــالــة 
الـــذيـــن  الـــعـــامـــلـــين  مــــن ٢٥٠ مـــلـــيـــون مــــن 
فــقــدوا وظــائــفــهــم فــي الــقــطــاع الــرســمــي، 
تــدفــقــت أمــــوال إلـــى جــمــوع المــســتــفــيــديــن 
الــتــي اختلفت  الــعــام  الــتــمــويــل  مــن حـــزم 
فــي مـــدى ســخــائــهــا وحــســن اســتــهــدافــهــا 
لــلــمــســتــحــقــين، كــمــا زادت ثــــروات انــتــفــع 
أصــحــابــهــا مــن تــضــخــم أصــولــهــم المــالــيــة 
مــع مـــاراثـــون ارتـــفـــاع الأســهــم والأصـــول 

العقارية وغيرها. 
هذا التباين الذي لا يفسره في أحوال 
كــثــيــرة عــمــل مــفــيــد أو قــيــمــة اقــتــصــاديــة 
التكلفة  أو علاقة منضبطة بين  مضافة 
الاســتــثــمــاريــة والــعــائــد عــلــيــهــا. كــمــا لم 

تحسن إدارة المالية العامة في كثير من 
القيام بدورها في إعادة توزيع  البلدان 
الدخول من خلال آليات الضرائب الكفؤة 
العام وفقاً لأولويات  والعادلة والإنفاق 
تــحــقــق الــنــفــع لــعــمــوم الــنــاس. ولا يمكن 
إلـــــقـــــاء الـــتـــبـــعـــات كـــلـــهـــا عـــلـــى مـــشـــاجـــب 
الجائحة وما صاحبها من أزمات، فمن 
كان  ما  العامة  السياسات  أوجــه قصور 

سابقاً على الأزمة.
لا تعني بدايات التعافي الاقتصادي 
الــــعــــودة لأوضــــــاع مــــا قـــبـــل الأزمـــــــة، فــلــم 
يـــحـــدث هـــــذا مــــع أزمـــــــات ســـابـــقـــة أهــــون 
شــأنــاً وأقـــل شــمــولاً وأخـــف أثـــراً. كــمــا لم 
المصاحبة  كتلك  اقــتــصــاديــة،  أزمــة  تخل 

حـــالـــيـــاً لـــلـــجـــائـــحـــة، مــــن آثــــــار ســيــاســيــة 
أو اضطراباً  تغييراً  أحدثت  واجتماعية 
أو ارتباكاً بعد نهايتها على النحو الذي 
الكبير  الكساد  أزمــة  بعد  العالم،  شهده 
الناشئة  المــالــيــة فــي الأســـواق  والأزمــــات 
في القرن الماضي، وكذلك ما تبع الأزمة 
٢٠٠٨ من اضطرابات  العالمية في  المالية 
تــيــارات  واســتــقــطــاب وصــعــود  سياسية 
والــدول  متطرفة وشعبوية وعنصرية. 
الـــتـــي ســتــتــوقــى هــــذه الآثـــــار هـــي الــــدول 
مع  التعامل  فــي  بــالمــرونــة  تمتعاً  الأكــثــر 
تـــطـــلـــعـــات عـــمـــوم الــــنــــاس، وهـــــي الـــــدول 
الأســـــرع تــوجــيــهــاً لــســيــاســاتــهــا الــعــامــة 
وتشجيعها للاستثمارات لتوفير فرص 

الـــعـــمـــل الـــلائـــقـــة، وهـــــي الـــــــدول الأفـــضـــل 
فـــي تــطــويــر نــظــم الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
والــــتــــصــــدي لـــلـــغـــلاء الــــــذي تـــظـــهـــر نــــذره 
بــارتــفــاع لمـــعـــدلات الــتــضــخــم وتــوقــعــاتــه 
قــــد نــســيــتــه  كــــانــــت  فــــي دول  الـــســـلـــبـــيـــة، 

كظاهرة منذ عقود.
إن اعـــتـــبـــارات الاســـتـــدامـــة وتــحــقــيــق 
أهــــــداف الــتــنــمــيــة بـــعـــد الأزمــــــة تــســتــلــزم 
تـــوازنـــاً ومـــــوارد مــالــيــة عــامــة وخــاصــة، 
وكــذلــك حــســن إدارة المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
نــحــو تــحــقــيــق هــــدف الـــوصـــول لــصــافــي 
بالمناخ  الــضــارة  الانبعاثات  مــن  الصفر 
الــــدول  فـــي عــــام ٢٠٥٠ وفـــقـــاً لالـــتـــزامـــات 

باريس.  باتفاقية 

ولكن هناك تحولات معجلة للتغيير 
الكبرى  النفط  لمــا شهدته شــركــات  وفقاً 
الأســــبــــوع المـــاضـــي فـــي قـــاعـــات المــحــاكــم 
وجمعياتها العمومية، بما يعتبر نقطة 
الفاعلين في مجالات  بتأثير من  تحول 
المــنــاخ واعــتــبــارهــا من  البيئة وتــغــيــرات 
حــقــوق الإنـــســـان. فــبــعــد أيـــام مــن صــدور 
تقرير الوكالة الدولية للطاقة المحذر من 
باريس،  اتفاقية  الوصول لأهــداف  فشل 
أعقبه إصدار محكمة هولندية لحكم يلزم 
شركة شل بتخفيض انبعاثاتها بمقدار 
٤٥ فــي المــائــة فــي خـــلال الــعــشــر ســنــوات 
استعدت  أقصر مما  فترة  القادمة وهي 
له الشركة للتوافق مع التزاماتها. وعلى 
الـــجـــانـــب الآخــــــر مــــن الأطـــلـــنـــطـــي اتــفــقــت 
صــنــاديــق اســتــثــمــار كــبــرى عــلــى إخـــراج 
عضوين في مجلس إدارة شركة إكسون 
المدافعين عن  آخريْن من  موبيل لصالح 
المناخ والبيئة رشحهما صندوق تمويل 
حـــديـــث احــتــجــاجــاً عــلــى تــبــاطــؤ اتــخــاذ 
ات جــديــة نــحــو حــمــايــة  الــشــركــة لإجــــــراء
المـــنـــاخ. اســتــتــبــع ذلـــك تــصــريــح شــركــات 
تــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي بــــزيــــادة مــخــاطــر 

الكبرى. البترول  شركات 
نـــقـــطـــة الــــتــــحــــول هــــــذه عـــجـــلـــت بــهــا 
مـــطـــالـــبـــات المــجــتــمــع المــــدنــــي فــــي الـــــدول 
الحكومات  التي سبقت خطى  المتقدمة 
والـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة فـــي الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
قرارات مؤسسات التمويل والمستثمرين، 
وهــي بــدايــة ســيــكــون لــهــا مــا بــعــدهــا في 
هيكل سوق النفط وسلوك وأداء شركات 
الــــبــــتــــرول الــــكــــبــــرى، وكــــذلــــك الـــشـــركـــات 
الوطنية الكبيرة والشركات الأصغر في 
المناخ  التعامل مع مستجدات سياسات 

وتبنيها لحلول تكنولوجية تمكنها من 
وفــي  الــكــربــونــيــة.  الانــبــعــاثــات  تخفيض 
التنفيذيين  المــديــريــن  لــي مــع أحــد  حــوار 
في قطاع الصناعات الاستخراجية ذكر 
لي أن نقطة التحول هذه كانت متوقعة، 
رأيي  فكان  أتت سابقة لأوانها،  ولكنها 
أن أزمة الجائحة عجلت بها وهو ما لم 

يعترض عليه.
المتسارعة  المستجدات  هــذه  فــي ظــل 
والتقدم في سباق  للتغيير  آليتان  تبرز 
الأمـــم اســتــمــدتــا زخــمــاً مــن مــعــتــرك أزمــة 
الــجــائــحــة، الأولـــى آلــيــة الاســتــدامــة التي 
لا يــجــب اخـــتـــزالـــهـــا فـــي تـــغـــيـــرات المــنــاخ 
ولـــكـــن تـــؤخـــذ بــمــنــهــج شـــامـــل لــتــحــقــيــق 
أهداف رؤى ٢٠٣٠ بأبعادها الاقتصادية 
والــبــيــئــيــة وهـــي تتضمن  والاجــتــمــاعــيــة 
للتعامل مع تغيرات  استثمارات  حتماً 
المناخ، فضلاً عن تفعيل أسس الحوكمة 
والآلــيــة  والــدولــيــة.  المحلية  والمــشــاركــات 
الثانية هي التحول الرقمي الذي أصبح 
الاقتصادية  للقطاعات والأنشطة  عابراً 
والاجتماعية، فمستحدثاته وتطبيقاته 
صـــــــارت أســــلــــوب حــــيــــاة وتـــــواصـــــل بــين 
الـــــنـــــاس ومـــعـــيـــنـــة فـــــي تـــقـــديـــم خـــدمـــات 
والترفيه. ومن خلاله  التعليم والصحة 
يتم التحكم في قطاعات الإنتاج والنقل 
والـــطـــاقـــة والمــــيــــاه، ومــــن دونـــــه لا تــنــجــز 
مــعــامــلات مــالــيــة، وبـــه ســتــتــغــيــر أنــمــاط 
الـــعـــمـــل وأشــــكــــال الـــنـــقـــود الــــصــــادرة مــن 
البنوك المركزية ونظم تسوية المعاملات.

هـــذه ريــــاح الــتــعــافــي فــلــتــســتــعــد لها 
قالوا: القلاع، وقديماً 

اِغتَنِمها
َ
ف رِياحُكَ  ت  هَبَّ إِذا 

ةٍ سُكونُ
َ
كُلُّ خافِق عُقبى 

َ
ف

ASHARQ AL-AWSAT

موضوع طلاق بيل وميلندا غيتس ربما يأخذنا من قضايا الحياة والموت 
إلى قضية تهم الأغنياء ولا يجد فيها أصحاب الفكر والعقل ما يجدي

إذا كانت الجائحة قد أصابت أنشطة اقتصادية بالخسارة والإفلاس 
فقد استفادت منها أنشطة أخرى لضرورتها وزيادة الطلب عليها

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين
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كــــثــــيــــراً مــــــا كــــنــــا فــــــي مــــــلاذنــــــا عــــلــــى مــــدى 
الثمانينات عندما يتقدم الموضوع الفلسطيني 
عــــلــــى اهــــتــــمــــامــــاتــــنــــا كـــصـــحـــافـــيـــين نـــكـــثـــر مــن 
الاستفسار مــن زميلنا المخضرم بكر عويضة 
عــن أبــعــاد الــحــيــويــة الــثــوريــة الــتــي بـــدأت تشق 
طريقها في غــزة، التي لم تكن زمــن ذاك مدينة 
ارتــفــاعــهــا فانتهز  الــتــي ســاء نتنياهو  الأبــــراج 
المـــنـــاســـبـــة الــــصــــاروخــــيــــة الــــثــــوريــــة المــضــمــخــة 
بالبارود الإيراني ليجعل من تلك الأبراج ركاماً 
وبما تحويه المكاتب والشقق في هــذه الأبــراج 
من احتياجات العيش والعمل الإعــلامــي الذي 
يمسح الندوب المتزايدة في الكيان الفلسطيني 
الذي يجاهد من أجل اكتساب الشرعية الدولية 

الكاملة.
وفــي أربعائياته في صحيفتنا الخضراء 
لم يخبر زميلنا قراءه أن غزة ليست فقط أنفاقاً 
ابتكرت فكرتها «حماس» أو «الجهاد الإسلامي» 
أو الاثنتان تحفران متعاونتين أو لكل منهما 
النفق الــذي يخصها، وإنما هي أبــراج تحاكي 
من حيث ارتفاعها بعض الأبراج العربية التي 
أخذت من بريق البناء العامودي، وهذا مدعاة 
للندم على هذا الانتقال السكني غير المحبب إلى 
النفس. أبراج تعانق غيوم السماء وأنفاق لعبور 
الصواريخ والعتاد الحربي على أنواعه. يا لهذه 
المعادلة الحيوية من جانب إخواننا الغزاويين.
كــمــا أن أحــــاديــــث الـــغـــربـــة الــلــنــدنــيــة حــول 
الموضوع الفلسطيني كانت تأخذ منا الكثير من 

التركيز حول أن ما يمكن قوله عن رموز النضال 
الــفــلــســطــيــنــي المـــوزعـــين عــلــى ســلــطــة وفــصــائــل 
وحــــركــــات أنـــهـــم مـــنـــظّـــرون مـــن الـــنـــوع المــتــمــيــز 
ويملكون القدرة على وصل لياليهم بنهاراتهم 
عندما تكون هنالك لقاءات للتشاور في شأن 
صيغة ما تتطلب أكثرية عند التصويت عليها...

كما يمكن أن يقال عنهم إنهم عندما تكون 
هــنــالــك حــالــة انــقــســام فـــي الــصــف يــبــرعــون في 
المــتــابــع لمسيرة النضال  تــبــادل مــفــردات تجعل 
الفلسطيني والمــتــعــاطــف مــع فلسطين كقضية 
وليس مع رموز ذلك النضال يسائل نفسه: ماذا 

ترك بعض هؤلاء لخصوم قضيتهم.
وثـــمـــة مـــا هـــو لافــــت أكـــثـــر مـــن الـــــذي نشير 
إليه، وهو أن رموز مسيرة النضال الفلسطيني 
ينكثون العهود أحياناً ويفرطون أحياناً أخرى 
فــي فـــرص كـــان مــن شـــأن التمسك بــهــا أن تفيد 
كورقة في بعض محطات النضال الفلسطيني، 
فضلاً على أن هذا التمسك من شأنه إظهارهم 
أمــام الــرأي العام العربي المتعاطف معهم أنهم 
لا يــلــتــزمــون بـــعـــهـــود، وكـــذلـــك إظـــهـــارهـــم أمـــام 
المــدن والبلدات داخــل فلسطين  جماهيرهم في 
المحتلة وتــعــانــي مــن وطـــأة الصلف الليكودي 
بـــالـــذات الــــذي لا يــكــتــفــي بــالــنــيــل مـــن كــرامــتــهــم 
وعــيــشــهــم وإنـــمـــا يــتــعــمــد فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
النيل من المقدسات، أنهم من الذين يمحون في 
نهارهم مــا يتفقون عليه فــي ليلهم على نحو 

المثل الشعري في هذا الشأن.

إلــــيــــه  آلـــــــــت  مـــــــا  وحــــــيــــــث إن 
الأحوال الفلسطينية بعد العدوان 
الـــلـــيـــكـــودي الـــهـــتـــلـــري الأســـلـــوب 
والــوســيــلــة والـــذرائـــع، يتطلب ما 
هــو أكــثــر مــن المــســاعــدات لإعـــادة 
الـــحـــيـــاة الــســكــنــيــة إلـــــى المــنــاطــق 
الـــــغـــــزاويـــــة، فــــــإن مـــطـــالـــبـــة رمــــوز 
الــنــضــال الفلسطيني ومـــن دون 
استثناء سلطة في رام الله آثرت 
التعامل كدولة مع تداعيات ذلك 
العدوان وقيادات تتمنى أن تكون 
استفاقت من غيبوبتها الإيرانية 
لــطــي صــفــحــة غيبتها  تــمــهــيــداً 

الــعــربــيــة، ووجـــــدت نــفــســهــا أمـــام 
إلــى تفسيرات موضوعية للذي  وضــع يحتاج 
افتعلته ومن الذي أشار بالتنفيذ الذي تجاوز 
بكثير عملية فدائية تقليدية... إن مطالبة الرموز 
الفلسطينية بتعديل جـــذري فيما يتعلق بما 
يتم الاتــفــاق في شأنه، هو ما تحتاجه المرحلة 
الآتية من النضال الفلسطيني الذي دخل حالة 
الإنهاك ودخلت معه مشاعر التعاطف العربية 

والإسلامية حالة على مشارف اللامبالاة.
وإذا جــــاز الـــقـــول فــــإن تــرمــيــم غــربــة رمـــوز 
الــعــربــيــة  الـــــدول  الــتــنــظــيــمــات الفلسطينية عـــن 
والتغريد في الفضاء الإيراني هو ما يحتاجه 
الــنــظــر  الــفــلــســطــيــنــي الآن، وبـــصـــرف  الـــنـــضـــال 
عما إذا كانت ستتأتى عن ذلــك تضحيات يتم 

تصنيفها على أنها خيبات. 
نتساءل كما الذين احتاروا 
في أمر الذي جرى للقطاع الصابر 
عـــلـــى الـــضـــيـــم (غـــــــزة) مــــن جــانــب 
إســرائــيــل، وهـــل ثــمــة جــــدوى من 
إعطاء نتنياهو ذريعة لكي يسد 
بــالــرد الــحــربــي ثــقــوبــاً فــي المـــأزق 
الذي يعيشه ويتمثل في أنه كان 
حتى بدء الصواريخ تنطلق من 
غزة على مواقع إسرائيلية عاجزاً 
عن تشكيل حكومة، وكانت لعدم 
الــقــدرة عــلــى التشكيل محاذير 
أحدها أنه سيصبح أمام محكمة 
تمطره بالأسئلة عــن سلوكيات 
وممارسات عائدها السجن كما آخرين سبقوه 
إلى هذا المصير ولم تنفع لهم مكانتهم الرئاسية.

كما نــتــســاءل: أليس مــن بــاب الحيطة وما 
قد يستتبع إطلاق بضعة صواريخ، من رد فعل 
بصيغة هتلرية على نحو ما حدث للندن وباريس 
فــي الــحــرب الــتــي خــاضــهــا الــزعــيــم الـــنـــازي ضد 
الأوروبيين بالدوافع غير العاقلة التي اقتبسها 
نتنياهو مع تطوير لها تمثل في إسقاط الأبراج 
لــو أنها لعبة  التي بــدت عملية تدميرها وكما 
مسلية من ألعاب ابتكارات الطفرة الإلكترونية... 
أليس من باب الحيطة كان مفروضاً ب«جنرالات» 
الجبهة الغزاوية وضع إخوانهم الكاظمين الغيظ 
مــاضــيــاً وحــاضــراً ودائــمــاً وهـــم فــي رام الــلــه من 

تعالي بني عمومتهم وأخوالهم بل وأجدادهم 
الغزاويين قادة «حماس» و«الجهاد»، في أجواء 
مخطط ما هم في صدد الإقدام عليه، فقد تنفع 
الله» فتتريث  المشورة من جانب «فلسطين رام 
بالتالي «فلسطين غزة». هذا تبين أنه لم يحدث. 
وهــنــا يــجــوز الافــتــراض أن «جــنــرالات فلسطين 
الغزاوية» رسموا الخطط في الغرفة التنفيذية 
لعملياتهم التي ربما كانت الاتــصــالات نشطة 
بينها وبين الغرفة الإيحائية خارج غزة، فلنقل 
طــهــران ربــمــا، على أســـاس أن تصبح غــزة مثل 
الــجــنــوبــي... أو  كــوريــا الشمالية أو مثل اليمن 
حتى مثل كردستان العراق، أو على المدى الأبعد 

مثل دولة جنوب السودان.
كـــــان الــــوعــــي مــغــيــبــاً وكــــانــــت الـــحـــســـابـــات 
قائمة على تخيلات وافــتــراضــات. والمــحــزن أن 
الــغــزاويــة» أخــــذوا بالفعل  «جـــنـــرالات فلسطين 
ولــم يستوقفهم ما يمكن أن يتأتى على حوار 
الصواريخ غير المتكافئ بينهم وبــين الجنرال 
الليكودي، وهو هنا نتنياهو الذي خرج بعيداً 
عــن الــطــور وبـــدأ حــربــاً على غــزة ولــيــس مجرد 
الرد بالمثل بمعنى أن مقابل أي صاروخ غزاوي 
هنالك صــاروخ ليكودي بالعيار نفسه وليس 
التدمير في أحياء ثم إبادة أبراج سكنية ذكرنا 
أيــام المواجهة الغزاوية  إسقاطها عند متابعة 
- الليكودية بالذي جرى لبرجي مركز التجارة 
العالمي في نيويورك يوم ١١ سبتمبر (أيلول) 

.٢٠٠١

إلــى ما بدأناه ويتصل بأهمية  وبالعودة 
الــنــضــال الفلسطيني  أن يعيد إخــوانــنــا رمـــوز 
النظر في الأسلوب والمفاهيم وتعديل خرائط 
الارتــــبــــاطــــات وأهـــمـــيـــة زيــــــادة نــســبــة الــتــعــريــب 
انــحــســاراً  الـــذي نــلاحــظ  للقضية الفلسطينية 
نوعياً لمصلحة التفريس، تذكيرهم بأنه إذا كان 
جف حبر كلام لقاء المصالحة الذي حققته لهم 
المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة وصدر 
عنه الاتــفــاق الأهــم بــين الاتــفــاقــات الفلسطينية 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٠٧،  يـــوم ٨  - الفلسطينية 
فــإن الــعــودة إلــى قـــراءة ذلــك الاتــفــاق كلمة كلمة 
سَم الذي أداه كل 

َ
وإرفاق القراءة بالتأمل في الق

الــرئــيــس محمود عــبــاس وإسماعيل هنية  مــن 
وخالد مشعل، من شأنها التأكيد بأن روح ذلك 

الاتفاق لا تموت.
ونــقــول ذلــك مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار صدق 
مـــــرام المــمــلــكــة مـــن تــلــك الــخــطــوة الـــتـــي تحققت 
وانــتــهــت مــع الأســــف مــن دون تــفــعــيــل. فــهــي لم 
إيـــران ربــطــاً للفصائل الفلسطينية  تفعل كما 
الغزاوية بها والتعامل مع رموز تلك الفصائل 
كمرجعية عاصمتها طهران، وإنما حققت لها 
قبل ثلاث عشرة سنة صيغة وفاق أرادتها أن تتم 
في مكة المكرمة وليس في الرياض، كي لا يقال 
إنــهــا تــوظــف القضية الفلسطينية  عــن المملكة 
لمآرب شتى على نحو ما يفعله النظام الثوري 
الإيراني. وعن ظروف ذلك الوفاق الذي فرط فيه 

طرفاه حديث آخر.

الحل لمشكلة المياه 
تدويرها

يـــتـــوقـــع عـــدد 
غــــــيــــــر قـــــلـــــيـــــل مـــن 
الحالمين البائسين 
مــســتــقــبــلاً تــجــري 
فــــــــــــيــــــــــــه إعـــــــــــــــــــــــادة 
تــــــــــــدويــــــــــــر مــــــيــــــاه 
الـــصـــرف الصحي 
لاســــــتــــــخــــــدامــــــهــــــا 
كــــــــمــــــــيــــــــاه شــــــــرب 
مـــــــــــــــــــرة أخـــــــــــــــــــرى. 
فـــــكـــــمـــــا تـــخـــيـــلـــهـــا 
فــــــــرانــــــــك هـــــربـــــرت 
فـــــي روايــــــتــــــه عــــام 

الــرمــلــيــة»، يتعينَّ  ١٩٦٥ «الــكــثــبــان 
على البشر الذين يسكنون كوكباً 
ارتـــداء «ملابس  جــافــاً غير ممطر 
ثابتة» (طبقة جلد ثانية مطاطية 
تحتفظ بالعرق والمخلفات) لتعيد 

تدويرها لتصبح مياه شرب.
اليوم أصبحت عناصر هذه 
الرؤية حقيقة واقعة. فعلى الرغم 
مـــن عــــدم وجـــــود نـــمـــاذج مــنــاخــيــة 
تتنبأ بمستقبل مــن دون هطول 
أمطار على الأرض، فإنها جميعاً 
تـــظـــهـــر اضــــطــــرابــــات شــــديــــدة فــي 
الـــهـــيـــدرولـــوجـــيـــا؛ زيــــــــادة هــطــول 
الأمــطــار والــفــيــضــانــات فــي بعض 
المــــنــــاطــــق، وتــــفــــاقــــم الــــجــــفــــاف فــي 
مــنــاطــق أخــــرى. وهـــا قــد أصبحت 
كاليفورنيا الآن مــثــالاً رائـــداً على 
ذلــــك حــيــث تــعــانــي المــــرافــــق خــلال 
فــتــرة الــجــفــاف الــطــويــلــة، وتعتمد 
بــــشــــكــــل مـــــتـــــزايـــــد عــــلــــى الــــصــــرف 
الصحي لتوليد احتياجات المياه 

في الولاية.
يُــعــرف مــصــدر المــيــاه هــذا في 
لغة الصناعة باسم «مياه الصرف 
الــصــحــي المــعــاد تـــدويـــرهـــا»، وفــي 
الــعــاديــة بــاســم «مــن  المصطلحات 
المرحاض إلى الصنبور»، ويؤدي 
هــذا المــصــدر المــائــي بشكل مفهوم 
إلــى حــدوث رد فعل منتفض لدى 
الـــــنـــــاس، وهــــــذا مــــا لا يــنــبــغــي أن 
يحدث. فسرعان ما أصبحت مياه 
الصرف الصحي المعاد تدويرها 
العنصر الوحيد الأكثر أهمية في 
إمـــــدادات المــيــاه المــقــاومــة للجفاف 
فـــــي عــــصــــر تـــغـــيـــر المــــــنــــــاخ، وهــــي 
نــقــيــة ولــــذيــــذة مـــثـــل أي مـــيـــاه قــد 
تشتريها من ينابيع جبال الألب 

السويسرية.
فـــــي الــــــواقــــــع، يــــشــــرب بــعــض 
سكان جنوب كاليفورنيا بالفعل 
مــــيــــاه الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي المـــعـــاد 
تــــدويــــرهــــا مـــنـــذ ســـــنـــــوات، وذلـــــك 
بـــفـــضـــل مــــــشــــــروع تــــجــــريــــبــــي فــي 
مقاطعة «أورانـــــج». وتــركــز حزمة 
الاستجابة للجفاف، البالغة ٥٫١ 
أعـــلـــن عــنــهــا  الـــتـــي  مـــلـــيـــار دولار، 
الــحــاكــم غــافــين نــيــوســوم مــؤخــراً، 
بــــشــــدة عـــلـــى جـــعـــل هــــــذا المـــصـــدر 
المستدام متاحاً على نطاق أوسع. 
لكن هــذا لا ينبغي أن يظل مجرد 
تـــجـــربـــة أخــــــرى فــــي كــالــيــفــورنــيــا 
حيث يتعين على إعطاء الأولوية 
للإنفاق على البنية التحتية لمرافق 

إعادة تدوير المياه العادمة.
أحــــــــد الــــــخــــــيــــــارات الـــــتـــــي تــم 
اســتــكــشــافــهــا هـــو تــحــلــيــة المـــيـــاه، 
وهــي طريقة ترشيح تــجــرد مياه 
المــحــيــط مــن المــلــح. ومـــع ذلـــك، فــإن 
إعادة تدوير مياه الصرف الصحي 
أرخـــص بكثير حيث تكلف المياه 
المحلاة نحو ٣٠٠٠ دولار لكل آكر 
قـــدم (آكـــر الــقــدم وحـــدة قــيــاس في 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
تعادل ٤٣٥٦٠ قدماً مكعبة)، بينما 
تكلف مياه الصرف الصحي المعاد 
تدويرها ١٨٠٠ دولار لكل آكر قدم.
تتم معالجة كلا النوعين من 

المـــيـــاه مــيــكــانــيــكــيــاً؛ 
حيث يتم ضخهما 
مــــــن خــــــــلال عــمــلــيــة 
تــــرشــــيــــح مـــتـــعـــددة 
الـــخـــطـــوات، تنتهي 
بــــمــــرحــــلــــة أغـــشـــيـــة 
الــتــنــاضــح العكسي 
الــــــــــــتــــــــــــي تـــــســـــحـــــب 
الـــشـــوائـــب، بــمــا في 
ذلـــــــــــك الـــــجـــــزيـــــئـــــات 
المرئية والفيروسات 
ومسببات الأمراض 
والمــــواد الكيميائية 
المــســبــبــة لاضــــطــــراب الــهــرمــونــات 

والملح.
أصــعــب أنــــواع الــعــوالــق التي 
تصعب إزالتها في الواقع هي الملح 
(الذي لا يعلق في الماء، بل يذوب)، 
لذلك تعتبر مياه الصرف الصحي 
أســــهــــل وأرخـــــــــص فـــــي الـــتـــرشـــيـــح 
المــلــحــي للمحيطات،  المــحــلــول  مــن 
ببساطة لأنــه يحتوي على نسبة 
مـــلـــوحـــة أقــــــل بـــكـــثـــيـــر، وبـــالـــتـــالـــي 
يتطلب طاقة أقل للمرور والضخ 
مــن خـــلال الأغــشــيــة. كــذلــك تعتبر 
تحلية مياه الصرف متاحة عالمياً 
بــشــكــل أكـــبـــر، نــظــراً لأنـــه لــيــس كل 
مدينة تطل على محيط، لكن كل 
شخص لديه مياه صرف صحي.

في عام ٢٠٠٨، افتتحت محطة 
مـــيـــاه «أورانــــــــج كـــاونـــتـــي» مــرفــقــاً 
لــتــحــلــيــة مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي 
بقيمة ٤٩٠ مــلــيــون دولار بــجــوار 
محطة الصرف الصحي بالمقاطعة 
وبــــــــــدأت فـــــي تـــغـــيـــيـــر الــــنــــمــــوذج، 
ت ٧٠ مليون غالون من مياه 

ّ
وضخ

الصرف الصحي المعاد تدويرها 
في الخزانات الجوفية التي تزود 
صــنــابــيــر مــقــاطــعــة أورانــــــج. حقق 
المــصــنــع نــجــاحــاً كــبــيــراً حــيــث تم 
تــوســيــع الإنــتــاج إلـــى ١٠٠ مليون 
غــالــون يــومــيــاً فــي عـــام ٢٠١٨، ما 
أكــبــر مصنع لمــيــاه الصرف  جعله 
الصحي المعاد تدويرها في العالم، 
وتـــم الإعـــــلان مـــؤخـــراً عـــن توسعة 
أخـــــرى إلــــى ١٣٠ غـــالـــونـــاً يــومــيــاً. 
وبــذلــك ستتفوق مقاطعة أورانــج 
قريباً على لــوس أنجليس، التي 
اقترحت منشأة سعة ١٥٠ غالوناً 
يــومــيــاً يــمــكــن أن تــصــبــح مــتــاحــة 

بحلول عام ٢٠٢٣.
تقوم سنغافورة وإسرائيل، 
بـــين دول أخـــــرى ذات مــــوارد  مـــن 
محدودة من المياه العذبة، بإعادة 
تدوير مياه الصرف الصحي منذ 
عـــقـــود، بــيــنــمــا قـــاومـــت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ذلــــك المـــنـــحـــى. وقـــبـــل ٢٠ 
عاماً، بعدما أنفقت مقاطعة لوس 
أنجليس ملايين على محطة مياه 
الصرف الصحي المعاد تدويرها، 
أغلقتها فــي غــضــون أســابــيــع من 
افتتاحها بعد صرخة من السكان 
الــذيــن اعترضوا على فكرة شرب 
مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي الــخــاصــة 
بــهــم. لقد تحسنت التكنولوجيا 
أيــضــاً؛ حيث أخــرجــت لنا منتجاً 

ممتازاً. 
لقد شربت المياه المتدفقة من 
مــحــطــات «كــارلــســبــاد» و«أورانـــــج 
كاونتي» التي كانت قبل ساعات 
من المياه المالحة للمحيطات ومياه 
الــصــرف الــصــحــي. كــلاهــمــا بطعم 
نــظــيــف، ولا يــحــويــان أي أثـــر يــدل 

على أصولهما.
لـــم يــشــكــك أي خــبــيــر أجــريــت 
مـــعـــه مـــقـــابـــلـــة، فــــي نـــجـــاعـــة فــكــرة 
أن إمــــــــدادات المـــيـــاه الـــجـــديـــدة في 
المــســتــقــبــل ســتــعــتــمــد عـــلـــى مــيــاه 
الصرف الصحي المعاد تدويرها. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

اتحادات ومنظمات... أيها صمد وأيها كبا؟
كان لدول الخليج العربية السبق يوم ٢٥ 
مايو (أيار) ١٩٨١ بإعلان تأسيس أول منظمة 
الــســت: المملكة  لــلــتــعــاون بــين دولــهــا  إقليمية 
العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، 
والبحرين، والــكــويــت، وقــطــر، وسلطنة عمان 
المطلة على الخليج العربي، وقــد جــاء إنشاء 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي فـــي ظـــل ظـــروف 
ســيــاســيــة مــضــطــربــة عــلــى مــســتــوى الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــي مـــن نــاحــيــة قـــيـــام الــــثــــورة الإيـــرانـــيـــة، 
وانــدلاع الحرب العراقية الإيرانية، وما مثلته 
من تداعيات على تنمية وأمن واستقرار الدول 

الخليجية العربية.
تــلاهــا بــعــد ذلـــك فــي ١٦ فــبــرايــر (شــبــاط) 
١٩٨٩ إنشاء مجلس التعاون العربي، وأعلن 
بعدها بفارق يوم واحد تأسيس اتحاد المغرب 

العربي في ١٧ فبراير ١٩٨٩.
فـــــإذا كـــانـــت مــنــظــمــتــا الـــتـــعـــاون الــعــربــي، 
الــعــربــي قــد علقتا أعمالهما،  المــغــرب  واتــحــاد 
لــدول الخليج العربية لا  فإن مجلس التعاون 

يزال قائماً.
هــذه المنظمات الإقليمية الثلاث تختلف 
عن المنظمة الإقليمية الأقدم تاريخياً والأوسع 
نطاقاً فــي عــدد دولــهــا الأعــضــاء وفــي أهدافها 
وتــوجــهــاتــهــا الـــتـــي تــجــســدهــا، وهــــي جــامــعــة 
الدول العربية التي تضم جميع الدول الأعضاء 

للتنظيمات الإقليمية الثلاث.
ويــخــتــلــف الــتــنــظــيــم الإقـــلـــيـــمـــي هـــنـــا عــن 
مــشــاريــع تــوحــد دولــتــين أو أكــثــر وفــق تجارب 
عديدة عرفتها المنطقة العربية، ولم يُكتب لها 
النجاح والاستمرارية باستثناء وحدة دولتي 

شمال اليمن وجنوبه.
وأهـــــم الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة الـــتـــي تميز 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي عــــن المــجــلــســين 
الآخرين وينفرد بها المجلس الخليجي أيضاً 
عـــن بــقــيــة المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة الأجــنــبــيــة، أن 
دوله ذات أنظمة ملكية أو أميرية، أو سلطانية 
والــتــي وفـــق الــنــظــام الأســاســي للمجلس ومــا 
نص في ديباجة مقدمته ترتبط فيما بينها 
«عــلاقــات خــاصــة وســمــات مشتركة وأنظمة  بـــ
متشابهة» ما يقيد شروط عضوية الانضمام 
إلى مجلس التعاون الخليجي، بينما حققت 
نفس هدف تقييد عضوية الانضمام اتفاقية 
تــأســيــس مــنــظــمــة الأقـــطـــار الــعــربــيــة المـــصـــدرة 
للنفط فــي يناير (كــانــون الثاني) ١٩٦٨، عند 
إعلان إنشائها من العاصمة اللبنانية بيروت 
من قبل الدول الثلاث المؤسسة: المملكة العربية 
الــســعــوديــة، ودولــــة الــكــويــت والمــمــلــكــة الليبية 
الــتــي اشــتــرطــت لــقــبــول انــضــمــام أعــضــاء جــدد 
إلـــى المــنــظــمــة أن «يــكــون الــبــتــرول هــو المــصــدر 
ى إلــى  الــرئــيــســي والأســــاســــي لـــلـــدخـــل» مـــا أدَّ
رفــــض قــبــول عــضــويــة بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة 
الــنــفــطــيــة مــثــل الـــجـــزائـــر والــــعــــراق وهــــي دولـــة 

نــفــطــيــة تــلــبــي شـــــروط الــعــضــويــة، ورفـــــع هــذا 
الحظر بعد تغير النظام السياسي في ليبيا 
فــي الأول مــن سبتمبر (أيــلــول) ١٩٦٩ وإعــلان 
تــم تغيير شرط  الليبية، وعليه  الجمهورية 
العضوية ليصبح المطلوب من الدولة الراغبة 
إلــى الأوابـــك العربية «أن يكون  فــي الانضمام 
البترول مصدراً مهماً للدخل» بدلاً من أن يكون 
المصدر الرئيسي والأساسي للدخل، وعلى أثر 
ذلك التعديل تم قبول عضوية الجزائر، وقطر، 
والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، 

والعراق، وسوريا، ومصر، وتونس.
وتختلف الصورة في إطار اتحاد المغرب 
العربي الذي يجمع دولاً عربية مثل الجزائر، 
وليبيا، وتونس، وموريتانيا، ومملكة واحدة 
مــمــثــلــة فـــي المــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة، وكـــذلـــك أيــضــاً 
الــذي  الــعــربــي  الــتــعــاون  على مستوى مجلس 
يــضــم فــي عــضــويــتــه كـــلاً مــن مــصــر، والـــعـــراق، 
واليمن الشمالي، ومملكة الأردن الوحيدة في 
المــجــمــوعــة، وإذا أخــذنــا واحــــدة مــن المنظمات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الأجـــنـــبـــيـــة كــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــي 
فسيلاحظ وجود ست دول ذات أنظمة ملكية 
مــن أصــل ٢٧ دولــة وهــي بلجيكا، والــدنــمــارك، 
واللوكسمبورغ، وهولندا، وإسبانيا. والسويد 
إلــى المملكة المتحدة بعد خروجها  (ولــم نشر 
«بريكست» من الاتحاد الأوروبي) في الأشهر 

القليلة الماضية،
وقــــد حـــــددت المــــــادة الـــرابـــعـــة مـــن الــنــظــام 
«تحقيق التنسيق  الأساسي أهداف المجلس بـ
والــتــكــامــل والــتــرابــط بــين الــــدول الأعـــضـــاء في 
جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها وتعميق 
وتــوثــيــق الــروابــط والــصــلات وأوجـــه التعاون 
المــجــالات،  الــقــائــمــة بــين شعوبها فــي مختلف 
ووضــع أنظمة متماثلة فــي مختلف الميادين 
بــمــا فــي ذلـــك «الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
والـــشـــؤون الــتــجــاريــة والــجــمــارك والمــواصــلات 
والتعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية 
والإعـــلامـــيـــة والــصــحــيــة، وكـــذلـــك فـــي الــشــؤون 

التشريعية والإدارية». 
الرابعة  المـــادة  وقضت الفقرة الثانية مــن 
بالعمل على دفع عجلة التقدم العلمي والتقني 

فــي مــجــالات الصناعة والتعدين والــزراعــة… 
وإقـــامـــة مــشــاريــع مــشــتــركــة وتــشــجــيــع تــعــاون 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بـــمـــا يــــعــــود بـــالـــخـــيـــر عــلــى 

شعوبها.
ونــشــيــر بــهــذا الــخــصــوص إلـــى أنـــه برغم 
الجهود الحثيثة التي بذلها مجلس التعاون 
فــــي تــحــقــيــق انـــــدمـــــاج اقــــتــــصــــادي بــــين دولــــه 
الأعـــضـــاء، لكنه واجـــه صــعــوبــات فــي تحقيق 
وحدته النقدية والسوق الخليجية المشتركة، 
وإن كــــان اســـتـــطـــاع تــحــقــيــق تـــقـــدم فـــي نــطــاق 
الاتحاد الجمركي، وفي مجال العمل العسكري 
والأمني أقرت قمة العلا في بيان المجلس الأعلى 
في دورتــه (٤١) بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢١ تغيير 
مسمى قيادة «قــوات درع الجزيرة المشتركة» 
إلى «القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس 

التعاون الخليجي».
وأكــــد المــجــلــس الأعـــلـــى فـــي بــيــانــه الأخــيــر 
حــرصــه عــلــى قـــوة وتــمــاســك مــجــلــس الــتــعــاون 
ووحـــدة الصف بــين أعــضــائــه… مــؤكــداً وقــوف 
دولــــــه صـــفـــاً واحـــــــداً فــــي مـــواجـــهـــة أي تــهــديــد 

تتعرض له أي من دول المجلس.
وفــــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة كــانــت 
وسائل الإعلام الغربية تصف مجلس التعاون 
لــدول  نـــادي الأغــنــيــاء  بــأنــه بمثابة  الخليجي 
الــنــفــط الــعــربــيــة بحكم اعــتــمــادهــم فــي دخلهم 
الـــقـــومـــي بــشــكــل أســـاســـي عــلــى الـــنـــفـــط، ولــكــن 
أظــهــرت الــتــطــورات الــلاحــقــة أن هـــذه الــصــورة 
النمطية في طريقها إلى إحداث تحول تدريجي 
مختلف عما كانت عليه في الماضي، كما أظهر 
ذلك الحوار التلفزيوني الذي أجراه ولي عهد 
المملكة العربية السعودية في حديثه عن خطة 
٢٠٣٠ والآمال المعقودة عليها للحد من المكانة 
الطاغية لمــوارد النفط على الاقتصاد الوطني 

في المملكة.
الـــتـــعـــاون  فـــيـــه أن مـــجـــلـــس  ومــــــا لا شـــــك 
الــخــلــيــجــي بــحــاجــة إلــــى الــتــحــول مـــن مجلس 
تعاون إلى مرحلة أبعد من ذلك على مستويين: 
فعلى المستوى الأول يجب أن يتم تنفيذ قرار 
المجلس الأعــلــى فــي دورتـــه الثانية والثلاثين 
الله رحمه  لعام ٢٠١١ بشأن مقترح الملك عبد 
الله بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة 
الاتحاد، وهو الأمر الذي أكد عليه بيان المجلس 

الأعلى الأخير في قمة العلا.
الثاني دراســة إمكانية تعديل  والمستوى 
إحـــدى فــقــرات الــنــظــام الأســاســي المــشــار إليها 
الــعــضــويــة في  أعـــلاه ليسمح بتوسيع نــطــاق 
مجلس الــتــعــاون لانــضــمــام أعــضــاء جـــدد إلــى 
المجلس، ويمكن حدوث مثل هذا التعديل بعد 
المــصــالــحــة الــتــي تــمــت بـــين دول المــجــلــس بعد 
تحقيق المــصــالــحــة؛ لأن أي تعديل فــي فقرات 
النظام الأساسي يتطلب وفق المادة العشرين 

إقرار المجلس الأعلى بالإجماع على التعديل.

بداية العلاج الأحمد بالتزام اتفاق مكة

بعد نحو ١٦ شهراً من تفشي 
فــــــيــــــروس «كـــــوفـــــيـــــد ١٩»  جــــائــــحــــة 
المستجد، تطفو على السطح ومن 
جديد ذات التساؤلات التي واكبت 
الـــوبـــاء الــفــتــاك مــنــذ الـــبـــدايـــة، وفــي 
مــقــدمــهــا، هـــل نــحــن أمـــــام فــيــروس 
ــق؟ ومــــردُّ عــلامــات  طبيعي أم مــخــلَّ
الحديثة زمنياً، ظهور  الاستفهام 
مــعــلــومــات عــلــمــيــة تــفــيــد بــإمــكــانــيــة 
الــحــصــول على مثل هــذا الفيروس 

في المعامل.
لــــعــــل مــــــا تــــــم تـــــــداولـــــــه الأيــــــــام 
والأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة فــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وبـــريـــطـــانـــيـــا 
خاصة، يفتح الطريق أمــام قــراءات 
جـــــديـــــدة لــــلــــكــــارثــــة الـــــتـــــي أصــــابــــت 
الــــبــــشــــريــــة، فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال 
أوردت مراكز بحثية أميركية، مثل 
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FOUNDATION
قـــــــــــراءات تـــفـــيـــد بــــــأن فـــيـــروس 
«كــورونــا المستجد» هــو هجين من 
تفاعل «كورونا» الوطواط وفيروس 
الإيـــدز، وأنــه نتاج أبحاث مشتركة 
بـــــين الــــصــــين والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
مـــمـــولـــة مــــن جـــانـــب واشـــنـــطـــن مــنــذ 

العام ٢٠١٤.
هــذا الحديث تــردد في بدايات 
الأزمـــــــــــة، ولـــــــم يــــلــــقِ كـــثـــيـــريـــن بـــــالاً 
لــــه، لــكــن نـــجـــاح عـــالـــم الــفــيــروســات 
السويسري، فولكر تيل، من جامعة 
بـــرن الــســويــســريــة، فــي إعــــادة بناء 
الــــفــــيــــروس الـــتـــاجـــي مــــن الــحــمــض 
النووي في مختبرات عالية الأمان 
مــــؤخــــراً، أمــــر جــعــل تــصــديــق فــكــرة 
تــــســــرب الــــفــــيــــروس مــــن مــخــتــبــرات 
ووهـــــــــان الـــصـــيـــنـــيـــة، قـــريـــبـــاً جـــــداً. 
وبــحــســب المــجــلــة الــعــلــمــيــة الــدولــيــة 
«نيتشر»، تمكن الباحثون في علم 
الــفــيــروســات والــجــراثــيــم البيطرية، 
مــن إدخــــال نــســخ الــحــمــض الــنــووي 
التي تحتوي على أجزاء من جينوم 
الــــفــــيــــروس الــــتــــاجــــي فـــــي الـــخـــلايـــا 
المهجنة، وتم تجميعها في نسخة 
كاملة، ثم استخدم الباحثون هذه 

الآلية لإنتاج فيروس «كورونا».
هل نحن إذن أمام فيروس يعد 
بمثابة سلاح بيولوجي، تم إنشاؤه 
وإطـــلاقـــه مــن المــخــتــبــر، عــبــر تلاعب 

جيني؟
رويـــــــــــــداً رويـــــــــــــداً تــــظــــهــــر أدلـــــــة 
عــلــمــيــة لــــلأصــــول غـــيـــر الــطــبــيــعــيــة 
الـــتـــي نــتــج الـــفـــيـــروس عــنــهــا، تــقــوم 
عليها جــامــعــات عـــدة حـــول الــعــالــم 
تتوفر لها مصداقية الفرضية بأن 
الفيروس تم هندسته في المختبرات 
انــتــزاع سلسلة  بسهولة مــن خـــلال 
مـــــن الـــنـــيـــوكـــلـــيـــوتـــيـــدات (الأحـــــــرف 
الأساسية التي تكتب بها الجينات) 
مــن تــســلــســل، وزرعـــهـــا فــي تسلسل 
آخــر في وقــت لاحــق. هل كانت تلك 
المعلومات هي السبب وراء انتفاضة 
المــتــحــدة وبريطانيا مرة  الــولايــات 
جــــديــــدة بــحــثــاً عــــن الـــطـــريـــقـــة الــتــي 

تسرب بها الفيروس القاتل.
الأربعاء الماضي، وجّه الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــوزيـــف بـــايـــدن مجمع 
الاستخبارات الأميركية، والتعبير 
بــأوامــر لنحو ١٦ وكــالــة  هــنــا يفيد 
اســـتـــخـــبـــاريـــة أمـــيـــركـــيـــة مـــعـــروفـــة، 
نــاهــيــك عــمــا هـــو خــــافٍ عـــن الأعـــين، 
بــالــبــحــث عميقاً مــن أجـــل الــتــوصــل 
إلى حقيقة ما حدث خلال ٩٠ يوماً.

بايدن لم يتحرك في واقع الأمر 
فـــراغ، إذ ظهرت معلومات عبر  مــن 
تــقــريــر اســـتـــخـــبـــاري، أشــــــارت إلــيــه 
صحيفة وول ستريت جورنال، تفيد 
بـــأن ٣ بــاحــثــين فــي مختبر ووهـــان 
قــد ســعــوا لــلــحــصــول عــلــى الــرعــايــة 

الــــصــــحــــيــــة فــــــي مـــســـتـــشـــفـــى خــــلال 
الثاني) ٢٠١٩، أي  نوفمبر (تشرين 
قبل الإقرار الرسمي من بكين بوجود 

المرض وكشف أول حالة.
والــشــاهــد أن رفـــض الــحــكــومــة 
الصينية المشاركة في تحقيق أجرته 
منظمة الصحة العالمية حول أصل 
فيروس «كورونا»، كان من الأسباب 
الــــرئــــيــــســــة الــــتــــي دفــــعــــت الـــرئـــيـــس 
الأميركي للمطالبة بمراجعة منشأ 
الوباء، وقد قطع في بيان لاحق له 
بأنه لا توجد أدلة كافية لاستنتاج 
مــــا إذا كـــــان الـــفـــيـــروس نـــاتـــجـــاً عــن 
ملامسة الإنسان لحيوان مصاب أو 

من حادث مختبري.
أما الدكتور أنتوني فاوتشي، 
فـــي أمــيــركــا،  خــبــيــر الأوبــــئــــة الأول 
والــوجــه الأكــثــر شــهــرة طـــوال الــعــام 
ونــصــف الــعــام المــاضــيــين، فــقــد غيّر 
مــوقــفــه ١٨٠ درجــــــة، إذ صــــرح بــأن 
الــــوبــــاء قـــد بــــدأ لأســـبـــاب طــبــيــعــيــة، 
مطالباً بمزيد مــن التحقيقات في 

أصل الفيروس.
لــــــــــم يـــــخـــــتـــــلـــــف المـــــــشـــــــهـــــــد فــــي 
الــداخــل  بريطانيا بشكل كبير عــن 
الأميركي، فقد أوردت «الديلي ميل» 
البريطانية، تصريحات للبروفسور 
البريطاني، أنغوس دالغليش، عالم 
الــفــيــروســات البريطاني، ولنظيره 
الـــــنـــــرويـــــجـــــي، بــــيــــرغــــرســــورنــــســــن، 
أعــلــنــا فيها أنــهــمــا عــثــرا عــلــى دليل 
يــثــبــت الأصــــل المــخــتــبــري لــفــيــروس 
«كـــــــورونـــــــا»، وقـــــــال الـــخـــبـــيـــران فــي 
دراســـة لهما إنهما وجــدا عــدداً من 
خصائص فيروس «كورونا» يشير 

إلى وجود تلاعب مستهدف.
لمـــاذا السعي الحثيث مــن قبل 
الدوائر الاستخبارية لمعرفة حقيقة 

ما جرى في الصين؟
الـــجـــواب بــمــبــاشــرة ووضــــوح، 
هـــو أنـــه إذا لـــم تــتــم مــعــرفــة حقيقة 
تطورات الأحــداث، وبخاصة مع ما 
يتكشف يوماً تلو آخر من إمكانية 
الــــتــــلاعــــب الـــجـــيـــنـــي فـــــي مـــثـــل تــلــك 
القاتلة، فــإن مستقبل  الــفــيــروســات 
البشرية وأمنها وأمانها سيصبح 
الــريــح، ولا سيما إذا قدر  فــي مهب 
لــعــلــمــاء أشـــــرار تــحــويــل هــبــة العلم 
إلــى نقمة على البشرية،  ونعمته، 
وإطلاق مسارات الحرب البيولوجية 
التي قد لا تبقي ولا تــذر، فالأمر لا 
يحتاج سوى لمختبر واحد، أو سوق 
واحـــدة، ينتقل منها الفيروس إلى 

البشر.
مـــــا الــــــــذي ســتــفــعــلــه الأجــــهــــزة 
الاستخبارية الغربية في مواجهة 
نــــقــــص عـــمـــلائـــهـــا عــــلــــى الأراضـــــــــي 

الصينية؟
يـــبـــدو الـــحـــل الـــوحـــيـــد مــتــمــثــلاً 
«الإنــتــرنــت المــظــلــم»،  فــيــمــا يــعــرف بـــ
وهو المكان الوحيد الــذي يمكن لمن 
يعرف حقيقة ما جــرى في الصين، 
أن يــشــارك معلوماته مــع الآخــريــن، 
من غير خوف من اكتشاف أمره أو 
القبض عليه. فهل «كورونا» بداية 
عالم مخيف غير معروف المخاطر؟

إميل أمين

«كورونا»... 
هل ينكشف السر قريباً؟

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

فؤاد مطر

أماندا ليتل*

محمد علي السقاف
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وزير الطاقة السعودي: {أوبك} لم تترك السوق من دون رقابة

{أوبك بلس} تبقي خطتها لاستقرار السوق... وبرميل النفط يتخطى ٧١ دولاراً
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــلـــس}  قـــــــررت دول {أوبـــــــــك 
الـــــتـــــقـــــيـــــد بـــــنـــــســـــب الــــتــــخــــفــــيــــف 
الـــــتـــــدريـــــجـــــي الـــــحـــــالـــــيـــــة، الــــتــــي 
قـــــرت أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي، 

ٌ
أ

لتخفيضات إنتاج النفط، حتى 
شهر يوليو (تــمــوز) المقبل. ولم 
تــتــطــرق لــخــطــط الإنــــتــــاج لشهر 
أنــهــا  أغــســطــس (آب)، مــوضــحــة 
ستعقد اجتماعا شهريا للنظر 
فــــي مـــســـتـــويـــات الإنـــــتـــــاج، وفــقــا 

لمعطيات السوق.
كانت {أوبك بلس} قد قررت 
في أبريل إعادة        ٢٫١        مليون برميل 
يوميا من الإمـــدادات إلــى السوق 
فــي الــفــتــرة مــن مــايــو (أيـــــار) إلــى 
يـــولـــيـــو، تـــوقـــعـــا لــــزيــــادة الــطــلــب 

العالمي على النفط.
ومــنــذ ذلــــك الــــقــــرار، واصــلــت 
أسعار النفط الصعود وارتفعت 
أكثر من        ٣٠        في المائة منذ بداية 
العام الجاري، لكن عودة محتملة 
لإنــــتــــاج الـــنـــفـــط مــــن إيــــــــران، حـــال 
إحــراز تقدم في محادثات إحياء 
اتفاقها النووي، يحد من مكاسب 

برنت.
وارتفعت أسعار النفط أمس 
المـــائـــة ليصل  فـــي  الـــثـــلاثـــاء، ٢٫٥ 
لــلــبــرمــيــل، في  إلـــى ٧١٫١١ دولار 
الساعة ١٦:٣٠ بتوقيت غرينتش، 
وهـــو أعــلــى مــســتــوى مــنــذ مــارس 

(آذار) المــاضــي. كما ارتفع الخام 
المــائــة  فــي  الأمــيــركــي بنسبة ٣٫٤ 
ليصل إلى ٦٨٫٥٩ دولار للبرميل. 
ويقول مدير وكالة الطاقة الدولية 
فاتح بــيــرول فــي هــذا الــصــدد، إن 
أسعار النفط ستواصل الارتفاع 
خــلال الأشــهــر المقبلة، مــا لــم يقم 
تـــحـــالـــف {أوبــــــــك بـــلـــس} بـــزيـــادة 

إنتاج النفط فوق المخطط له.
جــــاء ارتــــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط 
نــتــيــجــة اســـتـــقـــرار أســـــواق الــخــام 
الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة، والـــــتـــــي أتـــت 
انعكاسا لسياسة {أوبـــك بلس} 
التي تقودها السعودية؛ وفي هذا 
الصدد أوضح الأمير عبد العزيز 
بن سلمان وزير الطاقة السعودي 
خــــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي 
أعقب الاجتماع أمــس، أن «أوبــك 

لم تترك السوق دون رقابة».
وأشار الأمير، إلى أن حملات 
الـــتـــطـــعـــيـــم الــــعــــالمــــيــــة ســتــفــضــي 
إلــى مــزيــد مــن اســتــعــادة الــتــوازن 
بأسواق النفط، مشيرا إلى تحسن 
الطلب الأميركي والصيني على 

النفط.
غير أن وزير الطاقة السعودي 
أوضــح أن «الأفــق ما زال غائما»، 
في إشارة إلى الحيطة والحذر من 
أي مستجدات في السوق، وقال: 
«إنتاج المملكة من النفط في مايو 
بلغ ٨٫٤٨٢ مليون برميل يوميا».

أمـــا عــن الـــوصـــول إلـــى صفر 

انبعاثات كربونية، وفقا للتقرير 
الأخــيــر لــوكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، 
التي طالبت بعدم الاستثمار في 
حقول جديدة للنفط والغاز، قال 
الأمير ساخرا، إن هذه الخريطة 
تــعــادل الــوجــود فــي «لا لا لانــد». 
وأضــــــاف «لمــــــاذا آخــــذ الأمـــــر على 

محمل الجد؟».
وقبيل اجتماع {أوبك بلس} 
قال وزير النفط الكويتي الدكتور 
محمد الفارس، إن أسواق النفط 
الـــعـــالمـــيـــة، ســـتـــكـــون قـــــــادرة عــلــى 
استيعاب الزيادات التدريجية في 
إنتاج الخام من دول {أوبك بلس} 

الــتــي بـــدأت خــلال مــايــو المــاضــي، 
متوقعاً زيادة الطلب على النفط 
بحلول النصف الثاني من العام 

الحالي.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال ألــكــســنــدر 
نـــــوفـــــاك نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الـــروســـي، إن هــنــاك مــخــاطــر من 

ضبابية كثيفة فــي ســوق النفط 
رغـــم الــتــحــســن الــكــبــيــر عـــن الــعــام 
المــاضــي. أضـــاف نــوفــاك متحدثا 
في مستهل اجتماع {أوبك بلس}، 

أن الاقتصاد العالمي يتعافى.
وأشــــــــــاد بــــتــــوزيــــع لـــقـــاحـــات 
(كــوفــيــد - ١٩) عــالمــيــا، قــائــلا إنــه 

سيدعم إمكانية الحركة وتنقلات 
الأفــــــراد. وقــــال نــوفــاك إن تــعــاون 
{أوبـــك بلس} يعود بالنفع على 

سوق النفط العالمية.
في الأثــنــاء، توقعت منظمة 
الدول المصدرة للنفط {أوبك}، أن 
يعود الطلب على النفط لمعدلات 
مـــا قــبــل الــجــائــحــة، خــــلال الــعــام 
الجاري، بواقع ٩٩ مليون برميل 

يومياً اعتباراً من الربع الرابع.
وبـــحـــســـب بــــيــــان لــلــمــنــظــمــة 
صــــــادر أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، تــزامــنــاً 
مــع اجــتــمــاع {أوبـــك بــلــس}، فمن 
المتوقع أن يرتفع متوسط الطلب 
على النفط في البلدان من خارج 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والتنمية بحوالي ٦٫٨ في المائة، 
ويعادل ٣٫٣ مليون برميل يومياً 
هذا العام، وبنسبة ٦٫٤ في المائة 
تــقــريــبــاً، أو ٢٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل 
يومياً في دول منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية.
يأتي هذا وسط الحديث عن 
عـــودة محتملة لإمــــدادات النفط 
الإيــرانــيــة لــلــســوق، يــقــول محمد 
{أوبك}،  باركيندو الأمين العام لـ
في هذا الصدد، إنه لا يتوقع أن 
تتسبب زيادة المعروض الإيراني 
فــي مشكلات. وأضـــاف فــي بيان 
أمــس: «نتوقع أن تكون العودة 
المــتــوقــعــة لــلإنــتــاج والـــصـــادرات 
الإيرانية إلى السوق العالمية على 

نحو منظم وشفاف».
وعــــــن الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي، 
«أوبــك» إلى  أشــار الأمــين العام لـــ
أن أحدث توقعات المنظمة لنمو 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
تشير لمــعــدل تــوســع بنسبة ٥٫٥ 
في المائة في ٢٠٢١ ارتفاعاً من ٥٫٤ 
فــي المــائــة فــي الاجــتــمــاع الأخير، 
ومدفوعاً بــالأداء القوي المتوقع 

للنصف الثاني من العام.
أضـــــــــاف «تــــــواصــــــل الـــصـــين 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة دعــــم آفـــاق 
الـــــعـــــام، إذ يــســيــر  لــــهــــذا  الـــنـــمـــو 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي فـــي طريقه 
المــائــة،  للتوسع بنسبة ٨٫٥ فــي 
المــتــحــدة بنسبة ٦٫٢  والـــولايـــات 
فــي المــائــة. وأشـــارت المنظمة في 
بيانها إلى أنه رغم الموجة الثانية 
المأساوية من «كوفيد - ١٩» في 
الهند؛ لا يزال من المتوقع أن ينمو 
الاقتصاد الهندي بنسبة ٩٫٧ في 

المائة.
أما بالنسبة للقارة العجوز، 
فقد أوضــحــت {أوبـــك} أنــه يجب 
الـــيـــورو، إذ  أن تستفيد منطقة 
تشهد تخفيفاً تدريجياً لعمليات 
الإغلاق الصارمة، وهو ما تزامن 
المــكــبــوت،  مــع طــلــب المستهلكين 
وبداية موسم العطلة الصيفية. 
ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 
في منطقة اليورو هذا العام ٤٫٢ 

في المائة.

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الكويتي محمد الفارس خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)

خبراء يشككون في قدرة 
الاقتصاد التركي على التماسك

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اقـــتـــصـــاديـــون  رأى خــــبــــراء 
أن الاقــتــصــاد الــتــركــي لــن يكون 
قــادراً على التماسك فيما تبقى 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، وذلــــك على 
خــلــفــيــة إعـــــــلان وزيـــــــر الـــخـــزانـــة 
إلــــــوان، أن النمو  لــطــفــي  المــالــيــة 
بلغ نحو ٧٪ في الربع الأول من 
الــعــام؛ ليتفوق على اقتصادات 
الــعــشــريــن باستثناء  مــجــمــوعــة 
الصين بعد قيود الإغلاق بسبب 

وباء «كورونا».
مـــا  أن  الـــــــخـــــــبـــــــراء  ورأى 
أعــلــنــتــه الــحــكــومــة الــتــركــيــة عن 
أرقــام النمو لا يعني أن الأتــراك 
يــزدادون ثراء كما أنه لا يعكس 
الــســيــاســات الاقتصادية  نــجــاح 
الـــتـــي تــتــبــعــهــا، وأن هــــذا الــرقــم 
«الخادع»  المعلن يمكن وصفه بـ
تـــــوســـــع الاقــــــتــــــصــــــاد جــــاء  لأن 
عــلــى حــســاب اســتــقــرار الأســعــار 
والعملة المحلية التي تراجعت 
إلــى  المـــاضـــي  قيمتها الأســـبـــوع 
أدنى مستوى لها على الإطلاق 
لــيــنــحــدر ســعــرهــا عــنــد إغــــلاق، 
إلــــــى ٨٫٦١  المــــــاضــــــي،  الـــجـــمـــعـــة 
لــيــرة لـــلـــدولار، والاعــتــمــاد على 
الاســـتـــهـــلاك المــــدعــــوم بــالإنــفــاق 
الــــــحــــــكــــــومــــــي، والـــــــتـــــــوســـــــع فـــي 

الائتمان منخفض التكلفة.
وكانت توقعات سابقة في 
اســتــطــلاعــات مــخــتــلــفــة أجـــراهـــا 
عدد من الشركات في تركيا بكل 
من الولايات المتحدة وبريطانيا، 
قد أشارت إلى أن النمو سيسجل 
٦٫٤٪ خلال الربع الأول من العام.

وســجــل الاقــتــصــاد الــتــركــي 
الــعــام المــاضــي انــكــمــاشــاً ١٫٨٪. 
وتــمــر تــركــيــا بــأزمــة اقــتــصــاديــة 
حادة منذ عام ٢٠١٦ انعكست في 
ارتفاع معدل التضخم وانهيار 
الــلــيــرة وتــفــاقــم الــبــطــالــة، وســط 
المـــشـــكـــلات  تــــأكــــيــــدات لأن هــــــذه 
تــعــود إلـــى ســـوء إدارة الأزمــــات 
مـــن جـــانـــب الـــحـــكـــومـــة، مـــا دفــع 
وكــــالات الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــيــة 
العالمية الثلاث (موديز، فيتش، 
وستاندرد آند بورز) إلى وضع 
تــــركــــيــــا فـــــي تـــصـــنـــيـــف «عـــالـــيـــة 

المخاطر».
ورأى كــبــيــر الاقــتــصــاديــين 
فــــــي شـــــركـــــة «تــــــيــــــرا يـــاتـــيـــريـــم» 
الــتــركــيــة لــخــدمــات الاســتــثــمــار، 
أنــــور أركـــــان، أن هــنــاك «وهــمــاً» 
بشأن سعر الصرف في بيانات 
النمو الاقتصادي. ولفت إلى أن 

نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي بـــــالـــــدولار انــخــفــض 
بــنــســبــة ٤٠٪ تــقــريــبــاً مــنــذ عــام 
دولار   ٧٧٠٠ نـــحـــو  إلـــــى   ٢٠١٣
العام الماضي، قائلاً إن «النموذج 
الاقتصادي التركي غير مستدام، 
مـــــــدفـــــــوع أســـــاســـــاً  الـــــنـــــمـــــو  لأن 
بــالاســتــهــلاك المـــدعـــوم بــالإنــفــاق 
الــحــكــومــي وحـــمـــلات الـــقـــروض، 
وهو ما يأتي على حساب الليرة 

واستقرار الأسعار».
ويـــؤكـــد الـــخـــبـــراء أنــــه على 
أنــــــقــــــرة إحـــــــــــداث تـــغـــيـــيـــر كــبــيــر 
فــــي الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة لــكــســر 
انــخــفــاض ســعــر صـــرف الــلــيــرة، 
نظراً لأنها باتت العملة الأسوأ 
اقـــتـــصـــادات الأســـــواق  بـــين  أداءً 
الناشئة الأكثر ضعفاً في العالم.

ودفـــعـــت الــحــكــومــة الــبــنــوك 
المـــحـــلـــيـــة إلـــــى زيــــــــادة الإقــــــراض 
العام الماضي لمساعدة الشركات 
والمــــســــتــــهــــلــــكــــين عــــلــــى تــــجــــاوز 
حالة الإغــلاق بسبب أزمــة وباء 
«كــورونــا». واقــتــرن التوسع في 
الائتمان بتسهيلات كبيرة، ما 
أدى إلى إضعاف العملة بنسبة 
المــــــاضــــــي وأبــــقــــى  الــــــعــــــام   ٪٢٠
الــتــضــخــم الــرئــيــســي فـــي خــانــة 

العشرات.
وتشير التقديرات الرسمية 
إلـــى انــخــفــاض حــجــم الاقــتــصــاد 
الـــتـــركـــي إلـــــى نـــحـــو ٧١٧ مــلــيــار 
 مع 

ً
دولار العام الماضي، مقارنة

نحو ٧٦٠٫٨ مليار دولار في عام 
.٢٠١٩

الليرة التركية  كما خسرت 
١٢٪ من قيمتها مقابل الدولار 
في الربع الأول من العام الحالي، 
خصوصاً بعد أن أقــال الرئيس 
رجب طيب إردوغان رئيس البنك 
المــركــزي الــســابــق نــاجــي أغــبــال، 
المـــاضـــي.  فـــي ٢٠ مـــــارس (آذار) 
وأدى قــــرار إقـــالـــة أغـــبـــال، الـــذي 
ســعــى إلـــى اســتــعــادة مصداقية 
الــبــنــك المــــركــــزي واســتــقــلالــيــتــه، 
إلى انعكاس سريع على حماس 
المستثمرين، ما أدى إلى تراجع 

العملة.
البيانات الرسمية  وتشير 
إلــــى أن رئــيــس الــبــنــك المــركــزي 
الجديد شهاب كاوجي أوغلو، 
يواجه تحديات صعبة، بينما 
إلــى اســتــعــادة استقرار  يتطلع 
الأسعار دون تهدئة الاقتصاد 
قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
والــــرئــــاســــيــــة المـــــقـــــررة فــــي عـــام 

.٢٠٢٣

مسؤول مالي يحذر من مضاعفة سرعتي التدهور وتكلفة الإنقاذ

البنك الدولي يتهم سياسيي لبنان بحماية نظام اقتصادي مفلس
بيروت: علي زين الدين

الــتــقــريــر  يـــفـــرض  يـــرتـــقـــب أن 
الأحدث الصادر عن البنك الدولي 
إيقاعاً جديداً على الملفات الداخلية 
إلــى استخلاصه  في لبنان، سنداً 
بــأن «الأزمـــة الاقــتــصــاديــة والمالية 
الــــــتــــــي تــــــضــــــرب لـــــبـــــنـــــان مـــــــن بـــين 
الأزمــــــات الــعــشــر، وربـــمـــا مـــن بين 
الـــثـــلاث، الأكـــثـــر حــــدة عــالمــيــاً منذ 
أواســــــــط الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر»، 
وبإشهار الاتهام الصريح بوجود 
توافق سياسي حول حماية نظام 
اقتصادي مفلس أفاد أعداداً قليلة 
لــفــتــرة طــويــلــة، وبــغــيــاب الــتــوافــق 
بشأن المبادرات الفعالة في مجال 

السياسات.
ورصد مسؤولون في القطاع 
المالي والمصرفي تحولاً مفصلياً 
في مقاربات أكبر المؤسسات المالية 
الــدولــيــة لــلــشــأن الــلــبــنــانــي، حيث 
اتـــســـم الــتــقــيــيــم الـــــــدوري الــشــامــل 
بحدة غير مسبوقة لجهة التأكيد 
بأنه «لا تلوح في الأفــق أي نقطة 
تـــحـــول واضـــــحـــــة»، فــــي مــواجــهــة 

التحديات الهائلة التي تعانيها 
الـــبـــلاد، وبــحــيــث يــهــدد الــتــقــاعــس 
المــســتــمــر فـــي تــنــفــيــذ الــســيــاســات 
الإنقاذية، وغياب سلطة تنفيذية 
تقوم بوظائفها كاملة، الأوضــاع 
الاجتماعية والاقتصادية المتردية 
أصلاً والسلام الاجتماعي الهش.

ونــــــبــــــه مـــــــســـــــؤول مــــــالــــــي مـــن 
دخــــول الــبــلاد الــوشــيــك فــي حقبة 
تعميم أوســع للتقديرات الدولية 
السلبية المتصلة بالملفات المالية 
والنقدية والاقتصادية، مما ينذر 
بــتــقــويــض أي تــطــلــعــات لإيـــقـــاف 
التدهور المتوالي بوتيرة صاعدة، 
ويضاعف بالوتيرة عينها حجم 
بــــين ٥٥ و٨٥  المـــــقـــــدرة  الـــخـــســـائـــر 
الــتــي كــان بالإمكان  مليار دولار، 
مــعــالــجــتــهــا تـــدريـــجـــيـــا عـــبـــر عــقــد 
اتـــفـــاقـــيـــة بــــرنــــامــــج مـــــع صـــنـــدوق 
النقد الدولي والوعود الخارجية 
بدعم مالي وتمويلي يتزامن مع 
الــشــروع بتنفيذ خطة إصلاحات 
هيكلية شاملة عبر حكومة جديدة 

ومتجانسة.
وقــــدّر «أن المــؤســســات المالية 

ووكـــــــالات الــتــصــنــيــف والــتــقــيــيــم، 
ســـــتـــــرفـــــع تـــــبـــــاعـــــاً مـــــــن مــــســــتــــوى 
(المــــخــــاطــــر) المـــحـــدقـــة بـــالمـــؤشـــرات 
المالية والنقدية في حال استمرار 
تعثر الملف الحكومي». لافتاً إلى 
حقيقة تفاقم «المحفزات المحتملة 
لنشوب اضــطــرابــات اجتماعية». 
فــــــــــــــــالأوضــــــــــــــــاع الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة 
والاقتصادية المتنامية الخطورة، 
بــحــســب الــتــقــريــر، تــهــدد بــقــصــور 
الـــنـــظـــام الـــوطـــنـــي بـــمـــا لــــذلــــك مــن 
آثار إقليمية، وربما عالمية. كذلك 
الــتــوقــف ملياً عند إشــارة  ينبغي 
البنك الدولي اللافتة إلى أن «تاريخ 
لبنان محفوف بحرب أهلية طويلة 
وصراعات متعددة، وبأنه يقع في 
نطاق البلدان التي تشهد هشاشة 

وصراعا وعنفا».
ويقع ضمن حزمة التحذيرات، 
تأكيد ســـاروج كــومــارجــاه، المدير 
الإقــــلــــيــــمــــي لــــــدائــــــرة المــــــشــــــرق فــي 
الــبــنــك الـــدولـــي بـــأن لــبــنــان يــواجــه 
«اســتــنــزافــاً خــطــيــراً لــلــمــوارد، بما 
فــي ذلــك رأس المـــال الــبــشــري، ومن 
الــعــمــالــة ذات  المـــرجـــح أن تــغــتــنــم 

المـــــــهـــــــارات الــــعــــالــــيــــة الـــــفـــــرص فــي 
الخارج بشكل متزايد، مما يشكل 
خـــســـارة اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
دائــمــة للبلاد». مضيفاً: «وحدها 
تــــوجــــه إصــــلاحــــي،  حـــكـــومـــة ذات 
تــــشــــرع فــــي مــــســــار مــــوثــــوق نــحــو 
الانـــتـــعـــاش الاقــــتــــصــــادي والمـــالـــي 
وتعمل عن كثب مع جميع الجهات 
المعنية، بإمكانها أن تعكس اتجاه 
لــبــنــان نــحــو المــزيــد مــن الــغــرق في 
الأزمــة وتمنع المزيد من التشرذم 

الوطني».
وبالفعل، لا تزال الأوضاع في 
القطاع المالي آخــذة في التدهور، 
فــــي حــــين ثـــبـــت أن الـــتـــوصـــل إلـــى 
الـــجـــهـــات  بــــين  فــــي الآراء  تــــوافــــق 
المــعــنــيــة الــرئــيــســيــة بــشــأن تقاسم 
المــنــال.  أعــبــاء الخسائر أمــر بعيد 
وتتسم أعــبــاء اســتــمــرار إجـــراءات 
ضــبــط أوضـــــاع المــالــيــة الــعــامــة أو 
تقليص ميزانية القطاع المصرفي 
بالطابع التراجعي، حيث تركزت 
على صغار المودعين ومعظم القوى 

العاملة والشركات الصغيرة.
ويرزح أكثر من نصف السكان 

عــلــى الأرجـــــــح، بــحــســب تــقــديــرات 
الــبــنــك الــــدولــــي، تــحــت خـــط الــفــقــر 
الوطني، حيث يعاني الجزء الأكبر 
مــن الــقــوى الــعــامــلــة الــتــي تحصل 
اللبنانية  بــالــلــيــرة  عــلــى أجـــورهـــا 
مــــن انـــخـــفـــاض الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة. 
ومع ارتفاع معدل البطالة، تواجه 
نسبة متزايدة من الأســر صعوبة 
فـــــي الــــحــــصــــول عــــلــــى الــــخــــدمــــات 
الأســاســيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــرعــايــة 

الصحية.
وســـــلـــــط الــــتــــقــــريــــر، الـــــــــذي تــم 
الــضــوء على  تعميمه ليل الاثــنــين، 
نــــفــــاد الاحـــتـــيـــاطـــي  صـــعـــوبـــة ردع 
وتــــفــــادي دفـــــع الــــبــــلاد إلـــــى تــعــديــل 
أســعــار الــصــرف بشكل غــيــر منظم 
وشديد الخلل، إلا من خلال وضع 
استراتيجية شاملة ذات مصداقية 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي 
الـــكـــلـــي. مـــؤكـــدا أن الـــدعـــم الــحــالــي 
لــــــلــــــواردات الأســــاســــيــــة بــالــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة هــو دعـــم مــشــوه ومكلف 
وتــــــراجــــــعــــــي، ومـــــــن شـــــــأن إلـــغـــائـــه 
واســتــبــدالــه بــبــرنــامــج مــوجّــه أكثر 
فعالية وكــفــاءة لصالح الفقراء أن 

المــدفــوعــات، عبر  يحسّن من ميزان 
تمديد فــتــرة استنفاد الاحتياطي 
المــتــبــقــي لــــدى مـــصـــرف لـــبـــنـــان، مع 
المساعدة في تخفيف التأثير على 
الفقراء. ومع ذلك، تبقى هذه الحلول 

مؤقتة، ودون المستوى الأمثل.
المــتــعــمــد  الــــكــــســــاد  وقــــــد أدى 
إلــــــى زيــــــــادة تـــقـــويـــض الـــخـــدمـــات 
العامة كالتعليم والكهرباء ومياه 
الشرب والصرف الصحي المتردية 
أصــلاً، في ظل زيــادة نسبة الأسر 
الــقــادرة على تحمل تكاليف  غير 
الــــبــــدائــــل الــــتــــي يـــوفـــرهـــا الـــقـــطـــاع 
الــــــخــــــاص. وســــيــــكــــون لـــلـــتـــدهـــور 
الـــحـــاد فـــي الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
آثار طويلة الأجل، تتمثل بالهجرة 
الجماعية، وخــســائــر فــي التعلم، 
وسوء النواتج الصحية، والافتقار 
إلـــى شــبــكــات الأمــــان الــفــعــالــة. كما 
الدائمة  سيكون إصـــلاح الأضـــرار 
فــي رأس المـــال الــبــشــري أمـــراً بالغ 
الــصــعــوبــة. ولــعــل هـــذا الــبــعــد من 
أبعاد الأزمة اللبنانية ما يجعلها 
فريدة من نوعها مقارنة بالأزمات 

العالمية الأخرى.

«بنك إنجلترا» يراقب التضخم ويفتح الباب لرفع الفائدة
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال ديـــــف رامـــــســـــدن، نـــائـــب مــحــافــظ 
«بنك إنجلترا» (المــركــزي البريطاني)، إن 
البنك يراقب باهتمام الارتفاع الكبير في 
أسعار المساكن، مع تقييم احتمال أن يؤدي 
التعافي السريع للاقتصاد البريطاني من 
جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، إلــى 

استمرار معدل التضخم المرتفع.
ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة «الــــــــغــــــــارديــــــــان» 
الــقــول، إن هناك  البريطانية عن رامــســدن 
خــطــراً فـــي أن يــزيــد الــطــلــب عــلــى الــعــرض 
فــي الــســوق؛ مــمــا يـــؤدي إلـــى ارتــفــاع أكثر 
شمولاً للضغوط التضخمية، «وهــو أمر 
نحترس منه تماماً... نراقب باهتمام سوق 
المــؤشــرات  المــســاكــن ومجموعة كبيرة مــن 

الاقتصادية الآنية».
وقال رامسدن في مقابلة مع الصحيفة، 
إن البنك المركزي البريطاني لن يتغاضى 
عن معدل التضخم، ويمكن أن يرفع أسعار 
الفائدة الرئيسية إذا لم يكن الارتفاع في 

معدل التضخم مؤقتاً.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن نائب 
محافظ بنك إنجلترا المركزي متفائل بشأن 
التعافي الاقتصادي، لكن يمكن أن يكون 
معدل التضخم أقل من التوقعات إذا تباطأ 

الاقــتــصــاد بــعــد فــتــرة الانــتــعــاش الأولــيــة 
لــلــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي. وأشـــــار رامـــســـدن، 
إلى السلالات المتحورة من «كــورونــا»، أو 
«الآثـــار النفسية» طويلة المــدى للجائحة 
عــلــى ســلــوكــيــات المــســتــهــلــكــين، كــأســبــاب 

محتملة لتباطؤ الاقتصاد.
وعـــن إمــكــانــيــة لــجــوء الــبــنــك المــركــزي 
الــفــائــدة السلبية، قال  إلــى سياسة سعر 
رامسدن، إن وجود سياسة نقدية جاهزة 
لـــلاســـتـــخـــدام يــخــتــلــف عــــن اســتــخــدامــهــا 
بالفعل، مضيفاً أن بنك إنجلترا المركزي 

لن يقدِم على هذه الخطوة.
مــن جهة أخـــرى، نما قطاع الصناعة 
في المملكة المتحدة خلال شهر مايو (أيار) 
أقــل من التوقعات،  الماضي، ولكن بنسبة 
بــحــســب مــا أظــهــره اســتــطــلاع شــركــة «أي 
إتــــش إس مـــاركـــيـــت» لــلأبــحــاث الــســوقــيــة 

الثلاثاء.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات ٦٥٫٥ 
المــاضــي، بعدما سجل ٦٠٫٩  نقطة الشهر 
نقطة فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي. وكــان 
المحللون قــد تــوقــعــوا ارتــفــاع المــؤشــر إلى 

٦٦٫١ نقطة.
ويشار إلى أن تسجيل قراءة أعلى من 
٥٠ نقطة يعني نمو القطاع، وأقل من ذلك 

يعني تسجيل انكماش. يمكن أن يرفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة الرئيسية إذا لم يكن الارتفاع في معدل التضخم مؤقتاً (أ.ف.ب)
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الأسهم السعودية تواصل حصد النقاط وتصعد بأعلى سيولة منذ شهرين

التقاط الفرصة للإصلاح وإدارة 
التقلبات الاقتصادية في العراق

أرباح الشركات الخليجية المدرجة تتخطى مستويات ما قبل الجائحة
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي وقـــت واصــلــت فــيــه ســوق 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة الــرئــيــســيــة 
–كــــــبــــــرى الأســـــــــــــواق المـــــالـــــيـــــة فــي 
منطقة الشرق الأوســط- تسجيل 
الارتـــفـــاعـــات المــتــتــالــيــة، وتــصــعــد 
بــــأعــــلــــى ســــيــــولــــة مـــســـجـــلـــة مــنــذ 
شهرين، كشفت آخر البيانات عن 
تخطي أرباح الشركات المدرجة في 
البورصات الخليجية مستويات 
ما قبل الجائحة بفضل الانتعاش 
الاقتصادي الواسع في القطاعات 

المختلفة.
وأفـــــصـــــح تــــقــــريــــر خــلــيــجــي، 
حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســـــط» على 
نــســخــة مــنــه، أن أربــــاح الــشــركــات 
المدرجة في دول مجلس التعاون 
الخليجي شهدت انتعاشاً بوتيرة 
أسرع من المتوقع خلال الربع الأول 
مــن عــام ٢٠٢١ على خلفية النمو 
الــجــيــد الــــذي شــهــدتــه الــقــطــاعــات 

كافة تقريباً.
الـــبـــحـــوث فــي  وقــــالــــت إدارة 
شركة «كامكو» –مقرها الكويت- 
إن الانـــتـــعـــاش جــــاء عــلــى خلفية 
اســتــئــنــاف الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
في المنطقة على الرغم من التدابير 
عـــيـــد فــرضــهــا 

ُ
الاحـــتـــرازيـــة الـــتـــي أ

نــتــيــجــة لــتــزايــد حـــــالات الإصـــابـــة 
بفيروس «كوفيد - ١٩» في بداية 
العام، ما أدى إلى الإغلاق الجزئي.

ووفـــــــــــــــق «كـــــــــامـــــــــكـــــــــو»، فــــــإن 
المــعــنــويــات ظــلــت مــتــفــائــلــة تــجــاه 
أنــشــطــة الأعــمــال نتيجة لتسارع 
وتـــيـــرة طـــرح الــلــقــاحــات فـــي دول 
مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
والـــتـــي تـــعـــدّ مـــن أســـــرع الــبــرامــج 

 أن 
ً
على مستوى العالم، مفصحة

صافي ربــح الشركات الخليجية 
بلغ ٤٠ مليار دولار في الربع الأول 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، تــمــثــل زيـــادة 
بنسبة ٤٩٫٢٪ بقيمة ١٣٫٢ مليار 
دولار مــقــابــل ٢٦٫٨ مــلــيــار دولار 
 فــي الربع 

ً
إجمالي أربـــاح محققة

الأول من العام ٢٠٢٠.
وأفادت، بيانات التقرير، بأن 
أرباح الربع الأول ٢٠٢١ تجاوزت 
لــعــام ٢٠١٩  الــربــع الأول  مستوى 
بنسبة ٤٫٤٪، كما أن معدل النمو 

 
ً
على أســـاس ربــع ســنــوي مقارنة

بالربع الرابع من عام ٢٠٢٠ بلغت 
نسبته ٥٩٫٩٪.

وأضافت البيانات المرصودة 
أنه ضمن ٢١ قطاعاً من قطاعات 
الــــبــــورصــــات الــخــلــيــجــيــة، ســجــل 
١٧ قطاعاً نمواً فــي الأربـــاح على 
أساس سنوي بالإضافة إلى نمو 
ربـــــع ســـنـــوي فــــي الأربـــــــــاح خـــلال 
الربع الأول من عام ٢٠٢١، في وقت 
شهدت أكبر خمس قطاعات على 
مستوى المنطقة نمواً في أرباحها 

على أساس سنوي بنسبة ٤٢٪، 
والذي يُعزى في الأغلب إلى نمو 

أرباح قطاع المواد الأساسية.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، واصـــــــل 
مــؤشــر الــســوق الــســعــوديــة أمــس 
(الثلاثاء)، زخم الصعود النقطي 
لمستويات مسجلة في عام ٢٠١٤، 
حيث أقفل التداولات على ارتفاع 
٠٫٤٪ عند ١٠٥٩٧ نقطة، بزيادة 
٤٦ نــقــطــة، مــســجــلاً أعــلــى إغــلاق 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤، 
بــتــداولات نشطة بلغت قيمتها 

الإجمالية نحو ١٥٫٢ مليار ريال 
(٤ مليار دولار)، هي الأعلى منذ 

شهرين.
ــل ارتــفــاع أســعــار النفط 

ّ
ومــث

والأنــــــــبــــــــاء المــــــــتــــــــواردة حــــــــول مــا 
سينتج عــن اجتماعات منظومة 
«أوبك بلس» المنعقدة، وقت كتابة 
التقرير، آثاراً متفائلة لا سيما مع 
وجود الطلب العالمي على الطاقة، 
إذ وفق وكالة «بلومبرغ»، ارتفعت 
أسعار النفط العالمية منذ بداية 

العام الحالي بأكثر من ٣٥٪.

وحول الأسهم الحيوية أمس، 
جــــاء ســهــم «مـــصـــرف الــراجــحــي» 
قــــــائــــــداً لـــنـــمـــو المــــــؤشــــــر الــــــعــــــام –
الــســوق،  نتيجة ثقله ووزنــــه فــي 
بــنــســبــة ١٪، عـــنـــد ١٠٤ ريـــــالات 
(٢٧٫٧ دولار). كذلك سجل سهما 
«مـــعـــادن» و«الأبـــحـــاث والإعــــلام» 
أعلى إغلاق لهما منذ الإدراج في 
سوق الأسهم السعودية عند ٦٠ 
لـــلأول،  ارتــفــاع ٢٪  ريــــالاً بنسبة 
و١٣٣٫٢٠ ريـــال، بصعود النسبة 

القصوى ١٠٪، للثاني.

الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ) 

ضمن مخططات توفير خدمات ومرافق خالية من الانبعاثات الكربونية

ع مذكرة تفاهم مع «نيوترال فيولز» لتوريد وقود مشروع البحر الأحمر
ّ
«أكوا باور» توق

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شـــركـــة «أكــــــوا بــــاور» 
الــســعــوديــة توقيع مــذكــرة تفاهم 
مـــــع شــــركــــة «نـــــيـــــوتـــــرال فـــيـــولـــز» 
لــلــتــعــاون المــســتــقــبــلــي فـــي مــجــال 
تــوريــد الــوقــود الــحــيــوي الخالي 
من الكربون للمشروع السياحي 

على ساحل البحر الأحمر.
وكــــان تــحــالــفــاً بــقــيــادة «أكـــوا 
باور» قد فاز في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٠ بالعقد الأعلى قيمة 
من شركة البحر الأحمر للتطوير، 
وذلـــــــــك بـــــهـــــدف تـــصـــمـــيـــم وبــــنــــاء 
الــبــنــيــة التحتية  وتــشــغــيــل ونــقــل 
للمرافق المستدامة لمشروع البحر 
الأحــــمــــر، حـــيـــث ســيــتــم تــشــغــيــلــه 
بــــالــــكــــامــــل مـــــن خـــــــلال مــجــمــوعــة 
مــــن مــــصــــادر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
والمستدامة، بما في ذلــك الوقود 
الـــحـــيـــوي الــــــذي يُـــعـــد مــــن أفــضــل 

مصادر الطاقة البديلة.
وحسب المعلومات الصادرة 
أمـــس، كــجــزء مــن اتــفــاقــيــة مــذكــرة 
التفاهم مــع شــركــة «أكـــوا بـــاور»، 
ستقوم شــركــة «نــيــوتــرال فيرلز» 
بــتــزويــد شــبــكــة الــنــقــل بــالمــشــروع 

بالوقود الحيوي.
وقــــال كــــارل فــيــلــدر، الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة «نــــيــــوتــــرال 
تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــة  فــــيــــولــــز»، إن 
يمثل خطوة بالغة الأهمية تجاه 
مـــســـألـــة تــغــيــر المــــنــــاخ، وأضــــــاف: 
«حجم المشروع مذهل جداً، ولكن 
الــلافــت للنظر بــصــورة أكــبــر في 

هـــــذا المــــشــــروع هــــو حـــجـــم الـــتـــزام 
السعودية الراسخ تجاه استخدام 
الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة. فــالمــمــلــكــة لا 
تُــســهــم بــهــذه الــخــطــوة فــي تقليل 
الأضــــــــرار فـــحـــســـب، لــكــنــهــا تُــقــلــل 
بــشــكــل فــعــال مــن اعــتــمــادهــا على 
النفط الأحفوري، وبالتالي تعزز 
مـــن جــهــود الــحــفــاظ عــلــى البيئة 

واستدامتها لسنواتٍ قادمة».

ونـــــوه فــيــلــدر إلــــى أن تــوافــر 
الالــــتــــزام الــبــيــئــي تـــجـــاه مــشــروع 
الــبــحــر الأحـــمـــر يــتــيــح لــلــشــركــات 
الأخــرى عــدم مواصلة أي أنشطة 
مــــن شـــأنـــهـــا الـــتـــســـبـــب فــــي تــغــيــر 
ـــــعـــــد الــــوقــــود  المــــــنــــــاخ، وقــــــــــال: «يُ
الحيوي الخالي مــن الانبعاثات 
الــكــربــونــيــة بــديــلاً ســهــلاً ونظيفاً 
لــلــوقــود الأحـــفـــوري الــــذي يُسبب 

الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــتــــاعــــب لــلــبــيــئــة. 
ويُــمــكــن لأي أســطــول نقل إحــداث 
الــتــحــول والــتــوقــف عــن الاعــتــمــاد 
على الــوقــود الأحــفــوري فــي فترة 
وجيزة. وآمل من جانبي أن يُلهم 
مــشــروع البحر الأحــمــر الشركات 

الأخرى لتحذو حذوه».
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه قــــــــــال بــــــــادي 
الــرئــيــس التنفيذي  بــادمــانــاثــان، 

لشركة «أكـــوا بـــاور»: «فــي الوقت 
الذي يسعى العالم لتلبية الطلب 
المــــتــــزايــــد عـــلـــى الــــطــــاقــــة والمــــيــــاه 
بــأســعــارٍ مــعــقــولــة، تــواصــل (أكـــوا 
بـــــــــاور) الــــتــــزامــــهــــا بــــــأن تــتــصــدر 
مسيرة التحول في مجال الطاقة 
وتوفير الحلول البديلة، بما في 
ذلـــك الاعــتــمــاد المــبــكــر عــلــى حلول 
الـــطـــاقـــة الـــنـــاشـــئـــة مـــثـــل الــــوقــــود 

الــحــيــوي لــتــوفــيــر الــطــاقــة بشكلٍ 
مسؤول».

وأضـــاف: «يُسعدنا التعاون 
مع (نيوترال فيولز) لدعم التزامنا 
وتــســريــع خــطــواتــنــا فـــي تحقيق 
طموحات المملكة المتمثلة بتقديم 
وجهة سياحية استثنائية تحدّ 
مـــن الــتــأثــيــر الــبــيــئــي الـــضـــار من 
خـــــلال تـــوفـــيـــر خــــدمــــات ومـــرافـــق 
خالية من الانبعاثات الكربونية».

يُــــشــــار إلـــــى أنـــــه مــــن المــتــوقــع 
أن يُسهم مــشــروع البحر الأحمر 
في تجنب نحو ٥٠٠ ألف طن من 
انبعاثات ثــانــي أكسيد الكربون 
سنوياً عن طريق اعتماد الطاقة 
المــــتــــجــــددة. وقـــــد حـــقـــق المـــشـــروع 
تقدماً كبيراً في كثير من مراحل 
الـــبـــنـــاء المـــهـــمـــة. ولا يـــــزال الــعــمــل 
جارياً على قدم وساق للاستعداد 
بـــأول ضــيــوفــه بحلول  للترحيب 
نهاية عام ٢٠٢٢، حيث من المتوقع 
افــتــتــاح المــطــار الــدولــي والــفــنــادق 

الأولى.
يُــــذكــــر أن شـــركـــة «نـــيـــوتـــرال 
فــــيــــولــــز» بـــــــدأت إنـــــشـــــاء مــصــفــاة 
الـــوقـــود الــحــيــوي فــي الــســعــوديــة 
المــشــروع. وســيــبــدأ موقع  لخدمة 
مــــشــــروع الـــبـــحـــر الأحــــمــــر الــنــمــو 
بسرعة كبيرة بالتحول ليصبح 
مدينة كبيرة تتوافق مع نموذج 
أعمال «نيوترال فيولز» الذي يتم 
فيه صُنع الوقود الحيوي من زيت 
الطهي النباتي المحلي المستخدم 
في منشأة محلية لاستخدامه من 

العملاء المحليين.

جانب من توقيع الاتفاقية بين «أكوا باور» و«نيوترال فيولز» الذي تم افتراضياً (الشرق الأوسط)

التضخم يتخطى هدف «المركزي» الأوروبي

نمو نشاط المصانع بمنطقة اليورو لمستويات قياسية 
لندن: «الشرق الأوسط»

نــمــت أنــشــطــة المــصــانــع في 
منطقة اليورو بوتيرة قياسية 
فــي مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، مما 
يشير إلى أنه كان يمكن تحقيق 
وتــــيــــرة نـــمـــو أســــــرع فــــي غــيــاب 
اختناقات الإمداد التي أدت إلى 
ارتفاع غير مسبوق في تكاليف 

المواد الخام.
عــصــفــت جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
«كـــــــورونـــــــا» بــــشــــدة بـــاقـــتـــصـــاد 
الكتلة خــلال الــعــام المــاضــي، إذ 
أرغمت خلاله الحكومات معظم 
قـــطـــاع الـــخـــدمـــات المــهــيــمــن في 

المنطقة على وقف نشاطه. لكنّ 
المصانع ظلّت مفتوحة إلى حد 
كبير، وشرع عدد من الدول في 

تخفيف القيود تدريجياً.
إتــش  وارتــــفــــع مـــؤشـــر «آي 
إس ماركت» لمديري المشتريات 
إلــى ٦٣٫١  تــه النهائية  فــي قــراء
فـــي مـــايـــو مـــن ٦٢٫٩ فـــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان)، لــكــنــه ظـــل أعــلــى من 
الـــقـــراءة الأولـــيـــة الــبــالــغــة ٦٢٫٨ 
والأعــــلــــى مـــنـــذ بـــــدء المـــســـح فــي 

يونيو (حزيران) ١٩٩٧.  
وهـــــــبـــــــط مـــــــؤشـــــــر يـــقـــيـــس 
ي مؤشر مديري 

ّ
الإنتاج، ويغذ

المشتريات المجمع الذي يصدر 

يــــوم الــخــمــيــس ويـــعـــد مــؤشــراً 
جــيــداً عــلــى ســلامــة الاقــتــصــاد، 
من ٦٣٫٢ إلى ٦٢٫٢، وتشير أي 
قــراءة أعلى من ٥٠ إلى حدوث 

نمو.        
وقــال كريس ويليامسون، 
كبير اقتصاديي قطاع الأعمال 
إتــــش إس مـــاركـــت»:  لــــدى «آي 
«ارتــــفــــاع وتـــيـــرة نــمــو الإنـــتـــاج 
يــضــيــف إلـــــى الــــدلائــــل عـــلـــى أن 
الاقـــتـــصـــاد يــتــعــافــى بـــقـــوة فــي 

الربع الثاني».
وأضـــاف: «ومــع ذلــك، شهد 
شـــهـــر مــــايــــو أيــــضــــاً تـــأخـــيـــرات 
قــيــاســيــة فــــي الإمـــــــــــدادات، مــمــا 

يــكــبــح نـــمـــو الإنـــــتـــــاج وتــســبــب 
فـــي عــجــز الــشــركــات عـــن تلبية 
الطلب بدرجة غير مسبوقة في 

المسح».
وارتــــــفــــــع مــــؤشــــر لأســــعــــار 
إلــــى ٨٧٫١ مـــن ٨٢٫٢  المـــدخـــلات 
فـــي أبـــريـــل. وهــــي أعـــلـــى قــــراءة 
مسجلة على الإطــلاق، وتحمّل 
المنتجون جـــزءاً، بينما حملت 
المصانع المتبقي من هذه التكلفة 
للمستهلكين بأسرع وتيرة على 

الإطلاق في تاريخ المسح.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ارتـــفـــع 
الــتــضــخــم فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو 
مــتــجــاوزاً هــدف البنك المــركــزي 

الأوروبي في مايو، مما يسلّط 
الـــــضـــــوء عـــلـــى تــــحــــدٍّ يـــواجـــهـــه 
صـــنـــاع الـــســـيـــاســـات الـــذيـــن قد 
يـــتـــقـــبـــلـــون ارتـــــــفـــــــاع الأســـــعـــــار 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي لــكــن ربــمــا 
يــواجــهــون رد فــعــل ســلــبــيــاً من 

المستهلكين الغاضبين.
وتسارع التضخم في الدول 
الـــتـــســـع عـــشـــرة الـــتـــي تــتــعــامــل 
بــــالــــيــــورو إلــــــى ٢٪ فـــــي مـــايـــو 
مـــن ١٫٦٪ فـــي أبـــريـــل، مــدفــوعــاً 
بارتفاع تكاليف الطاقة صوب 
أسرع معدل له منذ أواخر ٢٠١٨، 
وفـــــــوق هــــــدف الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأوروبــــي لتضخم «أقـــل قليلاً 

فحسب من ٢٪». 
لـــكـــن مــــن غـــيـــر المــــرجــــح أن 
تكون هذه هي ذروة التضخم، 
يــقــتــرب مـــن ٢٫٥٪  إذ يــمــكــن أن 
الــعــام، لأن التعافي  فــي أواخـــر 
من الركود المــزدوج الناجم عن 
الجائحة والزيادات الأخيرة في 
أسعار السلع الأساسية يزيدان 

من ضغوط الأسعار.
وارتفع التضخم الأساسي، 
الــغــذاء  الـــذي لا يشمل تكاليف 
والطاقة المتقلبة، إلى ٠٫٩٪ من 
٠٫٨٪، وارتفع مقياس أضيق، 
يـــســـتـــثـــنـــي أســـــــعـــــــار الــــخــــمــــور 

والتبغ، إلى ٠٫٩٪ من ٠٫٧٪.

صدر عن مجموعة البنك الدولي في ربيع ٢٠٢١، تقرير من 
خــلال المرصد الاقتصادي للعراق، سلط الضوء على تقلبات 
أسعار النفط وجائحة كــورونــا والتي أضافت هموماً أخرى 
عــلــى كــاهــل الاقــتــصــاد الــعــراقــي؛ إذ عــمّــقــت جــوانــب الهشاشة 
الاقتصادية والاجتماعية القائمة وقدمت مبرراً جديداً لحالة 
السخط الشعبي التي سبقت جائحة كورونا. لقد كان للتراجع 
الاقتصادي أثره على رفاهية المواطن العراقي، وبخاصة بين 
أوساط العمال في القطاع غير الرسمي وأولئك الذين يعملون 
في قطاع الأعمال الحرة، حيث بلغت نسبة البطالة أعلى من 

١٠ نقاط مئوية عما كانت عليه قبل الجائحة.
يعيق الحيز المالي المحدود تدفق تحويلات الدعم المالي، 
بما في ذلك نظام الحصة التموينية؛ إذ انخفضت نسبة الأسر 
التي تتلقى هذا الدعم بأكثر من ٨ نقاط مئوية، فضلاً عن ذلك 
حدت الجائحة بشكل كبير من تعليم الأطفال. وهكذا، فإن هذه 
التأثريات التي صاحبها تقلص الوصول إلى الأسواق وخدمات 
الرعاية الطبية، قوضت تراكم رأس المال والحراك الاقتصادي.

تأثر التوازن المالي بأزمة النفط، حيث أجبر الحكومة على 
تقليص النفقات غير الملزمة ومراكمة المتأخرات وانخفضت 
إيــــرادات المــوازنــة فــي عــام ٢٠٢٠ بأكثر مــن ٩ نقاط مئوية إلى 
إيــرادات  ٣٢ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع تقلص 
النفط إلى حد كبير. وفي محاولة منها لمواجهة هذا الوضع، 
لجأت حكومة العراق إلى تقليص النفقات غير الملزمة، واشتمل 
ذلك على خفض الاستثمارات العامة بنسبة ٨٧ في المائة، كما 
الــعــراق فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠ إلى  سعت حكومة 
إجــراء خفض قــدره ١٨٫٥ في المائة على قيمة الدينار العراقي 
مقابل الــــدولار الأمــيــركــي... وعــلــى الــرغــم مــن تلك الإجــــراءات، 
سجل التوازن المالي عجزاً بلغ ٦٫٤ في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
إدراكاً من الحكومة العراقية لفداحة الأزمة، وضعت خطة 
إصــلاح وطنية سميت بالورقة البيضاء لتطرح مــن خلالها 
إصـــلاحـــات هيكلية مــن خـــلال الــتــنــويــع الاقــتــصــادي وتــعــزيــز 
نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل فيه. في هذا الصدد 
ابتدأت بالإصلاحات التي اعتمدها قانون موازنة عام ٢٠٢١، 
والنطاقات الأخرى لبيئة الأعمال والقطاع المالي، ولكن يبقى 
الــنــجــاح الــنــهــائــي لــلإصــلاحــات مــرهــونــاً بـــــالإرادة السياسية 
والدعم الشعبي لتنفيذ الإجــراءات المقترحة وانتشال العراق 

من واقع الهشاشة الذي دام طويلاً.
تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد سوف يستعيد عافيته 
بشكل تــدريــجــي عــلــى خلفية ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط وزيـــادة 
حصة الإنــتــاج في أوبـــك+، ويقدر أن يــؤدي الخفض الحالي 
لقيمة الــديــنــار الــعــراقــي لــدفــع الــتــضــخــم إلـــى نــســبــة ٨٫٥ في 
المــائــة خــلال عــام ٢٠٢١ جــراء الــقــدرة المــحــدودة على استبدال 
البضائع المستوردة، وسوف يشكل ذلك ضغطاً إضافياً على 
مستوى رفاهية الأســـرة العراقية؛ إذ لا بــد مــن الإشـــارة هنا 
إلــى أن استراتيجيات التنمية المعروفة في الاقتصاد وهي 
استراتيجية إحلال الواردات، وتعزيز الصادرات، والاعتماد 
على الذات ومرحلة تطوير الصناعات العالية التكنولوجيا، 
جميعها شبه معطلة في تعزيز أداء الاقتصاد العراقي وبشكل 
خاص الإحلال محل الواردات التي يحتاجها العراق في الوقت 
الحاضر، والتي يمكن أن تكون نقطة انطلاق في هذه المرحلة 
الــتــي يحتاج إليها  لتصنيع بعض المستلزمات الأســاســيــة 
الاقتصاد العراقي من خلال تنشيط الاستثمارات الداخلية 

والخارجية.
يواجه الوضع المالي صعوبات متزايدة، حيث لم يدرج 
في قانون الموازنة عام ٢٠٢١ سوى عدد محدود من إجــراءات 
الإصلاح، ويتوقع أن تعمل إيــرادات النفط التي أعقبها تأثير 
خفض الدينار العراقي، على تقليص العجز المالي بنسبة ٥٫٤ 
فــي المــائــة فــي الناتج المحلي الإجــمــالــي خــلال عــام ٢٠٢١. وإذا 
مــا وضعت هــذه الإصــلاحــات حيز التنفيذ فسوف تسهم في 
التخفيف عن العجز المالي وضغوط سعر الصرف. وعلى أي 
حال، هنالك جوانب هيكلية أخرى لم تطلها الإصلاحات لحد 
إلــى المرونة في سلم رواتــب القطاع العام  الآن، منها الافتقار 
والرواتب التقاعدية، التي كانت مرتفعة جداً بعد عام ٢٠٠٣، إذ 
لم تكن محسوبة بشكل اقتصادي وعلمي، وإنما أعدت بشكل 
عاطفي بالاستناد على مبررات غير صحيحة، على الرغم أني 
لست ضدها، ولكن يجب أن تكون الزيادة في الرواتب والرواتب 
التقاعدية بشكل متناسب مع المراحل التي مر بها العراق بعد 

عام ٢٠٠٣.
ما زالــت هنالك مخاطر كبيرة تلقي بظلالها على آفاق 
التعافي الاقتصادي الهش للعراق، إلا أن تنفيذ الإصلاحات 
أثــره إيجابياً على الاقتصاد العراقي، إلا أن  يمكن أن يكون 
تــذبــذب فــي أســعــار النفط والإخــفــاق فــي تنفيذ الإصــلاحــات 
المالية في سنة ستجرى فيها الانتخابات البرلمانية سيؤثر 
سلباً على الاستدامة الاقتصادية الكلية، كما إن التأخير في 
تــوزيــع اللقاحات ضــد فــيــروس كــورونــا قــد يــؤدي إلــى فرض 
إغـــلاقـــات جــديــدة ســتــكــون لــهــا تــأثــريــات سلبية حــــادة على 
أنشطة قطاعات الخدمات، وإلى جانب ذلك فإن تواصل ضعف 
الاستثمارات سيعيق تحقيق البرامج الداعمة للنمو وتقديم 

الخدمات.
كما ناقش تقرير البنك الدولي التعافي الأخير في أسعار 
النفط الذي يوفر فرصة نحو المضي قدما في طريق الإصلاحات، 
وإن كانت التجربة العراقية تظهر مرة بعد أخرى وجود علاقة 
عكسية بــين أســعــار النفط وتوجهات الإصـــلاح، فالحكومات 
المــتــعــاقــبــة كـــانـــت تـــقـــوم بـــالإصـــلاحـــات تــحــت وطـــــأة ضــغــوط 
انخفاض أسعار النفط والحاجة إلى احتواء النفقات العامة؛ 
مما أفضى إلى الاقتران بين تواصل التطورات الشعبية حيال 
تفشي الفساد وسوء تقديم الخدمات العامة، وظهور توترات 
اجتماعية وسياسية قوضت نجاح العديد من معظم مبادرات 
الإصلاح. وفي ظل غياب القواعد الخاصة بالمالية الحكومية، 
كان غالباً ما يتم اتباع السياسات الداعمة للاتجاهات الدورية 
للإنفاق الاستهلاكي والتوسع غير الضروري في أعقاب ارتفاع 
أسعار النفط، وحيث لا يكون لذلك سوى أثر بسيط على النمو 
غير النفطي، ولكن تبدو الأمور مختلفة بالنسبة للعراق الذي 
يقف في مفترق طرق بعد تراكم الجمود الاقتصادي والمالي 
وبلوغه نقطة أصبحت فيها الحلول السريعة محدودة وأضحى 
الاقتصاد في حاجة إلى تغير حقيقي إذا كان يُراد له أن يكون 
قادراً على خلق الوظائف لإعداد الشباب ورفع مستوى الدخول 

للمواطنين.
* مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية 
أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة بغداد سابقاً

د. ثامر محمود العاني *
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١٧ اقتصاد

ASHARQ AL - AWSAT زيادة الاستثمار في التقنية وتعزيز الأصول الداخلية وتدعيم سوق السفر المحلية النفيعي يؤكد لـ 

«سيرا»: خططنا تتماشى مع مساعي السعودية لتطوير قطاع السياحة الرئيس التنفيذي لـ

دبي: مساعد الزياني

> ما هي استراتيجية مجموعة 
«سيرا» للسنوات المقبلة؟

- لا يمكن لأحــد إنكار عمق 
تــأثــيــر جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
عـــلـــى الـــحـــيـــاة عـــمـــومـــاً، وقـــطـــاع 
الـــســـيـــاحـــة والـــســـفـــر عـــلـــى وجـــه 
الــخــصــوص، لكن ننظر بتفاؤل 
كبير إلى الفترة المقبلة، لا سيما 
مــع إزالـــة الــقــيــود على نشاطات 
السفر في السعودية والعديد من 
البلدان الأخـــرى، والتي ستدفع 
قدماً باستعادة القطاع عافيته 
إلـــى طبيعتها.  الــحــيــاة  وعــــودة 
وكــمــا يــوحــي اســـم مجموعتنا، 
فنحن ماضون في رحلتنا نحو 
المستقبل، وقطعنا شوطاً طويلاً 
بالفعل مــن خــلال إعـــادة هيكلة 
محفظة أعمالنا وتبني منهجية 
رشــيــقــة مـــن أجــــل المــنــافــســة في 
أســـــــواق أكـــبـــر والاســــتــــفــــادة مــن 
الفرص الأفضل. ولا تزال هنالك 
فــي رحلتنا،  الــتــحــديــات  بــعــض 
أنــــنــــا مـــلـــتـــزمـــون بــمــواصــلــة  إلا 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار فـــــــي مـــنـــصـــاتـــنـــا 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة ومــــواهــــبــــنــــا، 
وسنحرص على ترسيخ مكانة 
مجموعة «سيرا» وتمكينها من 
الــفــرص الجديدة  اغتنام جميع 

التي أتاحتها هذه الأزمة.
> هل تخططون لأي استثمارات 
تــكــنــولــوجــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســفــر 

والسياحة والنقل؟
- نحرص دائماً على تطوير 
مــــنــــتــــجــــاتــــنــــا ضـــــمـــــن مـــخـــتـــلـــف 
وحـــــــــدات الأعــــــمــــــال الـــتـــجـــاريـــة، 
ونــتــبــنــى مــنــهــجــيــة عــمــلــة مــرنــة 
لــحــفــز نــمــو مــخــتــلــف الــعــلامــات 
التجارية، وتمكينها من تحقيق 
الأهــداف المنوطة بها. لا شك أن 
المــتــطــورة تأتي دائماً  التقنيات 
فــي المــقــام الأول فــي كــل مــا نقوم 
به؛ إذ نعمل على تسخير قدرات 
البيانات ضمن تطبيقات  علوم 
الـــعـــمـــلاء لـــلارتـــقـــاء بــتــجــربــتــهــم 
وتعزيز رضاهم. كنا سباقين في 
مواكبة موجة التحول الرقمي، 
حيث نجحت المجموعة بترسيخ 
مكانتها العالمية في قطاع السفر 
بفضل تــوظــيــف أحـــدث الحلول 
التقنية؛ الأمر الذي مهّد طريقنا 
لــتــعــزيــز عــلاقــاتــنــا مـــع شــركــات 
الــطــيــران والــفــنــادق والــعــلامــات 
الـــعـــالمـــيـــة الــــشــــريــــكــــة. نــســتــثــمــر 
بــاســتــمــرار فــي تــطــويــر تقنيات 
منتجاتنا ضمن مختلف وحدات 
الــتــجــاريــة. ونتعلم من  الأعــمــال 
الــدروس المستفادة من عمليات 
الإطـــــــــــــلاق الـــــنـــــاجـــــحـــــة ونـــعـــمـــل 
بمنهجية مــرنــة للمساعدة في 
الارتـــقـــاء بــالــعــلامــات الــتــجــاريــة 
الأخـــــــــــــرى ضـــــمـــــن مـــحـــفـــظـــتـــنـــا. 
المــتــطــورة في  ونــضــع التقنيات 
المقام الأول لكل ما تقوم به، بدءاً 
البيانات إلى تطبيقات  من علم 
الــعــمــلاء والــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة 

المختلفة.
> هل تخططون لإطلاق منتجات 

جديدة؟

- نــجــحــت المــجــمــوعــة خــلال 
الــعــديــد من  الجائحة فــي تنفيذ 
بــرامــج الــتــطــويــر، وهـــي أمـــور لم 
الــوقــت الكافي للقيام بها  نملك 
الــــعــــمــــل، إلا أن  بـــســـبـــب ضـــغـــط 
الــلازم  الــوقــت  الجائحة منحتنا 
لإنجازها. وتمكنا خلال الفترة 
المـــاضـــيـــة مــــن مـــراقـــبـــة ودراســــــة 
مــلاحــظــات الــعــمــلاء، والــشــكــاوى 
لتحسين العمليات، عــلاوة على 
تــعــزيــز تـــدريـــب المــوظــفــين ضمن 
عــلامــاتــنــا الـــتـــجـــاريـــة. وأطــلــقــنــا 
«اكــــتــــشــــف الــــســــعــــوديــــة»، وهـــي 
العلامة التجارية الأبرز في دعم 
أجندة البلاد ومساهم رئيسي في 
خطط التعافي خــلال الجائحة، 
وتــوجــهــنــا لــلــســيــاحــة الــداخــلــيــة 
بــفــضــلــهــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــشــغــلاً 

للرحلات المحلية والداخلية.
القطاع  > ما دوركــم في تعزيز 

السياحي السعودي؟
- فــي ضــوء «رؤيـــة المملكة» 
وجــــهــــود الـــتـــســـويـــق والمــــواســــم 
الــتــرفــيــهــيــة والـــســـيـــاحـــيـــة الــتــي 
انـــطـــلـــقـــت فـــــي الأعــــــيــــــاد وخـــــلال 
رمــــضــــان المــــبــــارك والمـــنـــاســـبـــات 
الــــوطــــنــــيــــة، تـــمـــكـــنـــا مـــــن تــعــزيــز 
جهودنا للمضي قدماً في دعم 
القطاع السياحي وتمكينه من 
اســــتــــعــــادة عـــافـــيـــتـــه، ونــجــحــنــا 
فـــــي الاســـــتـــــحـــــواذ عــــلــــى حــصــة 
جـــيـــدة مـــن الأســـــــواق، ونــحــرص 
باستمرار على تطوير منتجاتنا 
الــعــمــلاء بــرحــلــة سياحية  لــرفــد 
مــــتــــكــــامــــلــــة. ونــــــوجــــــه تـــركـــيـــنـــا 
بــشــكــل رئــيــســي نــحــو الــتــطــويــر 
المستمر ودعـــم فــرص السياحة 
المحلية والداخلية والخارجية. 
ونستفيد من شبكتنا الواسعة 
وخبرتنا الطويلة التي تتجاوز 
٤٠ عاماً في القطاع لدعم أجندة 
وخـــطـــط الــســيــاحــة الأوســــــع في 

المملكة.
> هل تخططون للاستثمار في 

أصول محلية وخارجية؟
- نــعــمــل دائـــمـــاً عــلــى تقييم 
الــــــــفــــــــرص فــــــــي قـــــــطـــــــاع الــــســــفــــر 
واغتنامها ونركز استثماراتنا 
حــالــيــاً عــلــى الـــســـعـــوديـــة بشكل 
أساسي ودول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي. وقــــد أعــلــنــا مــؤخــراً 
عــن توسعة علامتنا التجارية 
الــبــارزة «المــســافــر» فــي الكويت. 
ولـــديـــنـــا مـــذكـــرة تــفــاهــم مــوقــعــة 
مع صندوق التنمية السياحية 
لتمويل تطوير عدد من الفنادق 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــســعــوديــة، 
ونـــحـــن نــبــحــث مـــعـــاً عــــن فـــرص 
للمزيد من الاستثمار. وهنالك 
مــجــمــوعــة مــن الــفــنــادق المــرتــقــب 
افــتــتــاحــهــا خــــلال الـــربـــع المــقــبــل، 
والـــــتـــــي ســــتــــعــــزز حـــصـــتـــنـــا فــي 
الأسواق باعتبارها مكملاً داعماً 
للمنظومة السياحية في المملكة.
تـــــمـــــتـــــلـــــكـــــون خـــطـــطـــاً  هــــــــل   <

للاستثمار في الأسواق الخارجية؟
عنا شراكة استراتيجية 

ّ
- وق

مع «كلوك»، وهي منصة عالمية 
لحجز أنشطة وخدمات السفر، 
والــتــي ستدعم التحول الرقمي 
والنمو القوي لقطاع السياحة 
فـــي الــســعــوديــة. وتــعــمــل شــركــة 
«المسافر» على شراكة محتملة 

لــتــوســيــع ســـــوق أنــشــطــتــهــا فــي 
المـــمـــلـــكـــة وخـــــارجـــــهـــــا لــتــصــبــح 
أكثر استعداداً لاغتنام الفرص 
السياحة الداخلية والخارجية، 
الــشــركــات الصغيرة  مــع تــمــكــين 

والمتوسطة في المملكة.
> ما دوركم في «إكسبو ٢٠٢٠ 

دبي»؟
- تلعب المجموعة دوراً مهماً 
إلــى دبي  في استقطاب السياح 
عــبــر عــلامــتــهــا «تــــجــــوّل» والــتــي 
تعد الذراع اليمنى لوحدة السفر 
المختصة بالعملاء في مجموعة 
«ســيــرا»، وتمتلك حصة كبيرة 
في سوقها، وتساهم في زيــادة 

أعداد زوار دبي وسياحها.
> ما توقعاتكم لعام ٢٠٢١؟

- نشعر بتفاؤل كبير للفترة 
المــقــبــلــة، حــيــث أجــريــنــا أكــثــر من 
استبيان ووجدنا أن أكثر من ٨٠ 
فــي المــائــة مــن الشعب السعودي 
متحمس للسفر بعد رفع القيود. 
كما أننا راضون عن النمو الذي 
حققه قطاع السياحة الداخلية 
في المملكة ودوره في دفع عملية 
الانــــتــــعــــاش. إلا أن الإجـــــــــراءات 
الاحــتــرازيــة واســتــشــارات السفر 
ستبقى من أهم العوامل المؤثرة 
في اتخاذ قرارات السفر. وبشكل 
عــــــام، نـــتـــوقـــع أيـــضـــاً أن يــتــغــيــر 
ســـلـــوك الــســفــر مـــن حــيــث تــواتــر 
الـــــــرحـــــــلات ومـــــدتـــــهـــــا، بــــوجــــود 
المــــزيــــد مــــن الــــرحــــلات الــقــصــيــرة 

والإقليمية.
الترفيه فــي السعودية  > قطاع 

يشهد نمواً، ما هي خططكم فيه؟
الــــتــــرفــــيــــه  قــــــطــــــاع  نــــــدعــــــم   -
والــريــاضــة والــفــعــالــيــات واســعــة 
الـــنـــطـــاق فـــي الـــســـعـــوديـــة، حيث 
ســـبـــق لـــنـــا دعـــــم مـــوســـم «شـــتـــاء 
طــــــنــــــطــــــورة» و«رالــــــــــــــي دكــــــــــار»، 
ونـــتـــطـــلـــع بـــاســـتـــمـــرار لمـــواصـــلـــة 
دورنا الداعم للأحداث المهمة في 
المملكة. المجموعة تمتلك خططاً 
ا  استثمارية كبيرة في القطاع بدء
مــن مــواســم الترفيه مثل موسم 
الــريــاض، وكــان دورنــا كبيراً في 
عام ٢٠١٩ لإطلاق واجهة الرياض 
للمعارض والمؤتمرات بالشراكة 
مع مستثمرين، والتي مثلت أحد 
أكبر المواقع التي شهدت الكثير 
مـــــن الــــفــــعــــالــــيــــات خـــــــلال مـــوســـم 

الرياض.
نــتــائــج المجموعة  > كــيــف تقيم 
المــاضــي والــربــع الأول مــن هذا  للعام 

العام؟
- أثرت جائحة «كوفيد - ١٩» 
بشكل كبير على قطاع السياحة 

والـــــســـــفـــــر بــــأكــــمــــلــــه، ومـــــــع ذلــــك 
فـــإن الــســيــولــة الــقــويــة لمجموعة 
«سيرا»، بالإضافة إلى الإجراءات 
العديدة التي اتخذتها المجموعة 
لـــلـــحـــد مـــــن تـــــداعـــــيـــــات الأزمـــــــــة، 
ساعدتها في تخطي التحديات 
قـــادرة على النهوض  وجعلتها 
بــقــوة مــع تــعــافــي قــطــاع الــســفــر. 
بــالــنــســبــة لــلــربــع الأول مـــن عــام 
٢٠٢١، سجلنا خسائر صافية 
بعد الزكاة والضريبة قدرها ١٣١ 
مليون ريال (٣٤٫٩ مليون دولار)، 
مــقــارنــة بــصــافــي الأربــــــاح الــتــي 
بــلــغــت ١٫١ مــلــيــار ريــــال (٢٩٣٫٣ 
مليون دولار) خلال الفترة ذاتها 
مــن الــعــام المــاضــي. وتــعــود هذه 
الــخــســائــر إلــــى الانـــخـــفـــاض في 
إجمالي قيمة الحجوزات بسبب 
الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة والــقــيــود 
فــي قــطــاع السفر نتيجة تفشي 
جــائــحــة كــــورونــــا، والـــتـــي أثـــرت 
بشكل مباشر على قطاع السفر 
والــســيــاحــة وجــمــيــع عــمــلــيــاتــه. 
وبــالمــقــارنــة مـــع صــافــي خــســارة 
الربع السابق البالغة ٧٥٠ مليون 
ريـــال (٢٠٠ مــلــيــون دولار)، فقد 
قلصنا خسائرنا في الربع الأول 
من عام ٢٠٢١، إلا أننا بدأنا نشهد 
بــعــض الاتـــجـــاهـــات الإيــجــابــيــة، 
فــقــد تـــجـــاوزت «لـــومـــي»، وحـــدة 
الــســيــارات فــي مجموعة  تأجير 
«سيرا»، التوقعات في عام ٢٠٢٠، 
حيث سجّلت نمواً في إجمالي 
قيمة الحجوزات بنسبة ٢٧ في 
المائة من ٣٤٣ مليون ريال (٩١٫٤ 
مليون دولار) في عام ٢٠١٩ إلى 
٤٣٤ مليون ريال (١١٥٫٧ مليون 
فـــي عـــام ٢٠٢٠، ويــرجــع  دولار) 
ذلك إلى حد كبير للبيع الفعال 
لأسطولها الفائض ومــن خلال 
فوزها بالعديد من عقود الإيجار 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق مـــع الــشــركــات 
والقطاعات الحكومية؛ مما أدى 

إلى تسليم أكثر من ٣ آلاف مركبة 
جديدة في عام ٢٠٢٠، كما بدأت 
حجوزات وحدة سفر الأفراد في 
الارتفاع مرة أخــرى بسبب فتح 
الحدود للمسافرين الحاصلين 

على لقاح «كورونا».
> يــســتــعــد الــعــالــم لــلــعــودة إلــى 

العمل بعد «كورونا»، ما هي العوامل 
الـــتـــي ســتــســاعــدكــم عــلــى اســتــعــادة 

عملكم في الفترة المقبلة؟
تــــوقــــفــــت مــعــظــم  - عــــنــــدمــــا 
الرحلات، لم نتوقف عن مزاولة 
الأعـــــمـــــال الــــتــــجــــاريــــة. وحـــولـــنـــا 
تــركــيــزنــا مــن الــســفــر والــســيــاحــة 

الــســفــر والسياحة  إلـــى  لــلــخــارج 
المــحــلّــيــة وحــقــقــنــا نــتــائــج رائــعــة 
ونـــجـــحـــنـــا فـــــي تــــعــــزيــــز نـــشـــاط 
الداخلية في  السفر والسياحة 
السعودية. واستثمرنا أيضاً في 
مجالات متنوعة ودرّبنا المواهب 
الــثــقــة معياراً  المستقبلية. تــعــد 

رئيسياً لإعادة قطاع السفر إلى 
مساره الصحيح باعتباره جزءاً 
أساسياً من حياة الناس. ونحن 
الــجــهــود التي  ممتنون لجميع 
الــصــحــة ووزارة  تــبــذلــهــا وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة وجـــمـــيـــع الإجــــــــراءات 
الـــتـــي طــبــقــتــهــا، لــيــس لاحـــتـــواء 
تــفــشــي الـــفـــيـــروس فــحــســب، بل 
أيضاً لتشجيع حصول الناس 
عـــلـــى الـــلـــقـــاح الــــــذي يــحــتــاجــون 
إليه، وهو بطبيعة الحال مرتكز 

رئيسي للتعافي.
> ما مجالات النمو التي تسعى 

مجموعة «سيرا» لتحقيقها؟
بــــشــــكــــل رئــــيــــســــي  نــــــركــــــز   -
عــــــلــــــى الاســــــــتــــــــمــــــــرار بــــتــــطــــويــــر 
ودعـــــم فــــرص الــســيــاحــة المــحــلــيــة 
والداخلية والخارجية. ونواصل 
الاســتــثــمــار فــي الــحــلــول الرقمية 
والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــة المـــخـــتـــلـــفـــة 
والأســــــــاســــــــيــــــــة لـــــــدعـــــــم نـــــمـــــوّنـــــا 
ومــكــانــتــنــا الــتــنــافــســيــة. وتــعــمــل 
علامتنا التجارية «لومي» على 
الــســيــارات  ترقية تجربة تأجير 
في السعودية من خلال مجموعة 
متنوعة من المبادرات حول حلول 
القنوات الرقمية الأولى، بما في 
ذلـــك الإصـــــلاح الــشــامــل لمنصات 
الحجز الإلكترونية عبر تطبيقات 
الــــهــــواتــــف المـــتـــحـــركـــة والمـــــواقـــــع 
الإلكترونية. نعتزم أيضاً خلال 
العامين الحالي والمقبل، تطوير 
الــســيــارات المستعملة  ســوق بيع 
بــــمــــا يـــــعـــــزز قــــــنــــــوات الـــتـــعـــامـــل 
بـــين الـــتـــجـــار والـــعـــمـــلاء، وشــــراء 
الباعة  الــســيــارات المستعملة مــن 

الموثوقين.
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تحسن وتيرة النمو في قطاع التصنيع الصيني
بكين: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــر تــــقــــريــــر اقــــتــــصــــادي 
صادر عن مؤسسة «آي إتش إس 
مــاركــت»، أمــس الــثــلاثــاء، تحسن 
وتيرة نمو النشاط الاقتصادي 
لقطاع التصنيع في الصين خلال 

الشهر الماضي.
وارتــــفــــع مـــؤشـــر «كـــايـــشـــين» 
لمديري مشتريات قطاع التصنيع 
فــــي الـــصـــين خـــــلال مـــايـــو (أيــــــار) 
الماضي إلى ٥٢ نقطة، مقابل ٥١٫٩ 
نقطة خلال أبريل (نيسان) الذي 
ســبــقــه، لـــيـــواصـــل ارتـــفـــاعـــه فــوق 
مستوى ٥٠ نقطة. وكان المحللون 
المــؤشــر عند  يتوقعون اســتــقــرار 

مستوى ٥١٫٩ نقطة.
يــذكــر أن قـــراءة المــؤشــر أكثر 
مــــن ٥٠ نـــقـــطـــة تـــشـــيـــر إلــــــى نــمــو 
الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي لــلــقــطــاع، 
في حين تشير قــراءة أقــل من ٥٠ 
نقطة إلى انكماش النشاط. ورغم 
الــتــحــســن الــطــفــيــف؛ فـــإن المــؤشــر 
سجل أعلى مستوى له منذ بداية 

العام الحالي.

البيانات إلى  وأشـــار أحــدث 
ارتفاع نشاط المبيعات إلى أعلى 
مستوى له منذ ٥ أشهر مدعوماً 
بـــزيـــادة الــطــلــب؛ ســــواء الــداخــلــي 

والخارجي.
وارتـــــــفـــــــع المــــــؤشــــــر الـــفـــرعـــي 
لـــطـــلـــبـــات الـــتـــصـــديـــر إلــــــى أعــلــى 
مــســتــوى لـــه مــنــذ ٦ أشـــهـــر. كما 
ارتـــــفـــــع مــــؤشــــر الإنــــــتــــــاج ولـــكـــن 
بــوتــيــرة أقــل بسبب نقص المــواد 
الخام وارتفاع أسعار مستلزمات 
الإنتاج. واستقر مؤشر التوظيف 
في قطاع التصنيع بدرجة كبيرة 
خلال مايو الماضي، حيث إنه في 
حين عين بعض الشركات عمالاً 
لــزيــادة الطاقة الإنتاجية،  جــدداً 
توخى البعض الآخــر الحذر في 

قرارات التوظيف.
تأتي هذه البيانات أكثر من 
البيانات التي ظهرت أول من أمس 
من «مكتب الإحصاءات الوطني» 
الـــصـــيـــنـــي، والــــتــــي أشــــــــارت إلـــى 
تراجع مؤشر مديري مشتريات 
الــرســمــي إلى  الــقــطــاع الصناعي 
٥١٫٠ فـــي مــايــو المـــاضـــي مــقــارنــة 

بــتــوقــعــات المــحــلــلــين لاســتــقــراره 
عند ٥١٫١ دون تغيير عن أبريل.

وارتـــــفـــــعـــــت أســـــعـــــار الـــســـلـــع 
الأولــــيــــة مـــثـــل الـــفـــحـــم والـــحـــديـــد 
الـــــخـــــام والـــــنـــــحـــــاس هـــــــذا الــــعــــام 
نتيجة لتعافي الطلب بعد إنهاء 
إجــــــــــــراءات احـــــتـــــواء «كـــــورونـــــا» 
والتيسير النقدي في العديد من 

الدول في أنحاء العالم.
وسجل مؤشر فرعي لنشاط 
الشركات الصغيرة ٤٨٫٨ في مايو 
انــخــفــاضــاً مـــن ٥٠٫٨ فـــي الــشــهــر 
الــــســــابــــق. وأظـــــهـــــرت الـــبـــيـــانـــات 
الــشــركــات مستمرة  الــرســمــيــة أن 
في تسريح العمالة بوتيرة أسرع.

وفــي قطاع الــخــدمــات، شهد 
النشاط توسعاً للشهر الخامس 
عشر على التوالي ووتــيــرة نمو 
أســــرع؛ إذ صــعــد مــؤشــر القطاع 
الــشــهــر  فـــي  إلــــى ٥٥٫٢ مـــن ٥٤٫٩ 

السابق.
وسجلت الصين نمواً قياسياً 
المــائــة خــلال الربع  بلغ ١٨٫٣ فــي 
لــكــن المــحــلــلــين  الــــعــــام،  الأول مـــن 
يتوقعون أن تهدأ وتــيــرة النمو 

في وقت لاحق من السنة.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال البنك 
المركزي الصيني إنه سيرفع نسبة 
الاحتياطي الإلزامي من العملات 
الأجنبية لدى المؤسسات المالية 
من ٥ إلى ٧ في المائة بدءاً من ١٥ 

يونيو (حزيران) الحالي.
وقال «بنك الشعب الصيني»، 
فــــــي بـــــيـــــان نــــشــــر عــــلــــى مـــوقـــعـــه 
الــتــحــرك  الإلــــكــــتــــرونــــي، إن هـــــذا 
يـــهـــدف «لــتــعــزيــز إدارة ســيــولــة 
الصرف الأجنبي لدى المؤسسات 

المالية».
وســتــجــعــل تــلــك الـــزيـــادة في 
الاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي الاحــتــفــاظ 
بــالــدولارات والعملات الأجنبية 

الأخرى أكثر تكلفة للبنوك.
ووفق أحدث بيانات متاحة، 
بلغت الودائع بالعملات الأجنبية 
لدى بنوك الصين تحو تريليون 
الــتــي زاد  دولار. والمـــرة السابقة 
فــيــهــا «بـــنـــك الــشــعــب الــصــيــنــي» 
الاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي كــانــت في 
٢٠٠٧ عــنــدمــا رفــعــهــا مـــن ٣ في 

المائة.

ف ا أنشط ق ل

أكـــد مــاجــد الــنــفــيــعــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة «ســيــرا» 
السعودية العاملة في قطاع السفر والسياحة، تفاؤله الكبير خلال 
الفترة المقبلة؛ وذلك بعد إزالة القيود على السفر والسياحة حول 
السعودية بالتحديد مما يدعم أنشطة  العالم بشكل عــام وفــي 

المجموعة.
«الشرق الأوسط»، إن تعزيز جهود المجموعة  وقال النفيعي لـ

– التي تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة في السوق السعودية 
السياحي  الــقــطــاع  قــدمــاً فــي دعـــم  - للمضي  للسفر والــســيــاحــة 
وتمكينه من استعادة عافيته، ساهم بالاستحواذ على حصة 
جيدة في سوق السياحة الداخلي خلال الفترة الماضية، مشيراً 
المملكة في  أن استراتيجية المجموعة تتماشى مع مساعي  إلــى 
تطوير القطاع. ولفت إلى أن الشركة تتوسع في عدد من القطاعات 

الــبــلاد، في  السياحية في  المــرافــق  بالتكنولوجيا وبناء عــدد من 
للمنطقة وللمملكة  العالميين  السياح  الــذي تسعى لجذب  الــوقــت 
التي تواجه  التحديات والــعــوامــل  إلــى  بشكل خــاص، كما تطرق 
المجموعة خلال الفترة الحالية ودور وحدة تأجير السيارات في 
دعم عمليات المجموعة، إضافة إلى الدخول لقطاعات جديدة من 

خلال الحوار التالي:
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نجوم عالميون يؤلفون روايات ضخمة لإشباع نهم تاريخي عند قراء جدد

عن الخيال المفرط في الكتابة... والطبخ!
عزت القمحاوي

بـــنـــى الــــطــــبــــاخ الــــتــــركــــي بــــــوراك 
شـــهـــرتـــه عـــلـــى الــتــصــعــيــد الــخــيــالــي 
للدسم، محشي ورق العنب في جوف 
خــــروف، عــجــل مــشــوي بــكــامــلــه، أكبر 
سمكة في العالم، وأطول إصبع كفتة. 
يستخدم أواني طبخ بالغة الضخامة، 
فـــي اتـــكـــاء واضــــح عــلــى خــيــال ولائـــم 
السلاطين وألف ليلة. التركي الشهير 
الآخــر نصرت غوكشيه لم يتخل عن 
فــكــرة الــوفــرة ذاتــهــا، وأضـــاف ألعابه 
تقطيع  عند  بالسكاكين  البهلوانية 
اللحم، لكنه صار معروفاً عبر العالم 
«شــيــف المـــلـــح» بــانــيــاً شــهــرتــه على  بـــ
استعراض صغير يقوم به في صالة 
الــطــعــام. يــضــع نــصــرت الــطــبــق على 
المـــائـــدة، ثــم يــقــوم بـــرش حــصــى الملح 
عليه لحظة تقديمه على هيئة مطر 
يُفلته مــن بــين أصــابــع يــده المرفوعة، 
فيتساقط متحدراً على ذراعه، وهكذا 
يــتــمــكــن مـــن تــمــلــيــح الــطــبــق ومــفــرش 

الطاولة والزبون!
هـــــذه المــــزحــــة تــلــقــى اســتــهــجــان 
المــمــســوســين بــالــنــظــافــة، وأصــبــحــت 
محل انتقادات بوصفها سلوكاً غير 
صحي، لكن من يتقبلون هذا الذوق 
الـــعـــامـــي أكـــثـــر عـــــــدداً، وإلا مــــا صـــار 
الفتى صاحب الطفولة الشقية نجماً 
يــــؤم مــطــعــمــه نـــجـــوم فـــي كـــل مــجــال، 
لــيــس بــوســعــهــم الابـــتـــعـــاد عـــن حــيــاة 
الاستعراض حتى في لحظات تناول 
الــطــعــام، تــوضــع أمــــام الـــواحـــد منهم 
فــخــذ عـــجـــل، لإشـــبـــاع نــهــم تــاريــخــي 
ربما، ولنا أن نتصور شكل ما يتبقى 

على مائدة كتلك!
ينهض كتش الطعام على أعمدة 
ثلاثة للغش: المالح والحار والدهني. 
وتــــزداد الــحــاجــة إلــى تصعيد الغش 
فــي مــطــاعــم الــكــتــش الشعبي لإخــفــاء 

المستوى المتدني للمكونات.
بين كُتاب الرواية نجوم عالميون 
لمـــثـــل هـــــذا الــــبــــذخ يـــؤلـــفـــون روايـــــــات 
ضــخــمــة، لإشــبــاع نــهــم تــاريــخــي لــدى 
قراء اكتشفوا متعة القراءة متأخرين.

وأحـــــــب فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة الالــــتــــزام 
باللفظ الأجنبي «كتش» دون ترجمته 
إلـــى «الــعــامــي» لــلابــتــعــاد عــن الــظــلال 

الحسنة للعامية في الثقافة العربية.
يضرب الكِتش حــصــاراً محكماً 
حول الذوق ويخنقه. كتش في الأدب، 
فــي المــوســيــقــى، فــي الــرســم والــنــحــت، 
فــي الــطــعــام، فــي المــلابــس، وفــي زينة 
أمــيــركــا مبكراً  الــبــيــوت. وقـــد تكفلت 
بــنــشــر عــامــيــة الـــطـــبـــخ، ولــحــقــت بها 
الصين في ترسيخ الكِتشية في زينة 
البيوت: تماثيل بلاستيكية وجصية 
قبيحة وزهـــور بلاستيكية والكثير 
مــــن الإســـــــــاءات الــكــتــشــيــة وأقـــســـاهـــا 
الإســــاءة إلــى رقــة الــدانــتــيــلا، بتقديم 
مــفــارش طــــاولات مــن البلاستيك في 
التراب على  الدانتيلا، مهيلة  صــورة 

كامل تاريخ من الرقة.
في الشعر نبل يجعله محصناً 
ضد الكتشية، حيث تموت القصائد 
مــن هـــذا الــنــوع لحظة ولادتـــهـــا، لكن 
الرواية تقبل، وكان لكل ثقافة كتشها 
الـــروائـــي، لــكــن ظــاهــرة الأكــثــر مبيعاً 

كانت مقيدة بحدود بلادها.
وخـــلال الــعــقــود الأخــيــرة تكفلت 
العولمة برواج الكتش الروائي العابر 
لـــلـــثـــقـــافـــات الـــــــذي يـــســـتـــخـــدم ثــلاثــيــة 
الــكــتــش ذاتـــهـــا مــفــرطــاً فـــي الــغــرابــات 
والألـــغـــاز والمــعــلــومــات. وقـــد تمكنت 
المـــركـــزيـــة الــغــربــيــة مـــن نــشــر كتشها 
في جميع أنحاء العالم، وكما تفعل 
المـــركـــزيـــة الــغــربــيــة دائـــمـــاً، كــــان لا بد 
مــــن الإفـــــســـــاح لـــنـــمـــاذج مــــن ثــقــافــات 
أخرى، خصوصاً من بلاد شرق آسيا 
الناهضة، تتولى الترويج له، ويغزو 
بقية العالم بموجب هذا الاحتضان 

الغربي.
المؤسف أن الإقبال على الكتش لا 
ينبع من رغبة في القبح، بل من الرغبة 
في الجمال، دون معرفة الطريق إليه 
بسبب قصور في الإمكانات الثقافية 

والتربية الجمالية.
يمنح كُتاب «الكتش» العالميون 
قـــراءهـــم عـــجـــولاً مــشــويــة وتـــــلالاً من 
المــحــشــي داخـــــل الــــخــــراف. هـــنـــاك من 
يعتمد على الوفرة من الخيال المحلق 
كــمــا لـــدى هـــاروكـــي مــوراكــامــي، على 
نغمة واحدة دون أي تقدير للحظات 
الــضــعــف الــواقــعــي الــتــي تــســاهــم في 
جعل هذا الخيال مقنعاً. وهناك من 
يعتمد على الألغاز والرموز مع كمية 

ضــخــمــة مـــن المــعــلــومــات الــتــاريــخــيــة 
والــفــنــيــة كــمــا لـــدى دان بـــــراون. يندر 
أن تــجــد فـــي هــــذه الــــولائــــم الـــروائـــيـــة 
شــخــصــيــة عـــاديـــة كــالــتــي نـــراهـــا في 

الحياة.
ويـــقـــبـــل مـــلايـــين الــــقــــراء بــشــهــيــة 
كبيرة على مثل تلك الروايات سميكة 
الكعب بغراباتها المتدافعة بلا رحمة، 
ويستقبلون رذاذ الملح على رؤوسهم 

بسعادة غامرة.
كانت تجاربي في قراءة هاروكي 
مــوراكــامــي، سبباً فــي إحــجــامــي عن 
مــتــابــعــة خــطــوط الإنـــتـــاج الــشــبــيــهــة، 
لكن دون اطمئنان كامل: ماذا لو كان 
هــذا الكاتب الجديد واســع الانتشار 
وأصيلاً في الوقت نفسه؟ راودني هذا 
الــســؤال بــخــصــوص كــارلــوس زافـــون 
عندما ذاع اسمه، لكنني لم أقــرأه إلا 
على وقــع خبر رحيله المفجع متأثراً 
بوباء «كورونا»، في يونيو (حزيران) 

الماضي.
وجــــــــــدت فــــــي طــــريــــقــــي روايـــــتـــــه 
الشهيرة «ظل الريح» (ترجمة معاوية 
عــبــد المــجــيــد، «مــســكــلــيــانــي»، تونس 
٢٠١٦). بطلها وراويها دانيال، يروي 
بصيغة الماضي عن نفسه عندما كان 
صبياً يتيم الأم لم يتم عامه الحادي 
عشر. والده تاجر كتب قديمة غامض 
وصـــامـــت وحـــزيـــن لـــم يــبــرأ مـــن مــوت 

زوجته. يصحب دانيال في غموض 
ســاعــة الــفــجــر، إلـــى مــكــان لا ينقصه 
الغموض ويحذره من إفشاء سر ما 

سوف يراه لأي مخلوق.
ويــجــد الــــراوي نفسه فــي مقبرة 

الكتب المنسية، ويلتقط رواية ساحرة 
بــعــنــوان «ظـــل الـــريـــح» لا أحـــد يعرف 
شيئاً عن مؤلفها خوليان كاراكاس، 
وتبدأ رحلة هذا الصبي الأعجوبة في 
البحث عن سر الرواية الأعجوبة عبر 

سرد لا يعترف إلا بالأعاجيب!
يعجز الأب عن مساعدة دانيال 
فـــي بــحــثــه حــــول الــــروايــــة ومــؤلــفــهــا؛ 
فيأخذه للقاء شيخ المهنة جوستابو 
برسلوه وهو رجل غامض آخر. ثري 
يعمل في بيع الكتب القديمة للمتعة 
المحضة، يصفه الراوي هكذا: «ودائماً 
ما كان غليونه المطفأ، الذي تفوح منه 
الــشــرقــيــة، يتدلى من  أزكـــى النكهات 
شفتيه، ويفضل أن يعرف نفسه باسم 
الرومانسي الأخير، ويتباهى بأنه من 
نسل الشاعر اللورد بايرون، رغم أن 
أصوله تتحدر من نسل كالداس دي 
منونبوي. ولعله يرتدي زي الداندي 
الرائج في القرن التاسع عشر كي يبرر 
نسبه البريطاني: إذ كان يختال بشال 
مـــن الـــحـــريـــر وحــــــذاء مــلــمــع بــالــطــلاء 
الأبــــيــــض، ونــــظــــارة مـــفـــردة لا معنى 
لها، شاعت الأقاويل بأنه لا ينزعها 
حـــتـــى عـــنـــدمـــا يـــذهـــب إلـــــى الــــخــــلاء». 
بــاروكــي مفعم بالمبالغات  بــورتــريــه 
يرسمه الصبي المعجزة لرجل يجمع 
إثــارة الشرق في تبغه وجاذبية  بين 

المقتنيات الأثرية في ملابسه.
يُـــعـــجـــب جـــوســـتـــابـــو الــعــجــيــب 
بالصبي الأعجوبة ويضرب له موعداً 
جديداً لمزيد من الحديث عن الرواية 
ومــؤلــفــهــا، فــي ســاحــة الــجــامــعــة، ولا 
نــعــرف ضــــرورة المــكــان هــنــا؛ فالرجل 

ليس أستاذاً جامعياً!
وفــــي المـــوعـــد يــصــل جــوســتــابــو 
وفي يده أعجوبة أخرى، هي ربيبته 
وقريبته كـــلارا؛ عمياء فــي العشرين 
يقدمها للصبي بوصفها خبيرة في 

خوليان كاراكاس وآثاره البائدة!
تــفــتن بــجــمــالــهــا صــبــي الــحــاديــة 
يــقــرأ لها،  فــيــعــرض عليها أن  عــشــرة 
وتــوافــق فيذهب في الموعد إلــى بيت 
جوستابو. ونرى وصف البيت بعين 
الـــصـــبـــي عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو: «كـــانـــت 
الشقة التي تشغل الطابق الأول كله 
متعددة الممرات والصالات والشرفات 
الـــفـــســـيـــحـــة الــــتــــي بــــــدت لــــي كــنــســخــة 
مــصــغــرة عـــن مــتــحــف الإيــســكــوريــال. 
كما بدا واضحاً أن الدون جوستابو 
مـــولـــع بــجــمــع الــتــمــاثــيــل والـــلـــوحـــات 
الــفــنــيــة والــديــنــيــة وحـــتـــى الــنــبــاتــات 
والــــحــــيــــوانــــات، نـــاهـــيـــك عــــن الــكــتــب 
والمخطوطات العريقة وأي نــوع من 
المــنــشــورات الـــنـــادرة. تــبــعــتُ بــرنــاردا 
(الــخــادمــة التي قــادتــه مــن الــبــاب إلى 
حــيــث تــجــلــس كـــــلارا) مـــــروراً بــإيــوان 
مــلــيء بــالــنــبــاتــات المــورقــة والأزاهــيــر 
الاســــتــــوائــــيــــة يــــبــــدو كـــحـــقـــل زراعــــــي 
حــقــيــقــي تــتــســلــل مـــن ثــنــايــاه أضــــواء 
مزركشة، وفــي أجــوائــه تطوف أنغام 
الــوقــع. كــانــت الخادمة  بيانو واهــنــة 
تــتــقــدم بــين الأوراق الكثيفة وتــحــرك 
ذراعيها كمنجل في يدي فلاح صبور. 
وأنــــــا كـــنـــت أتــبــعــهــا وأنــــظــــر حـــولـــي، 
رأيــــــت نـــحـــو ســــت قـــطـــط وبـــبـــغـــاويـــن 
ألــوانــهــمــا تخطف الأبــصــار،  كبيرين 
وقــــالــــت لــــي إن بـــرســـلـــوه أســمــاهــمــا 
أورتيغا وغاسيت. وجــدت معذبتي 
بانتظاري في صالة عند حدود تلك 
الغابة الاصطناعية، ترتدي فستاناً 
ضبابياً مــن قــطــن ســمــاوي وتجلس 
قبالة بيانو تحت نور قنديل خافت. 
كـــــان فــــي أدائــــهــــا شــــــذوذ عــــن الــلــحــن 
وخطأ في الوزن لكنني أعجبت حقاً 
بتلك السيريناد التي عزفتها» طال 
الاقتباس، لكنه ضــروري لبيان عدد 
الأعاجيب التي يحتويها المشهد وقد 
ابــن الحادية عشرة بعين صقر  رآهــا 
لــحــظــة دخـــولـــه الــبــيــت واعـــيـــاً بقيمة 
الــتــحــف والـــلـــوحـــات ونــفــاســة الكتب 

وبالموسيقى وقواعدها!

تــــمــــضــــي الــــــوقــــــائــــــع عـــــلـــــى هـــــذا 
النحو في خلطة من مبالغات الحب 
الـــرومـــانـــســـيـــة ومـــبـــالـــغـــات الـــخـــوف 
القوطية، مع أعداد غفيرة من اليتامى، 
بسبب تساقط الآباء والأمهات، على 
وقع أقدار غريبة أو في ساحات القتال 
وظلام زنازين الأطراف المتنازعة في 

الحرب الأهلية الإسبانية.
عـــــــودة ظـــــافـــــرة إلــــــى مـــبـــالـــغـــات 
روايـــــات فــروســيــة الـــقـــرون الوسطى 
التي اعتقد ميلان كونديرا ذات يوم 
أن سرفانتس كتب نهايتها بروايته 

التهكمية الخالدة.
وكما يتعايش الكتش العولمي 
إلــــــى جــــانــــب المـــحـــلـــي فـــــي الـــطـــعـــام، 
يــتــعــايــش الــكــتــش الــــروائــــي المــحــلــي 
والقومي إلى جانب العالمي. يهتدي 
المؤلف المحلي بالأجنبي ويزايد عليه 

في تصعيد الدهون والملح والحار.
في كل الأحوال «مؤلف الكتش» 
مــاهــر فـــي صــنــعــتــه، يــعــرف مــقــاديــر 
قـــراءه  الــتــي تنهك  الــبــاذخــة  طبخته 
لــوا  ولا تـــدع لــهــم لــحــظــة كـــي يــتــســاء
عـــن الـــصـــدق الــفــنــي فــيــمــا يـــقـــرأون، 
وخـــطـــورتـــه فـــي اســـتـــبـــداده بــقــرائــه، 
يــتــحــول إلـــى زعــيــم لمــحــفــل مــتــرابــط، 
يتبعه قراؤه، ولا يمكن أن يسمحوا 
بـــانـــتـــقـــاده، نــاهــيــك عـــن أن يــجــربــوا 

شكلاً آخر من القراءة.
ومــــــــــن هــــــــــذا الــــــــبــــــــاب يـــخـــتـــلـــف 
«مــــــؤلــــــف» الــــكــــتــــش عـــــن «الــــكــــاتــــب» 
الـــــســـــاذج الـــــــذي يـــكـــتـــب مــــا يـــعـــرفـــه؛ 
فتلاقي روايته العذبة قليلة القيمة 
رواجاً بالمصادفة، ويفاجأ هو نفسه 
بنجاحها الذي قد لا يكرر، وحتى لو 
استفاد كاتب ســاذج من ملاحظات 
الــنــقــاد حـــول أســبــاب نــجــاح روايــتــه 
تــكــرار الطبخة فلن ينجح،  وحـــاول 
لأنــه لا يمتلك ثقافة صــانــع الكتش 

ولا مهاراته الشريرة!
الــســذاجــة أنها  وتــبــقــى فضيلة 
أقل استبداداً بمستهلكها، لا تتسبب 
الــروايــات  في الإدمـــان، ويمكن لقراء 
الساذجة أن يتمردوا ذات يوم على 
سطحية الطعم ويبدأوا سعيهم نحو 
النص الحساس الذي يُضمر الكثير 
من ظلال المعاني والطعوم والروائح 

والألوان.

حوارية لشعراء في الفضاء الإلكتروني

 الشاعر و«لعنة» تفسير الشعر
الدمام: ميرزا الخويلدي

نـــقـــاشـــات الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي 
لـــيـــســـت كـــلـــهـــا عـــبـــثـــيـــة، أو مــشــحــونــة 
بــالمــزايــدات والمشاحنات والكراهيات 

المتبادلة.
فــــهــــنــــاك مــــنــــاقــــشــــات ثـــــريـــــة بــين 
المـــثـــقـــفـــين؛ أدبــــــــاء وشــــــعــــــراء، وطــــلاب 
المعرفة، تجعل لوسائل التواصل قيمة 
إضافية، وتربط حلقات المبدعين مهما 
تنوعت وتباعدت مشاربهم وأماكنهم.

في واحدة من هذه المناقشات، فتح 
الــســعــودي جــاســم الصحيّح  الــشــاعــر 
بــاب الــنــقــاش حــول قضية أدبــيــة، في 
موقع التدوين «تــويــتــر»، بشأن فتنة 
المــشــاركــات  فــانــهــالــت  الــشــعــر.  تفسير 
لتثري المحتوى. أنقلها هنا بإيجاز، 
بوصفها واحدة من التجارب الجميلة 
والمفيدة في التبادل الثقافي والمعرفي.
القضية هــي: هــل يخضع النصّ 
الشعري للتفسير، أم إن شرحه يفقده 
جمالياته وخصوصياته؟ هل يتحول 
إلــى لعنة؟ وهــل يفقد  تفسير الشعر 
الــشــعــر مــاهــيــتــه حـــين يــتــم تــشــريــحــه 

بالشروحات؟
الــــرأي الأكــثــر شــيــوعــاً أن الشاعر 
لا يفسر نصوصه حتى لا تــمــوت...! 
أحدهم ذكّر بقول أبو الطيب المتنبي: 
«ابن جني أعلم بشعري مني»، وآخر 
ســــاق قــــول الــشــاعــر الـــعـــراقـــي الـــراحـــل 
ــسَــى مَا 

ْ
ق

َ
أ مصطفى جمال الــديــن: «إن 

بْضِهِ 
َ
لِن ــهُ 

ْ
مِــن يُــطْــلَــبُ  نْ 

َ
أ ــلْــب 

َ
الــق يُــحَــمــلُ 

ـــسِـــيْـــرُ». مـــشـــارك آخــــر قـــــال: «شــعــر 
ْ
تَـــف

الإنسان كظله، إذا وجه إليه نوراً بغية 
كشفه اختفى».

بيت الشعر وبيت السكن

وكان جاسم الصحيّح قد قال في 
البدء مفتتحاً النقاش: «يتمُ بناءُ البيت 
الشعري كأي بيتٍ سكني حيث تشيده 
العبارات، وتشدُه الإشــارات، وتسكنه 
الــفــكــرة والمـــشـــاعـــر. وحــــين نــطــلــب من 
الشاعر شرحاً مفصلاً للبيت، فكأننا 
نــطــلــب مـــنـــه أن يـــهـــدمـــه بـــعـــد الـــبـــنـــاء، 
ويعيده مبعثراً إلى عناصره الأولى».
وفي الردود المؤيدة لهذه الفكرة، 
أوردت الشاعرة اللبنانية سارة الزين 
 

ُ
قــــول أدونــــيــــس: «الـــشـــعـــرُ هـــو نــقــيــض

الـــوضـــوحِ الـــذي يــجــعــلُ مــن القصيدة 
 

ُ
سطحاً بلا عمق، والشعرُ كذلك نقيض

الإبهامِ الذي يجعل من القصيدة كهفاً 
مُغلقاً».

الــــشــــاعــــر هـــــادي  فـــــي حـــــين أورد 

رســــــول قـــــول الـــنـــاقـــد الـــتـــونـــســـي عــبــد 
السلام المسدي: «التفسير يقدّم معاني 
ناجزة، بينما التأويل هو حوار جدلي 
مع الــنــص... ولعلّ المــقــررات المدرسية 
روّجت لشرح الشعر وتفسير معانيه، 
فــجــعــلــت الـــفـــكـــرة الـــعـــامـــة الـــرائـــجـــة أن 
يُــشــرح، ومــن مشكلات التلقي  الشعر 

الخلط بين التفسير والتأويل».
الــكــاتــب والمــذيــع الفلسطيني  أمـــا 
عـــــارف حـــجـــاوي، فــقــد ذكــــر أن عــبــارة 
الصحيّح «تزن مقدمة المرزوقي لشرح 
الحماسة التي ظلت خير وصف لمبنى 

الشعر».
وأبدى الشاعر السعودي حسين آل 
دهامر بدوره وجه نظره قائلاً: «انظر 
دائماً لبيت الشعر أو القصيدة كلوحة 
يّل: حينما يُطلب من الرسام 

َ
فنية. تَخ

تفسيره لاختيار الألــوان والــزوايــا، أو 
يُطلب منه توضيح وتفصيل الرموز 
ــــــدلالات فـــي لــوحــاتــه؛ أيــعــقــل ذلـــك؟  وال
قطعاً لا! ولكن من أسباب المحافظة على 
سلامة الشعر شرحه وتناوله من قبل 
المختصين والنقاد لا من قِبل الشاعر 

نفسه».
وكـــتـــبـــت الـــشـــاعـــرة ســمــيــة عـــــادل: 
«البيت أكبر من أن يفسر؛ لأن إحساس 
الشاعر أو شــعــوره جــزء لا يتجزأ عن 
البيت حين الكتابة، لذلك يجب أن نترك 
ذلـــك الإحـــســـاس يــصــل لــلــقــارئ حسب 
حالته، ويفسر هو كما يحلو له، فمن 
المــمــكــن أن تـــصـــادف بــيــتــاً فــتــقــرأه في 
حزنك بعمق فيصلك منه معنى غير 

الذي وصلك في حالة أخرى».
أمــــــا الــــشــــاعــــر إبــــراهــــيــــم الــــوافــــي، 
فقال: «الشاعر يفتح النوافذ، لكنه لا 

يمنح عينيه، هل الشعر يُكتب ليقول 
مـــا يـــشـــاء الــشــاعــر وحــــــــده؟... أظــــن أن 
ــاهــا... 

ّ
 قصيدته حــين يــتــلــق

ّ
لــكــل مــتــلــق

لـــكـــن فــــكــــرة الـــبـــنـــاء والـــــهـــــدم مــبــسّــطــة 
ومــدهــشــة، ولعلها تكفينا على الأقــل 
ة الاستجابة لها حين نعتذر عن 

ّ
مشق

الشرح». وشارك الشاعر علي بن محمد 
القرني بقوله: «الشعر جامع للصورة 
واللحن والنحت والرسم، فيه تنسيق 
لـــلأبـــيـــات،  لـــلـــجُـــمـــل، ووزن هـــنـــدســـي 
وضبط للقوافي، وتحسّس للخروج 
من معنى والدخول في آخر بانسيابية 
لا تلحظ، ثم النفخ في كل ذلك من روح 
الشاعر ليعطيها بصمته التي تميزه 
عن غيره. فكيف إذا جمع الشاعرُ ذلك 
يُطلب منه تفكيكه؟!... الشاعر المتمكن 

لا يشرح شعره».
شاعر شاب، هو حمزة إسماعيل، 
ردّ قائلاً: «شرح الشعر يعني تجريده 
أبــعــاده اللامتناهية،  مــن مــغــزاه ومــن 
فــالأصــل أن يعيشه الــقــارئ بما أحــسّ 
به، وبما لامس شغاف قلبه منه، وفي 
شرحه قتله، والوقوف (به) عند صورة 

واحدة أو بُعد واحد».
وتدخل الكاتب السعودي؛ محمد 
عــلــي المــحــمــود مـــؤيـــداً الــفــكــرة بــقــولــه: 
«عــنــدمــا يــشــرح الــشــاعــر شــعــره، فإنه 
قـــد يـــقـــول كـــل شـــــيء؛ إلا مـــا يـــكـــون به 
كــلامــه شــعــراً، أي عند الــشــرح، يسقط 
منه بالضرورة شعرية شعره، يسقط 
جوهره الــفــارق، ما يعني أن أي شرح 

هو إلغاء للشعر من الأساس».
الكاتبة، مارية السبيعي، كتبت: 
«بــــعــــض الــــكــــلــــمــــات لا تُـــــفـــــســـــر!، تــظــل 
مــفــتــوحــة كــبــحــر لـــجـــي، تــســبــر غــــوره، 

وتغوص بأعماقه، لتُحدق بأنواره».

معارضون: مدخل لشعراء 
يكتبون ما لا يُفهم

شــعــراء آخــــرون اعــتــرضــوا عــلــى الــفــكــرة 
التي ساقها الصحيّح، قائلين إن البيت 
الـــشـــعـــري لا يــنــهــدم بــالــتــفــســيــر. وأبــــرز 
الــقــائــلــين بــهــذه الــفــكــرة الــشــاعــر جــاســم 
عــســاكــر، الــــذي عــــارض فــكــرة الصحيح 
متسائلاً: «لمـــاذا ينهدم البيت الشعري 
لمــجــرد طــلــب الـــشـــرح؟ ثــم إن كـــان البيت 
الشعري كالبيت السكني، فإن له خارطة 
واضـــحـــة المـــعـــالـــم. مـــا الــضــيــر فـــي شــرح 
بعض مــا استعصى فهمه على بعض 
ألــيــس هــنــاك شـــراح للدواوين  المتلقين؟ 
العربية؛ كشرح ديــوان المتنبي، وشرح 
ديــــوان ابـــن الـــرومـــي، وشـــرح ديــــوان ذي 

الرمة... وغيرها؟».
أضاف ابن عساكر: «أعتقد أن فكرة 
يُـــشـــرح، ساهمت  أن الــبــيــت الــشــعــري لا 
فــي خلق جيل مــن الشعراء يكتب مــا لا 
يُــفــهــم. بــدعــوى: (عــلــيّ أن أكــتــب وعليك 
أن تفهم)... فتكدس الغامض، وفاضت 
نـــصـــوص غــــارقــــة فــــي الـــعـــمـــى بـــذريـــعـــة: 
(عليّ نحت القوافي من مقاطعها... وما 
عــلــيّ إذا لــم يــفــهــم الـــبـــقـــر)!»  وأيــــد فكرة 
ابــن عساكر الكاتب أســامــة فـــؤاد ســراج 
الــديــن بقوله: «كمتذوق للفن المعماري 
عندما أسأل معمارياً عن مكونات بنائه 
وأحاسيسه ومشاعره التي أسكَنها فنه 
المعماري، فأنا لا أطلب منه هدم البيت... 
المشكلة تكمن (...) حيث يعتقد الكثير أن 

لغة الآلهة غير لغة البشر». 
وردّاً على هذه الفكرة، قال الشاعر 
الــصــحــيّــح: «تــذكّــر أن العناصر  جــاســم 
الأولـــيـــة لــلــبــنــاء المــعــمــاري هـــي عناصر 
ملموسة من حجارة وإسمنت، لذلك قد 
يشرح المعماري، ويبقى المعمار الحجري 
على حــالــه. ولكن العناصر الأولــيــة في 
الشعر هي اللغة والكلام، وحينما نشرح؛ 
فإننا نفتت العناصر الأولــيــة للمعمار 
الشعري، وهذا هو الفرق». وتعقيباً على 
ذلـــك، قــالــت الــشــاعــرة الــســوريــة، ابتسام 
الــــصــــمــــادي: «عـــلـــى الـــشـــاعـــر أن يــعــطــي 
مفاتيح الدخول لا أن يغرق بيته بالعتمة 

حتى يتعذر الدخول».
الــشــاعــر أحــمــد الصيعري  وشــــارك 
بقوله: «على الشعر ألا يخرج عن إبانته 
للشعور، وليس بالضرورة لتفصيلات 
ــور. والغموض، كما 

َ
الفكرة إلا لسابرِ غ

قال البردوني، نوعان: غموض (امتلاء) 
إذا دققت فيه سقاك، وغموض (فراغ) إذا 

دققت فيه لم تجد شيئاً».

«الأدب والموضة» يستهل نشاطه بـ

«بيت التلمساني»... منتجع للعزلة والكتابة في مصر

القاهرة: منى أبو النصر

بعيداً عن ضجيج المدينة، يقع «بيت 
التلمساني» الثقافي على بُعد ساعة من 
العاصمة المصرية، يستقر بطرازه الريفي 
الحالم، مُتوسطاً العشب الأخضر وأشجار 
«الــبــوانــســيــانــا»، وســـط بــــراح الــصــحــراء، 
وتنتصب على بابه لافتة تحمل اسم عائلة 

أحبت الفن والأدب: «التلمساني».
تــــقــــول مـــؤســـســـة الـــبـــيـــت وصـــاحـــبـــة 
فكرته الكاتبة والأكاديمية المصرية مي 
التلمساني، إن «تجربة الإقامة في البيوت 
المُخصصة للتفرغ للكتابة دائماً ما تترك 
ذكرى حميمة في وجدان كل من عاشها، 
بــمــا تــتــيــحــه مـــن عــزلــة حــمــيــدة، وخــبــرات 
الــضــغــوط اليومية  جــديــدة، وتخفف مــن 
لإنجاز الكتابة»، بالإضافة إلى أن الفكرة 
تمثل نوعاً من الوفاء لروح والدها المخرج 
الراحل عبد القادر التلمساني أحد رواد 

السينما التسجيلية في مصر.
وتـــــــــــتـــــــــــذكـــــــــــر صـــــــــاحـــــــــبـــــــــة روايــــــــــــــــــة 
«هـــلـــيـــوبـــولـــيـــس» تـــجـــربـــة إقـــامـــتـــهـــا قــبــل 
سنوات في بيت للتفرغ للكتابة بمنطقة 
جبلية في إيطاليا، وتجربة أخرى في بيت 
بمدينة فرنسية، مستعيدة أطياف الكتابة 
بهما. وتحت وطأة الشغف بالفكرة اقتنت 
كتاباً مُخصصاً عن أماكن الإقامة الأدبية 
فــي أوروبـــا وشــروطــهــا، لتجد أن العامل 
المُـــشـــتـــرك بــهــا جــمــيــعــاً هـــو الـــعـــزلـــة الــتــي 
يتيحها للكاتب، باعتبارها من أولويات 
احــتــيــاجــاتــه، وهــاجــســه الحقيقي فــي أن 
ينفرد بذاته وأفــكــاره بعيداً عن تفاصيل 
الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة، والأعــــــمــــــال المــنــزلــيــة 
وغيرها، فتبلورت لديها، عبر تجربتها 
الذاتية، وبحثها الدؤوب في مُقومات تلك 
البيوت، فكرة تأسيس «بيت» أو «مُعتكف 

للكتابة» في مصر.
تطورت الفكرة حتى تجسدت وصار 
بيت التلمساني كياناً قائماً غير ربحي، 
هــدفــه الــوحــيــد تــوفــيــر مــكــان لاستضافة 

الأنـــــشـــــطـــــة الــــثــــقــــافــــيــــة، وبــــشــــكــــل خــــاص 
اســتــضــافــة الــعــامــلــين فـــي مــجــال الــكــتــابــة 
للتفرغ لمشروعاتهم التي تتطلب بعض 

الهدوء والعزلة.
وتــــأمــــل مــــي أن تــنــهــي إقـــامـــتـــهـــا فــي 
كـــنـــدا وعــمــلــهــا الأكــــاديــــمــــي هـــنـــاك حــتــى 
المــؤمــل أن يلعب  الــذي مــن  تتفرغ للبيت، 
دوراً فـــي ســـد فـــــراغ قـــائـــم داخـــــل الــوســط 
الثقافي، بتوفير فسحة للكتاب للاختلاء 
مـــع أنــفــســهــم وكــتــابــاتــهــم. تــقــول عـــن ذلــك 
«الكاتب إنسان منتج يستحق الدعم من 
خلال توفير مكان وفضاء ملائمين للإبداع 
بــعــيــداً عــن الــحــيــاة الــيــومــيــة وضغوطها، 
وثرائها  زخمها  بكل  الثقافية  فالحركة 
فـــــي مـــصـــر يـــغـــيـــب عـــنـــهـــا هــــــذا الــعــنــصــر 
الــبــســيــط والمــــؤثــــر». «بـــيـــت الــتــلــمــســانــي» 
سيكون مفتوحاً لكل العاملين في مجال 
الــكــتــابــة والإبــــــــداع، ســـــواء فـــي الأدب، أو 
النقد، والترجمة، والسيناريو، وستكون 
الإقــامــة فيه مــا بــين أســبــوعــين إلــى أربعة 
أسابيع. ولتحقيق ذلك، تم تأسيس لجنة 
اســتــشــاريــة لــلاخــتــيــار مــن بــين المتقدمين 
للإقامة في البيت، من مصر ومختلف دول 
العالم، تضم في عضويتها بالإضافة إلى 
مي التلمساني، الناقدة شيرين أبو النجا، 
المــوجــي، والــدكــتــور مالك  والكاتبة سحر 

خوري، والناشر محمد البعلي.
تبرز داخــل البيت ملامح من تاريخ 
عــائــلــة الــتــلــمــســانــي، لــعــل أبـــرزهـــا مكتبة 
الــراحــل، بالإضافة لمكتبة  والدها المخرج 
الــخــراط، وجانب  الــراحــل إدوارد  الــكــاتــب 
من مكتبة مي التلمساني، التي تقول: «إن 
فكرة أن يكون البيت (مُحاطاً بالمكتبات) 
من الملامح الرئيسية التي كانت حريصة 
على تحققها فــي بيت مُخصص لإقامة 
الكُتاب، كما تحمل معظم جــدران البيت 
لـــــوحـــــات شــــهــــيــــرة لـــــعـــــدد مـــــن الـــفـــنـــانـــين 

التشكيليين المصريين».
لم يسلم «بيت التمساني» من أعباء 
«كـــــورونـــــا»، فــتــم تــأجــيــل افــتــتــاحــه أكــثــر 

مـــن مــــرة، إذ كـــان مـــن المــفــتــرض أن يــكــون 
افتتاحه في مــارس (آذار) العام الماضي. 
الــبــيــت ســيــبــدأ أول بــرامــجــه عملياً  إلا أن 
من خلال ورشة «الكتابة والموضة» التي 
ستقدمها مــي التلمساني حــول «القصة 
القصيرة وسيناريو الأفلام القصيرة من 
مــنــظــور المـــوضـــة والمــــلابــــس»، فـــي الــفــتــرة 
من ٢٥ يونيو (حــزيــران) وحتى ٢ يوليو 
(تــــمــــوز) المـــقـــبـــل، كــمــا ســتــبــحــث الـــورشـــة 
في تاريخ المــلابــس، والأقمشة، والألـــوان، 
والقيم الجمالية، وتحولات الذوق الخاص 
والعام، ومحاولات التعبير عن الذات من 
خـــلال المــلــبــس. وتــتــم الـــورشـــة بــالــتــعــاون 
مــع دار «المـــرايـــا» لــلإنــتــاج الــثــقــافــي، ومــن 
المفترض أن يقوم المشاركون بزيارة «بيت 
التلمساني» خلال عمل الورشة لتكون هي 

الزيارة الأولى للبيت.
تـــقـــول مــــي الــتــلــمــســانــي حـــــول هـــذه 
الـــورشـــة، «أســعــى عــبــر نــشــر كــتــاب يضم 
قصصاً قصيرة وسيناريو فيلم قصير 
المـــوضـــة وعــلاقــتــهــا  الـــعـــام هـــو  ملمحهما 
وتأثيرها على مــســارات الأعــمــال الأدبية 
الـــســـرديـــة إلــــى طــــرح أفـــكـــار ورش أدبــيــة 
مــتــخــصــصــة تُـــركـــز عــلــى مــلــمــح مــعــين قد 
يــخــرج بــنــتــائــج أكــثــر تكثيفاً مــن الأفــكــار 

العامة المرتبطة بورش الكتابة»
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن يــســتــقــبــل «بـــيـــت 
التلمساني» كــاتــبــاً فرنسياً فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل ليكون أول كاتب 
أجنبي يقيم فــي البيت، وذلــك بالتعاون 
مع «المعهد الثقافي الفرنسي» في مصر. 
وأحد شروط قبول الكُتاب الأجانب هو أن 
يكون المشروع المتقدم به للإقامة الأدبية 
بــالــبــيــت مــرتــبــطــاً بــالــثــقــافــة المـــصـــريـــة أو 
العربية. ومــن المنتظر أيضاً أن يستقبل 
مُــتــزامــن،  كُــتــاب بشكل  البيت نحو ثــلاثــة 
كأن يجمع البيت بين كاتب قصة وكاتب 
سيناريو، أو كاتب أجنبي ومترجم عربي، 
مــمــا يــمــكــن أن يــثــري الــكــاتــب، بــالإضــافــة 

للصفاء الذي يتيحه المكان.

هاروكي موراكامي

كارلوس زافوندان براون

 خلال العقود الأخيرة تكفلت العولمة برواج 
«الكتش» الروائي العابر للثقافات الذي يستخدم 

الثلاثية ذاتها: الغرابات والألغاز والمعلومات

مي التلمسانيفناء البيت
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صدمة عاشها أنصار النادي... والدوسري مستغرباً: من المسؤول عن عقد الفريدي؟

نائب رئيس القادسية: لا يجب أن نتبادل الاتهامات بعد الهبوط للأولى
الدمام: علي القطان

طــــالــــب مـــحـــمـــد الــــصــــالــــح نــائــب 
رئيس نادي القادسية أنصار ناديه 
والمنتمين للفريق بالهدوء والتروي، 
وعـــدم تــبــادل الاتــهــامــات بــعــد هبوط 
المــــحــــتــــرفــــين  مــــــــن دوري  الــــــفــــــريــــــق 
السعودي، مبينا أن هناك الكثير من 
الكلام يتم تناقله دون التأكد من دقته. 
«الشرق الأوســط» إن  وقــال الصالح لـ
الــفــريــق أدى مــا عليه فــي دوري هــذا 
المـــوســـم، حــيــث كــــان الـــفـــارق الــزمــنــي 
بـــين نــهــايــة دوري الأولــــــى وانـــطـــلاق 
المــحــتــرفــين أســبــوعــين نتيجة  دوري 
الظروف التي يعرفها الجميع، حيث 
التوقف الطويل لكرة القدم في الموسم 
الماضي بسبب أزمــة «كــورونــا»، ولذا 
كــان مــن الطبيعي البحث عــن أســرع 
الحلول لتدعيم صفوف الفريق قبل 
المـــحـــتـــرفـــين،  دخـــــــول مـــعـــتـــرك دوري 
وتــم الاحــتــفــاظ بالعناصر الأجنبية 
والمـــحـــلـــيـــة والـــســـعـــي لــعــقــد صــفــقــات 
متاحة، وتم فعلا التعاقد مع أسبريا 

وغيره من اللاعبين.
كــــمــــا تــــعــــثــــرت صـــفـــقـــة الــــلاعــــب 
الــــرومــــانــــي ديـــنـــيـــس الـــبـــيـــك نــتــيــجــة 

خلافه مع وكيل أعماله، وكان البحث 
عـــن أســــرع الــحــلــول فــكــان اســتــقــطــاب 
أنــدريــا متاحا ولديه  لاعــب مدغشقر 
خبرة جيدة، ولذا تم استقطابه لخط 
الهجوم. وزاد بالقول: الجميع أشاد 
الــذي قدمه الفريق في  بـــالأداء الفني 
الدور الأول، وكانت هناك حاجة أيضا 
لتدعيم الفريق في الشتوية في خط 
الهجوم تحديدا، حيث تم التعاقد مع 
اللاعب جيمس ليك كبديل عن المحور 
كـــان يحتاج  مــيــهــاي، إلا أن جــيــمــس 
إلى وقت أيضا للانسجام، ولذا كان 
مـــن الـــضـــروري بــقــاء أنـــدريـــا. وحـــول 
المــدرب عن تواضع الخيارات  حديث 
لديه وخصوصا في دكة البدلاء قال 
الــصــالــح: الــكــثــيــر مـــن حــديــث المـــدرب 
المناعي صحيح، وحقيقة هذا المدرب 
نــجــح فــي اســتــخــراج طــاقــة الــلاعــبــين 
بشكل مضاعف وخصوصا الأسماء 
الشابة، وكل الأحاديث عن كونه ليس 

بالكفاءة المطلوبة لا أتفق معها.
وشدد على أنهم كانوا حريصين 
جدا على الموازنة المالية وعدم الصرف 
فـــــوق طـــاقـــة الــــنــــادي لـــعـــدم تــحــمــيــلــه 
ديونا، والحرص كذلك على الانتظام 
في سداد الرواتب والمستحقات، ولذا 

لا يمكن أن يجلبوا لاعبا بسعر عال 
جدا، وقد يؤثر على ميزانية النادي 
ويتمرد في أي وقت ويسبب للنادي 
الــكــثــيــر مـــن المــتــاعــب. وعــــاد الــصــالــح 
ليؤكد أن القادسية قدم موسما جيدا 
جـــــدا، وكـــــان الـــتـــراجـــع فـــي المــبــاريــات 
الأخــــيــــرة نــتــيــجــة ظـــــروف قـــاهـــرة من 
أبرزها إصابة المحور أديسون، وكذلك 
المهاجم ليك جيمس، وهما من أبرز 
الــلاعــبــين المـــؤثـــريـــن، كــمــا أن الــفــريــق 
قـــدم فــي المـــبـــاراة الأخـــيـــرة عــلــى الأقــل 
المــســتــوى الــفــنــي الــعــالــي والــســيــطــرة 
ولـــكـــن لــــم يـــحـــالـــفـــه الـــتـــوفـــيـــق، فــيــمــا 
تحصل الضيوف على فرصة وجــاء 

منها هدف التعديل.
وكــــــان المـــــــدرب يـــوســـف المــنــاعــي 
قــــد جـــــدد فــــي حـــديـــثـــه بـــعـــد المــــبــــاراة 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنـــــه لــــم تـــتـــوافـــر لــديــه 
الــلاعــبــين، حيث  الأدوات الفاعلة مــن 
كانت القيمة المالية والفنية للاعبين 
الأجــانــب بفريقه مــن الأقــل بسبب ما 

اعتبره ظروفا مالية بالنادي.
المـــدرب الكثير من  وأثـــار حديث 
القدساويين على اعتبار أن النادي من 
الأغنى ماليا نتيجة «الحوكمة»، كما 
أنــه يطالب نــاديــي النصر والاتــحــاد 

إلــى «٢٠» مليون  بمبلغ يصل 
ريـــال جـــراء الــتــنــازل عــن خالد 
الــغــنــام وهــــــارون كـــمـــارا، وإن 
كانت هــذه المبالغ لم تحصل 

حتى الآن.
وعـــــــاش الــــقــــدســــاويــــون 
صدمة عنيفة بهبوط الفريق 
الـــدرجـــة الأولــــى  إلــــى دوري 
فـــي تحقيق  بــعــد أن أخــفــق 
الــــفــــوز فــــي آخـــــر مــبــاريــاتــه 
ضد أبها في المــبــاراة التي 
أقيمت على أرضه ووسط 
جــــمــــاهــــيــــره عــــلــــى مــلــعــب 
مــديــنــة الأمــيــر ســعــود بن 
جلوي الرياضية بالخبر.
وجــــــــــــــــــــــــاء هـــــــبـــــــوط 
الــقــادســيــة بــعــد أن فشل 
في جمع أكثر من «٣٥» 

نقطة، حيث إن بقية المنافسين 
الخمسة الذين نجوا من الهبوط لم 

يتقدموا عليه سوى بنقطة وحيدة.
وتدهور الفريق في الثلث الأخير 
مـــن الـــــــدوري بــشــكــل كــبــيــر، حــيــث لم 
يحقق أي فوز في آخر «٥» مباريات، 
حيث تعرض لأربع خسائر منذ الفوز 
عــلــى الاتـــفـــاق بــثــلاثــة أهـــــداف لــهــدف 

قبل أن يعجز في تحقيق الفوز الذي 
كان السبيل الوحيد لبقائه في دوري 

المحترفين.

من ناحيته، قال حمد الدوسري 
مـــدرب الــقــادســيــة الــســابــق إن الإدارة 
لـــلأســـف لـــم تــســتــفــد مـــن الــكــثــيــر من 

الــتــي مـــرت عليها أو مــرت  الـــــدروس 
عــــلــــى مـــــن ســـبـــقـــوهـــا 
في السنوات الماضية 
فــــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
مــع دوري المحترفين، 
وتـــــجـــــهـــــيـــــز الـــــفـــــريـــــق 
بالصورة التي ترضي 
أنصاره وتجعله قــادرا 
عــــــلــــــى الـــــــصـــــــمـــــــود بـــين 
الكبار، بل إن الطموح أن 
يكون منافسا على مراكز 
مـــتـــقـــدمـــة. وأضـــــــــاف فــي 
«الشرق الأوسط»  حديث لـ
الــجــانــب الفني أولا،  على 
هـــل كــــان يـــوســـف المــنــاعــي 
هو الأنسب لقيادة الفريق 
المــحــتــرفــين بعد  فـــي دوري 
أن مر بصعوبات كبيرة في 
الصعود بالفريق من دوري 

الأولى؟
كـــانـــت  بـــــالـــــقـــــول:  وزاد 
الـــتـــعـــاقـــد مــع  الــــطــــمــــوحــــات أن يـــتـــم 
مــــــــدرب أكــــثــــر كـــــفـــــاءة وخـــــبـــــرة، وأن 
يــتــم أيــضــا تــوفــيــر الــعــنــاصــر الفنية 
الــــقــــادرة عــلــى إحـــــداث الـــفـــارق ســـواء 
مـــن الـــلاعـــبـــين المــحــلــين أو الأجـــانـــب. 

وتــســاءل الــدوســري مجددا من جلب 
أحــمــد الـــفـــريـــدي المــنــقــطــع عـــن الــلــعــب 
لــفــتــرة مـــن الـــزمـــن، والـــــذي كـــان وزنـــه 
كبيرا ولم يجهز يوما لخدمة الفريق 
القائمة الأســاســيــة لمــوســم كامل.  فــي 
وأضاف «أقول الفريدي وهو واحد من 
الأسماء التي تم جلبها دون فائدة، 
ولذا أرى أنه كان خسارة على النادي 

من كافة النواحي».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد عـــبـــد الــرحــمــن 
بـــورشـــيـــد المـــهـــاجـــم الـــســـابـــق وقـــائـــد 
الفريق في عصره الذهبي أن الفريق 
كـــــــان جـــــيـــــدا فـــنـــيـــا فـــــي الــــعــــديــــد مــن 
المــبــاراة الأخيرة  المــبــاريــات بما فيها 
ضــد أبــهــا، إلا أن الانــتــكــاســة تحصل 
في الدقائق الأخيرة، وهذا تكرر عدة 
مرات ولم يتم علاجه. وطالب الإدارة 
بــتــرتــيــب الأوراق ســـريـــعـــا مــــن أجـــل 
العودة لدوري المحترفين، مشيرا إلى 
أهمية الاســتــفــادة مما قدمته إدارتــا 
بـــإعـــادة فريقيهما  الــحــزم والــفــيــحــاء 
للصعود سريعا، وبــفــارق كبير عن 
المنافسين، إلا أن ذلــك يتطلب صرفا 
ماليا وعملا إداريـــا كبيرا ولا يمكن 
أن يكون الاســم الكبير للنادي له أي 

أثر ما لم يكون هناك عمل.

يبحث عن مهاجم خلفاً لبريغوفيتش

الاتحاد يسعى لحل أزمة الخراع وفيلا
جدة: إبراهيم القرشي

«الــشــرق  كــشــف مــصــدر مطلع لـــ
فــتــح إدارة الاتـــحـــاد  الأوســـــــط» عـــن 
خـــــطـــــوط الـــــتـــــفـــــاوض مـــــع عـــــــدد مــن 
اللاعبين المميزين في مركز الهجوم 
لاســتــقــطــاب أحـــدهـــم، لــيــكــون بــديــلاً 
عن الصربي ألكسندر بريغوفيتش 
حيث تجرى المفاوضات مع الأخير 
للتوصل لإنــهــاء العلاقة التعاقدية 

معه بالتراضي.
وبــحــســب المـــصـــدر؛ فـــإن طــاولــة 
المـــفـــاوضـــات الاتـــحـــاديـــة تــضــم عـــدداً 
مـــــن الأســـــمـــــاء فـــــي قـــــــــارات أفـــريـــقـــيـــا 
وأوروبــــا وأمــيــركــا اللاتينية، حيث 
جرت المفاضلة بين عدد من الأسماء 
وتحديد الأولويات قبل فتح خطوط 
التفاوض لحسمها مبكراً مع أفضل 
الأســــمــــاء لــتــعــزيــز صـــفـــوف الــفــريــق 

للموسم الرياضي الجديد.
وباتت علاقة بريغوفيتش مع 
الاتــــحــــاد «مــــعــــدودة» رغــــم ارتــبــاطــه 
بعقد مع النادي إلى ٢٠٢٣، حيث بات 
قريباً من الانتقال إلى باوك اليوناني 
أو الـــنـــجـــم الأحــــمــــر الـــصـــربـــي خـــلال 
الانتقالات الصيفية المقبلة؛ بحسب 
ما تناولته وسائل إعلامية صربية.

في المقابل؛ أكد المصدر احتواء 
إدارة الاتـــــحـــــاد أزمــــــــة مــســتــحــقــات 
الـــثـــنـــائـــي الــــلاعــــب فـــيـــصـــل الــــخــــراع 
ووسيط اللاعبين جــون فيلا، وذلك 

بعد إمهال لجنة الانضباط القائمين 
الــنــادي ٣٠ يوماً لسداد المبالغ  على 
المــســتــحــقــة أو الــخــصــم ٦ نـــقـــاط من 
رصــيــد الــفــريــق فـــي بــطــولــة الــــدوري 
الـــســـعـــودي بــــواقــــع ٣ نـــقـــاط فــــي كــل 

قضية.
وأشــــــار المـــصـــدر إلــــى تــحــركــات 
اتــــحــــاديــــة لـــتـــأمـــين مـــبـــالـــغ الــثــنــائــي 
الــخــراع وفــيــلا تمهيداً لتسليمهما 
الــنــادي التزاماً  لــدى  مستحقاتهما 
بــــقــــرار مــــركــــز الـــتـــحـــكـــيـــم الـــريـــاضـــي 
وتجنباً للعقوبة التي أقرتها لجنة 
الانضباط بحسب المادة «٨٥» والتي 
تنص على خصم نقاط مــن النادي 
المــنــع مــن التسجيل ثانياً،  أولاً، ثــم 

وأخير الهبوط للدرجة الأدنى.
وكان أحمد كعكي؛ نائب رئيس 
الاتحاد، أكد أن إدارة النادي ستعمل 
الــنــادي وتجنيبه  على حفظ حقوق 
أي عـــقـــوبـــات تـــهـــدد مــســيــرتــه، رغــم 
تـــحـــفـــظـــهـــم عــــلــــى بــــعــــض الــــــقــــــرارات 

لاعتبارات عدة؛ منها التوقيت.
وكـــان الــخــراع انتقل إلــى نــادي 
الاتـــحـــاد لمـــدة ٥ مـــواســـم عـــام ٢٠١٥، 
قــادمــاً مــن نــــادي هــجــر، وفـــي نهاية 
إلــى مركز  قضية مستحقاته توجه 
الــتــحــكــيــم بــعــد أن حــكــمــت لـــه غــرفــة 
فــــض المــــنــــازعــــات بــــــــ٤٠٠ ألـــــف ريـــــال، 
حيث رفض ذلك، واستأنف القضية، 
لــيــكــســب حــكــمــاً آخــــر بــمــبــلــغ مــلــيــون 

و٦٠٠ ألف ريال.

إلى ذلــك؛ شرعت إدارة الاتحاد 
فــــي الـــتـــرتـــيـــب لـــلـــمـــوســـم الـــريـــاضـــي 
الجديد، حيث تبذل المساعي للإبقاء 
على الجهاز الإداري؛ يتقدمهم حامد 
الــبــلــوي المـــديـــر الــتــنــفــيــذي، ومشعل 
الــكــرة، بــعــد أن جــرى  السعيد مــديــر 
تجديد الثقة بالجهاز الفني بقيادة 
الـــبـــرازيـــلـــي فـــابـــيـــو كـــاريـــلـــي لمــوســم 
رياضي آخر، والإبقاء على محترف 

الفريق كريم الأحمدي ضمن صفوف 
الفريق إلى نهاية الموسم المقبل في 
ظل المستويات المتميزة التي يقدمها 

مع الفريق.
اتـــجـــهـــت إدارة الاتــــحــــاد  كـــمـــا 
لــتــفــعــيــل بــنــد شـــــراء عــقــد المــحــتــرف 
المـــصـــري أحـــمـــد حـــجـــازي مـــن نـــادي 
بــرومــيــتــش الإنــجــلــيــزي تــزامــنــاً مع 
انتهاء الإعـــارة، وســط أنباء أشــارت 

إلى أن اتفاق نادي الاتحاد مع ويست 
بــرومــيــتــش، فـــي حـــال شــــراء الــعــقــد، 
سيكون لمدة عامين بقيمة ٦ ملايين 
يورو، وحصة اللاعب ٣ ملايين يورو 
للعام الواحد بخلاف حصة النادي.

الإدارة  اتــــــجــــــهــــــت  حــــــــين  فــــــــي 
الاتــحــاديــة لــتــجــديــد عــقــود عـــدد من 
الـــلاعـــبـــين المـــشـــارفـــة عـــقـــودهـــم عــلــى 
الانــتــهــاء؛ يتقدمهم الثنائي سعود 

عبد الحميد بعد اقترابه من الدخول 
فــي الــفــتــرة الــحــرة، وعــمــر هــوســاوي 
الـــــــذي وقـــــع المــــوســــم ريــــاضــــي عــقــداً 

احترافياً لمدة عام فقط.
كما تقرر استمرار البرازيليين 
رومارينهو ومارسيلو غروهي في 
ظل ارتباطهما بعقود ما زالت قائمة 
مـــع الـــنـــادي، إلـــى جــانــب الــعــطــاءات 
الــفــريــق،  الــتــي يقدمانها مــع  الفنية 
في الوقت الذي يخضع فيه الثنائي 
غــــــاري روديـــغـــيـــز وبــــرنــــو هــنــريــكــي 
لــتــقــيــيــم لــتــحــديــد اســتــمــرارهــمــا مع 
الفريق وفقاً للرؤية الفنية للجهاز 

الفني للفريق.
ويرتبط البرازيلي رومارينهو 
مع النادي بعقد يمتد إلى ٢٠٢٢ بعد 
أن جـــرى تــجــديــد عــقــده فــي نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩ لمــوســمــين  (تـــشـــريـــن 
إضــــافــــيــــين، فــيــمــا يـــرتـــبـــط مــواطــنــه 
الــحــارس غــروهــي مــع الــنــادي بعقد 
يمتد إلى ٣ سنوات ونصف بعد أن 
جرى التعاقد معه في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٩.
من جهة أخرى، يعتزم عدد من 
لاعـــبـــي الاتــــحــــاد اســـتـــغـــلال الإجـــــازة 
المـــمـــنـــوحـــة لـــهـــم مــــع نـــهـــايـــة المـــوســـم 
الرياضي، للدخول في برامج إعدادية 
على نفقتهم الخاصة بأحد المراكز 
المختصة؛ يتقدمهم زياد الصحافي 
وعبد الرحمن العبود، وذلــك تأهباً 

للموسم الرياضي الجديد.

إدارة الاتحاد جددت الثقة بكاريلي وأمامها صيف ساخن لتراكم المطالبات المالية (المركز الإعلامي للاتحاد)

مشروع بتكلفة ٩٣ مليون دولار سيقام في شاطئ نصف القمر على مساحة ٢٫٢ مليون متر مربع

الخبر تحتضن مدينة لحلبة السيارات

الدمام: إيمان الخطاف

الــشــرقــيــة في  المــنــطــقــة  تشهد 
الــســعــوديــة إطــــلاق مــديــنــة حلبة 
بــتــكــلــفــة ٣٥٠ مــلــيــون  الـــســـيـــارات 
ريال (٩٣٫٣ مليون دولار)، لتكون 
أكــبــر مــديــنــة تــرفــيــهــيــة بالمنطقة 
ومن أكبر مدن الترفيه في البلاد، 
بمساحة ٢٫٢ مليون متر مربع، 
الله  وذلــك بحسب المهندس عبد 
البقمي المسؤول في الإدارة العامة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الــــتــــجــــاري بـــأمـــانـــة 
المنطقة الشرقية، الذي استضافته 

غرفة الشرقية، ظهر أمس.
«الـــشـــرق  وكـــشـــف الـــبـــقـــمـــي لــــ
الأوسط» أن هذا المشروع سيكون 

فــي منطقة شــاطــئ نــصــف القمر 
الــــقــــريــــب مـــــن مـــحـــافـــظـــة الـــخـــبـــر، 
إلــى أن وقــت اكتماله غير  مشيراً 
مــحــدد عــلــى اعــتــبــار أنـــه مــشــروع 
تحت الترسية الآن، وأبان أن عدد 
المشاركين المرتقبين بحدود الألف، 
مـــع تـــوقـــع أن يــصــل عــــدد الـــــزوار 
لقرابة المليون زائـــر، مــع اشتمال 
المــديــنــة عــلــى أربــعــة مــهــرجــانــات، 
و١٢٠ فــعــالــيــة، وأربـــعـــين نشاطاً 

منتظراً.
وأفـــــــاد الـــبـــقـــمـــي بـــــأن مــديــنــة 
حـــلـــبـــة الــــســــيــــارات الــــتــــي تـــنـــدرج 
تحت مشروع (شرقية بارك) تعد 
مـــن أبـــــرز الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
حــالــيــاً لـــدى وكــالــة الاســتــثــمــارات 

وتـــنـــمـــيـــة الإيــــــــــــــرادات، مــبــيــنــاً أن 
المشروع يسهم في دعم التخطيط 
الحضري وخلق نواة استثمارية 
حضرية. وتتضمن مدينة حلبة 
السيارات المرافق التالية: مضمار 
الـــــــدراق ريــــس - حــلــبــة الــــدرفــــت - 
حلبة السباقات - حلبة الكارتنج 
- مــنــطــقــة الــتــطــعــيــس - مــضــمــار 
الساند دراق - ساحة الاستعراض 
الحر - حلبة آر سي - مدرسة تعليم 

القيادة - ومتحف السيارات.
ويـــأتـــي هــــذا المـــشـــروع ضمن 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة فــي المجال 
الـــريـــاضـــي، بــالــشــراكــة مـــع وزارة 
الــريــاضــة عــبــر عـــدة مـــبـــادرات من 
ضمنها (الــريــاضــة للجميع) في 

حديقة السلسبيل بمدينة الدمام. 
وهو أيضاً بالشراكة مع الاتحاد 
الــســعــودي لــلــريــاضــات الــبــحــريــة 
والــغــوص، وذلـــك مــن خــلال مركز 
ومـــنـــصـــة لـــلـــريـــاضـــات الــبــحــريــة 
والـــــغـــــوص بــالمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، 
وذلك بمفهوم احترافي يتماشى 

مع المعايير البيئية.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، عـــرض 
الــبــقــمــي مـــشـــروع ســولــت الــبــحــر، 
وهــو مشروع آخــر أكــد أنــه فرصة 
اســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة عـــــلـــــى كــــورنــــيــــش 
مــحــافــظــة الـــخـــبـــر، بــمــســاحــة ١٠ 
آلاف متر مربع، وبقيمة إجمالية 
تبلغ ٣٠ مــلــيــون ريـــال (٨ ملايين 
البناء  دولار). موضحاً أن نسبة 

فيه لم تتجاوز حدود ٥ في المائة 
حــتــى الآن. مستعرضاً عـــددا من 
العناصر التي تتماشى مع البيئة 
وأنسنة المــدن وخفض التكاليف 

التشغيلية.
بـــــالـــــذكـــــر أن غــــرفــــة  جــــــديــــــر 
الـــشـــرقـــيـــة تـــنـــظـــم صــــبــــاح الـــيـــوم 
الــريــاضــة،  الأربـــعـــاء ملتقى رواد 
افتراضيا، تحت شعار «الرياضة 
اســـتـــثـــمـــار المـــســـتـــقـــبـــل». ويـــهـــدف 
المـــلـــتـــقـــى إلــــــى تـــــبـــــادل الـــخـــبـــرات 
والتجارب المتميزة وتعزيز ثقافة 
العمل الحر، كما يشهد مشاركة 
الــريــاضــة، والهيئة العامة  وزارة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
ومن المنتظر أن يقدم هذا الملتقى 

فرصاً استثمارية قيمة في القطاع 
الرياضي.

ويتضمن البرنامج العلمي 
للملتقى ٤ جلسات، حيث تنطلق 
الجلسة الافتتاحية برعاية الأمير 
ســعــود بـــن نـــايـــف، أمــيــر المنطقة 
الــــشــــرقــــيــــة، وتـــتـــضـــمـــن الــجــلــســة 
الــثــانــيــة حــــوارات حـــول الــتــجــارب 
الــنــاجــحــة فـــي الـــقـــطـــاع بــعــنــوان: 
تـــجـــارب نــاجــحــة فـــي الاســتــثــمــار 
الــــــريــــــاضــــــي. ويـــــــشـــــــارك مــــديــــرو 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي كــــبــــرى الأنــــديــــة 
الرياضية السعودية عبر الجلسة 
الــــحــــواريــــة الـــثـــالـــثـــة الــــتــــي تــعــقــد 
بــعــنــوان: الاســتــثــمــار فــي الأنــديــة 

الرياضية.

السعودية على قدم وساق في بناء حلبات السيارات مستهدفة احتضان كبرى البطولات العالمية (الشرق الأوسط)خريطة توضح مدينة حلبة السيارات التي ستبنى على شاطئ الخبر

«نيوم»... قلب الرياضة الجديد
«للرياضة القدرة على تغيير العالم، والقدرة على الإلهام، 
والقدرة على توحيد الناس بطريقة قد يعجز عنها أي شيء 

آخر».
يــتــردد صــدى كلمات نيلسون مانديلا فــي ذهــنــي كثيراً 

هذه الأيام.
لقد لعبت الرياضة دوراً أساسياً في مساعدتنا جميعاً 
على تخطي هــذه المرحلة القاسية والأوقـــات العصيبة خلال 
جائحة كوفيد ١٩. وبالنسبة لي، لم تكن الرياضة مجرد شكل 
من أشكال الهروب من الواقع، بل قد ساهمت في الحفاظ على 

صحتي الجسدية والعقلية خلال تلك الفترة.
مع معالجة العديد من القضايا الأساسية من خلال العمل 
الإيجابي في المجتمع الرياضي، أثبتت الرياضة نفسها كمحرك 

لإلهام التغيير وخلق مجتمع يدافع عن المساواة والإدماج.
وفي الآونــة الأخيرة، كان التعتيم على وسائل التواصل 
الاجتماعي مــن قبل كــبــار الرياضيين والهيئات الرياضية، 
حيث وقفوا جنباً إلى جنب مع جميع أولئك الذين عانوا من 
التمييز، مما يدل على التضامن ضد الإساءة عبر الإنترنت. 
ولقد شهدنا في أحدث مثال على ذلك مقاطعة كبار الرياضيين 
والهيئات الرياضية لوسائل التواصل الاجتماعي فــي يــومٍ 
كُرّس لجميع من عانوا من التمييز، منددين بإساءة استخدام 

الإنترنت.
وفي الوقت الذي نشهد فيه تطور وظهور الفرص المتميزة 
في المملكة العربية السعودية، ستلعب الرياضة بلا شك دوراً 

رئيسياً في بناء مستقبل مشرق وأكثر صحة في المنطقة.
إننا نؤمن بأن الرياضة تتمتع بإمكانيات كبيرة تساعدنا 
على رسم مستقبل نيوم. لذا، وتزامناً مع عملنا على تنفيذ 
الــطــمــوح، بــدأنــا بتكوين شــراكــات رائـــدة فــي عالم  مشروعنا 
الرياضة من شأنها أن تمكّننا من تحقيق أهدافنا وتعزيز 

قيمنا.
كما تولي رؤيتنا في نيوم أهمية كبيرة لصحة قاطنيها، 
ومن هذا المنطلق ستساعدنا شراكتنا التي أعلنا عنها مؤخراً 
مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بوضع الأساس لمستقبل أفضل 

وأكثر صحة للأجيال المقبلة.
القيم  الــقــدم مكانتها كلغة عــالمــيــة، وأن  كـــرة  أثــبــتــت  لــقــد 
الأساسية للاتحاد تتوافق مع تطلعاتنا الرامية إلى تأسيس 
بيئة لا تقتصر على تنمية الأشخاص الرياضيين فحسب، بل 

على رعاية المواهب من جميع أنحاء المنطقة.
بصرف النظر عن المكان الذي تشاهد منه مباراة كرة القدم، 
يظل شغف جميع المشاهدين والمشجعين الشيء الوحيد الذي 
بــالــقــدرة على تجاوز  الــقــدم  أبـــداً؛ حيث تتمتع كــرة  لا يتغير 

الانقسامات الاجتماعية والسياسية وتوحيد المجتمعات.
وتعدّ كيفية استخدام الاستثمارات في مجال الرياضة 
أمــراً بغاية الأهمية، حيث يجب أن تتدفق الاستثمارات من 
الأعلى نحو المشاريع المجتمعية الأصغر، وأن تعود بالفوائد 
على المستويات كافة بــدءاً من القواعد الشعبية وصــولاً إلى 

المباريات الاحترافية.
إلــى المنطقة، أرى فــرصــة كبيرة ووفـــرة من  أنــظــر  عندما 
الإمـــكـــانـــات الــبــشــريــة الــتــي لـــم يــتــم اغــتــنــامــهــا والـــتـــي يمكننا 

الاستثمار فيها بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
المــواهــب البشرية حجر الأســـاس لتحقيق رؤيتنا  وتــعــدّ 
وتوفير فرص النمو المناسبة لشبابنا. لذا سنعمل على إطلاق 
مبادرات مجتمعية ومنصات لتطوير المواهب لا تقتصر على 
تطوير نــجــوم المستقبل على أرض الملعب فحسب، بــل على 
تطوير الأفراد في الخطوط الجانبية وخلف الكواليس؛ مثل 

علماء الرياضة والمدربين والإداريين.
ويمثل كلٌّ من الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة ركائز 
أســاســيــة فـــي نـــيـــوم، وبــالــتــالــي ســنــوظــف خــبــراتــنــا فـــي هــذه 
المجالات لمساعدة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تسريع 

تنميته وتحقيق رؤيته.
كما ستشمل هذه الشراكة الرائدة منافسات الفرق الوطنية 
الرئيسية في آسيا من بينها بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي 
من المقرر إقامتها بالصين في يونيو (حزيران) ٢٠٢٣م، إضافة 
إلى رعاية كأس آسيا للسيدات، وكأس آسيا تحت ٢٣ عاماً، 

وبطولات الشباب تحت ٢٠ و١٧ عاماً.
ومــن خــلال الاستفادة من رياضة يعشقها المليارات في 
أنــحــاء المنطقة والــعــالــم، ومــن جميع الأعــمــار واللغات  شتى 
ومختلف مــنــاحــي الــحــيــاة، نــأمــل أن نــعــزز مــكــانــة نــيــوم على 

المستوى العالمي كمركز مستقبلي للتميز الرياضي.
في نيوم، نضع الرياضة في قلب نموذجنا الجديد للحياة 
المستدامة، حيث ستقود رؤيتنا إلى مستقبل مشرق جديد، 

وذلك لأننا نؤمن بأن للرياضة القدرة على تغيير العالم.
* مدير الشراكات الرياضية في «نيوم»

نيل كوبلاند *

لاعبو القادسية في دكة البدلاء كانوا في صدمة وهم يرون فريقهم 
في اللحظات الأخيرة يهبط لدوري الأولى (الشرق الأوسط)
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لمــدة عــام بسبب تداعيات فيروس «كــورونــا»، تستعد  بعدما أرجئت 
يــوم ١١ يونيو (حــزيــران)  القدم للانطلاق  أوروبـــا لكرة  منافسات كــأس 
الحالي، وتستمر على مدار شهر كامل، في ١١ مدينة موزعة على ١١ دولة 

أوروبية، بعد إقصاء مدينتي بلباو الإسبانية ودبلن الآيرلندية.
وانتقلت المباريات التي كانت مقررة في بلباو إلى مدينة مضيفة جديدة 
في إسبانيا أيضاً وهي إشبيلية، فيما توزعت المباريات التي كانت مقررة 
 على لائحة المــدن المضيفة، 

ً
في دبلن بين مدينتين كانتا مدرجتين أصــلا

وهما سان بطرسبورغ ولندن.
وتعهدت المدن التي بقيت على لائحة المدن المضيفة بأن تسمح بحضور 

المشجعين في المدرجات لكن بنسب متفاوتة تتراوح بين ٢٥ و١٠٠ في المائة 
من سعة ملاعبها.

العاصمة الإيطالية رومــا  البطولة مــن «الملعب الأولمــبــي» فــي  وتنطلق 
يوم الجمعة ١١ يونيو الحالي على أن تختتم بالمباراة النهائية على ملعب 
«ويمبلي» في لندن. وسيسمح بدخول الجماهير والتنقل إلى ملاعب المدن 
المستضيفة وفقاً للقواعد المتبعة لتجنب تفشي وباء «كوفيد١٩». ومن أجل 
تخفيف الضغوط عن المنتخبات المشاركة؛ قرّر «الاتحاد الأوروبــي لكرة 
 من ٢٣ 

ً
القدم (يويفا)» السماح لكل منتخب بضمّ ٢٦ لاعباً رسمياً بدلا

كما جرت العادة، خشية استبعاد أي من عناصرها إذا تعرض للإصابة 

بالفيروس، وبالتالي الاضطرار إلى الحجر الصحي. وسيسمح «يويفا» 
فــريــق خــلال مباريات  الخمسة لكل  التبديلات  قــاعــدة  أيــضــاً باستمرار 
البطولة من أجل ضمان السلاسة والاستمرار في البطولة في ضوء وباء 
«كوفيد١٩». ومع بدء العد التنازلي للمنافسات الأكثر إثارة بالقارة العجوز 
المعمورة، نستعرض في حلقات متتالية  الجماهير حول  والتي تترقبها 

المجموعات المتنافسة، وحظوظها، وأبرز نجومها.
اليوم على منتخبات المجموعة  وبعد المجموعة الأولــى نلقي الضوء 
الثانية التي تضم بلجيكا متصدرة التصنيف العالمي، والدنمارك، وروسيا، 

بجانب فنلندا مفاجأة التصفيات.

بلجيكا بمواهبها مرشحة للقب والدنمارك تحلم بتكرار «معجزة ٩٢»... وفرص ضئيلة لروسيا
لندن: «الشرق الأوسط»

المجوعة الثانية

بلجيكا تتطلع لحصد أول لقب كبير 

تــقــتــنــص  بـــلـــجـــيـــكـــا أن  تــــأمــــل 
هـــــذه المــــــرة الـــفـــرصـــة لـــلـــفـــوز بــــأول 
لــقــب كــبــيــر فـــي تــاريــخــهــا وتــأكــيــد 
جدارتها بتصدر التصنيف العالمي 

للمنتخبات.
البلجيكي  المنتخب  ويحظى 
بــقــيــادة مــدربــه الإســبــانــي روبــرتــو 
مــارتــيــنــيــز بــمــجــمــوعــة رائـــعـــة من 
المواهب أثبتت براعتها في مختلف 
الــــدوريــــات الــكــبــرى، مــثــل رومــيــلــو 
لوكاكو الذي اختير أفضل لاعب في 
الدوري الإيطالي بعد التتويج مع 
لــلــدوري، وكيفن  إنتر ميلان بطلاً 
دي بــرويــن صــانــع الألــعــاب وقــائــد 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بـــطـــل الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي، وجــنــاح ريـــال مــدريــد 
إيــــــدن هـــــــــازارد وزمـــيـــلـــه الـــحـــارس 
العملاق تيبو كــورتــوا... وغيرهم 
من النجوم العالميين القادرين على 

تهديد أي منافس.
لكن المنتخب البلجيكي تلقى 
ضربة بإصابة دي بروين بكسر في 
الأنف وآخر في تجويف العين خلال 
الخسارة صفر - ١ أمام تشيلسي في 
نهائي دوري أبطال أوروبا السبت 
المـــاضـــي، ولــــم تــحــســم بــعــد قــدرتــه 
على اللحاق بالتشكيلة في معسكر 
الإعداد. وشكك المدرب مارتينيز في 
إمكانية لحاق دي بروين بالجولة 
الأولـــى لــكــأس أوروبـــا عندما تبدأ 
بلجيكا مشوارها بمواجهة روسيا 
يوم ١٢ يونيو الحالي، لكنه سيظل 
في القائمة ولن يستبعد. وأوضح 
مارتينيز أن دي بروين (٢٩ عاماً) 
«ســــيــــخــــضــــع لـــســـلـــســـلـــة فـــحـــوص 
بالمستشفى، لكننا محظوظون جداً 

بأن الكسور لا تحتاج لجراحة».
وفــــــي خــــطــــوة مـــفـــاجـــئـــة؛ قـــرر 

مــــارتــــيــــنــــيــــز الاســــتــــعــــانــــة 
مــــــجــــــدداً بـــالـــنـــجـــم 

الــفــرنــســي الــســابــق تــيــيــري هــنــري 
في جهازه الفني قبل انطلاق كأس 
أوروبــــــا. وكــــان هــنــري، (٤٣ عــامــاً) 
ضمن الجهاز الفني لبلجيكا بين 
عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٨، حــين أحــرزت 
المــركــز الثالث فــي مــونــديــال ٢٠١٨، 
فــــــي أفـــــضـــــل نـــتـــيـــجـــة فــــــي تــــاريــــخ 
مـــشـــاركـــاتـــهـــا الـــعـــالمـــيـــة. وســيــهــتــمّ 
هــنــري بــمــلــف مــهــاجــمــي المنتخب 
لـــــوكـــــاكـــــو ومــــيــــتــــشــــي بــــاتــــشــــواي 

وكريستيان بنتيكي.
وتــــــبــــــدو بـــلـــجـــيـــكـــا المـــرشـــحـــة 
الــــــكــــــبــــــرى لــــــتــــــصــــــدر المــــجــــمــــوعــــة 
الثانية بفريق يجمع بــين الخبرة 
والشباب، لكن السمة المميزة هي 
الموهبة الكبيرة في كل الخطوط. 
ومــن أصــحــاب الــخــبــرة الــقــائــد يان 
فــيــرتــونــن، الــبــالــغ عــمــره ٣٤ عــامــاً، 
والـــذي خــاض ١٢٦ مــبــاراة دولــيــة، 
ولاعب الوسط أكسل فيتسل (١١٠ 
مــــبــــاريــــات دولــــيــــة) 
ومـــــــــــــهـــــــــــــاجـــــــــــــم 
نابولي دريس 
مــــيــــرتــــنــــز (٩٦ 
مــبــاراة دولــيــة)، 

فــيــمــا يــعــد يـــــوري تــيــلــمــانــس (٢٤ 
عـــامـــاً) صــاحــب هـــدف فـــوز ليستر 
سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي، 
من عناصر الشباب الذين ينتظرهم 

مستقبل كبير دولياً.
وانتصرت بلجيكا في جميع 
المــبــاريــات الــعــشــر خـــلال تصفيات 
البطولة وأحرز لاعبوها ٤٠ هدفاً، 
ليصبح أقوى خط هجوم بين فرق 

البطولة.
وتملك بلجيكا دافعاً إضافياً 
بـــعـــد خـــســـارتـــهـــا المــــريــــرة فــــي قــبــل 
الــعــالــم قبل ٣ أعـــوام؛  نهائي كــأس 
إذ شعرت بأنها فرطت في فرصة 
كتابة المجد واكتفت بالمركز الثالث. 
وقال مارتينيز: «كان أحد الأهداف 
بــــعــــد كـــــــأس الــــعــــالــــم هـــــو الـــتـــطـــور 
وتــكــويــن تشكيلة أكــبــر والاعــتــمــاد 

على أكثر من لاعب في كل مركز».

روسيا تطمح للدور الثاني

تــبــدو فـــرص روســيــا ضئيلة 
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى الـــلـــقـــب، لــكــنــهــا 
خـــــــروج  أدوار  بـــــبـــــلـــــوغ  تــــحــــلــــم 

المــغــلــوب فـــي مــجــمــوعــة يــبــدو أن 
بلجيكا والدنمارك الأقرب لحصد 

بطاقتيها الأوليين.
وما زالت روسيا تحاول سد 
الفراغ الذي تركه اعتزال الحارس 
الأيــــــقــــــونــــــة إيــــــغــــــور أكـــيـــنـــفـــيـــيـــف 
بتشكيلة تفتقر للعمق الهجومي.

وقــــــــــــــــــــــــال ســـــــتـــــــانـــــــيـــــــســـــــلاف 
تشيرتشيسوف؛ مـــدرب روســيــا: 
«نعرف منافسينا ونقاط قوتهم، 
وهدفنا الاستعداد قدر المستطاع. 
مجموعتنا بداخلها ٣ عقبات هي 

بلجيكا وفنلندا والدنمارك».
وتذيلت روسيا مجموعتها 
بـــطـــولـــة أوروبـــــــــــا ٢٠١٦ فــي  فـــــي 
فرنسا عندما وقــعــت اشتباكات 
عنيفة بين جماهيرها ومشجعي 
إنـــجـــلـــتـــرا فــــي مـــديـــنـــة مــرســيــلــيــا 
لتغطي على المستويات الباهتة 

للفريقين.
ولــــم تــفــز روســـيـــا فـــي آخــــر ٥ 
مـــبـــاريـــات لــهــا بــبــطــولــة أوروبــــــا، 
وكـــــان انـــتـــصـــارهـــا الأخـــيـــر ٤ - ١ 
على جمهورية التشيك في نسخة 
٢٠١٢ التي لم تتخط فيها أيضاً 

دور المجموعات. وتعافت روسيا 
مــن إخــفــاق ٢٠١٦ بــالــوصــول إلــى 
دور الــثــمــانــيــة فـــي كــــأس الــعــالــم 
الــــتــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا فــي   ٢٠١٨
إنجاز هو الأبرز في عصر ما بعد 
الاتحاد السوفياتي، لكن اعتزال 
لاعــبــين بــارزيــن والإصـــابـــات أثــرا 
عــلــى الــتــشــكــيــلــة الــحــالــيــة. ومــنــذ 
اعــــتــــزل أكــيــنــفــيــيــف دولــــيــــاً بــعــد 
كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ لـــم يــظــهــر أي 
حارس آخر بأداء مقنع لخلافته. 
وســتــعــتــمــد روســــيــــا بــــقــــوة عــلــى 
المـــهـــاجـــم أرتــــيــــم جـــيـــوبـــا ولاعــــب 
الوسط المهاجم ألكسندر غولوفين 
نجم موناكو والذي تألق أيضاً في 
كأس العالم الأخيرة. في المقابل؛ 
يــتــمــيــز الـــعـــمـــلاق جـــيـــوبـــا، الــــذي 
ساعد زينيت سان بطرسبرغ في 
تحقيق لقب الدوري المحلي للمرة 
الثالثة على التوالي هذا الشهر، 
في ألعاب الهواء التي يبرع فيها.

ويخوض المهاجم فارع الطول 
والضخم البطولة الأوروبية وهو 
يــدرك أن مهمة تسجيل الأهــداف 
الــروســيــة تقع على عــاتــقــه، وقــال 

بـــعـــد أيـــــــام مــــن صــــعــــوده مــنــصــة 
الــتــتــويــج أثــنــاء تسلم المــيــدالــيــات 
مع فريق سان بطرسبرغ ومرتدياً 
زي شخصية «ديـــدبـــول» تقديراً 
لــشــخــصــيــة الـــبـــطـــل الـــــخـــــارق مــن 
قــصــص «مـــارفـــل» الــهــزلــيــة: «هــذا 
(ديــدبــول). يمكنه فعل أي شيء، 
وأفضل ما يبرع فيه هو تجديد 

قواه. هذا أنا».
وتهيمن على مسيرة جيوبا، 
الــــذي كــانــت أهـــدافـــه حــاســمــة في 
بلوغ روسيا أدوار خروج المهزوم 
في كأس العالم ٢٠١٨ لأول مرة في 
تاريخها، فكرة التجديد الدائم، 
وهذا هو ما تنتظره منه جماهير 
بـــــلاده فـــي بــطــولــة كــــأس أوروبـــــا 

المقبلة.

الدنمارك: الحلم بتكرار «معجزة ٩٢» 

فـــــي كـــــل مــــــرة تـــقـــتـــرب فــيــهــا 
بــطــولــة أوروبـــــــا؛ يُـــطـــرح الــســؤال 
نفسه: هل يمكن للدنمارك أن تكرر 
معجزة ١٩٩٢ عندما شاركت بدلاً 
فــي اللحظات  مــن يــوغــوســلافــيــا 

الأخيرة وصدمت عالم كرة القدم 
بالفوز باللقب في السويد.

ويقول كاسبر يولماند؛ مدرب 
الــدنــمــارك: «إن هـــذا الإنــجــاز هو 
مصدر إلهام عظيم لنا، وعندما 
فازت اليونان باللقب بعد ذلك (في 
٢٠٠٤)، أظهر ذلك أن الأمر ممكن 
حتى بالنسبة للدول الصغيرة. 
فريق ١٩٩٢ يبقي الأحلام قائمة، 
ونعتقد أنه من الممكن فعلاً القيام 

بأشياء رائعة».
لـــــــكـــــــن فـــــــــــي ذلــــــــــــــك الـــــــوقـــــــت 
كـــانـــت تــــشــــارك ٨ فـــــرق فـــقـــط فــي 
الــنــهــائــيــات فـــي مــنــافــســة يــكــون 

ثمن ارتكاب أي خطأ 
فــــــيــــــهــــــا بــــــاهــــــظــــــاً. 
وســـــــتـــــــســـــــتـــــــفـــــــيـــــــد 

تشكيلة المدرب 
يـــــــولمـــــــانـــــــد 
من النظام 
الــــــجــــــديــــــد 
لـــلـــبـــطـــولـــة 
التي باتت 

تــــــــضــــــــم ٢٤ 
منتخباً؛ مما 

يمنحها مزيداً من الفرص للتأهل 
إلى أدوار خروج المغلوب.

وكـــــان مـــن المـــقـــرر أن يــتــولــى 
يولماند المسؤولية خلفاً للمدرب 
أجه هاريده بعد نهاية البطولة، 
لكن تأجيل المسابقة العام الماضي 
بسبب وبـــاء فــيــروس «كــورونــا» 
عــــجــــل بـــتـــولـــيـــه المــــنــــصــــب حــيــث 
لـــخـــوض أول مــبــاراتــين  يــســتــعــد 
بالبطولة بين جماهير بلاده في 

كوبنهاغن.
وســـــيـــــكـــــون مــــفــــتــــاح نـــجـــاح 
الدنمارك هو أداء ٣ لاعبين كبار 
يشكلون العمود الفقري للفريق؛ 
هــــــــم: حــــــــــارس المــــــرمــــــى كـــاســـبـــر 
شــــمــــايــــكــــل، والمـــــــدافـــــــع ســـيـــمـــون 
كير، وصــانــع اللعب كريستيان 
إريــــكــــســــن. ويــــخــــوض شــمــايــكــل 
البطولة بعد موسم ناجح شهد 
فوز ليستر سيتي بكأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي، ويــرجــع الفضل في 
ذلــــك إلــــى حـــد كــبــيــر إلــــى إنـــقـــاذه 
فــــرصــــتــــين مــــؤكــــدتــــين لــيــحــافــظ 
عــلــى فـــوز فــريــقــه ١ - صــفــر على 
الــنــهــائــي باستاد  تشيلسي فــي 

«ويمبلي».
وأمـــــام شــمــايــكــل يــلــعــب كير 
(٣٢ عــامــاً) دوراً بوصفه مدافعاً 
قوياً في مسيرة تنقل فيها بين 
العديد من الأندية الأوروبية إلى 
أن أصـــبـــح إحـــــدى ركـــائـــز مــيــلان 
الإيـــطـــالـــي. وفــــي الـــهـــجـــوم؛ يقع 
العبء الإبداعي مرة أخــرى على 
إريكسن، الذي يمكن القول إنه في 
أفضل حالاته على الإطــلاق بعد 
فوزه بالدوري الإيطالي مع إنتر 

وكـــــافـــــح إريـــكـــســـن مــــــــيــــــــلان. 
لاعــب توتنهام 
الـــــــــــســـــــــــابـــــــــــق 
لــلــتــأقــلــم مع 
الحياة في 
إيــــطــــالــــيــــا 
بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد 
انضمامه 
إلــى إنتر فــي يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٢٠. وبــــذل جــهــداً 
المــدرب  كبيراً ليدخل تشكيلة 
بــالــقــرب من  أنطونيو كونتي 
يـــوجـــد  المــــــوســــــم. ولا  نـــهـــايـــة 
شــك فــي قـــدرة إريــكــســن على 
التمرير، وكــانــت تسديداته 
بـــثـــمـــن  تــــــقــــــدر  الــــــرائــــــعــــــة لا 
بالنسبة للدنمارك منذ ظهوره 
الدولي الأول ضد النمسا في 
وفـــي   .٢٠١٠ (آذار)  مـــــــارس 
وجود مواهب هجومية مثل 
مايكل دامسغارد وآندرياس 
ســــكــــوف أولـــــســـــن، وروبــــــــرت 
سكوف.  بالإضافة إلى يوسف 
بولسن ويوناس فيند، سيكون 
لدى الدنمارك حضور هجومي 
أكبر مما كان في السابق. لكن هل 
يمكنها تكرار «معجزة ١٩٩٢»؟ 
ربما يكون أمــراً مستبعداً؛ غير 
أنــــه لـــن يــمــنــع الــدنــمــاركــيــين من 

الحلم.

المنتخب الروسي ما زال متمسكاً بالحرس القديم من دون حارسه ومتطلعاً لتكرار إنجاز مونديال ٢٠١٨ (رويترز) كتيبة نجوم بلجيكا خلال التحضير لبطولة أوروبا من أجل المنافسة على اللقب (أ.ف.ب)

فيدرر وسيرينا اجتازا أول عقبة وضربا موعداً مع سيليتش وبوزارنيسكو بالدور الثاني

تضامن واسع مع أوساكا بعد انسحابها من «رولان غاروس»
باريس: «الشرق الأوسط»

التحقت اليابان بلاعبين كبار 
في عالم التنس والرياضة من أجل 
دعم اللاعبة ناومي أوساكا بعد 
انسحاب المصنفة الثانية عالميا 
من بطولة فرنسا المفتوحة (رولان 
غاروس)، ثانية البطولات الأربع 
الكبرى، بعد خلاف مع المسؤولين 
لــــرفــــضــــهــــا حـــــضـــــور المـــــؤتـــــمـــــرات 
المــبــاريــات،  الــتــي تلي  الصحافية 

بدعوى معاناتها من الاكتئاب.
وفـــــــاجـــــــأت أوســــــــاكــــــــا، وهــــي 
واحدة من أكبر الأسماء في عالم 
الـــتـــنـــس الـــجـــمـــيـــع عـــنـــدمـــا قــــررت 
الانسحاب بشكل مفاجئ أول من 
أمــــس مـــن الــبــطــولــة الــكــبــرى بعد 
تغريمها والتهديد باستبعادها 
لرفضها حضور مؤتمر صحافي. 
وكانت اللاعبة اليابانية الحاصلة 
عــلــى أربــعــة ألــقــاب كــبــرى كشفت 
عـــــن نــــوايــــاهــــا فـــــي عــــــدم الــــوفــــاء 
بــالــتــزامــاتــهــا الإعــلامــيــة لحماية 
صــحــتــهــا الــذهــنــيــة عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الأســبــوع 
المـــاضـــي واســـتـــخـــدمـــت حــســابــهــا 

على «تويتر» لإعلان انسحابها.
وكــتــبــت أوســـاكـــا «أعــتــقــد أن 
أفـــضـــل شـــــيء لــلــبــطــولــة ولــبــقــيــة 
اللاعبين ولمصلحتي أن أنسحب 
لــــذا يــمــكــن لــلــجــمــيــع الــتــركــيــز في 
الــتــنــس فـــي بـــاريـــس». وفـــي حين 
لـــم يــنــل مــوقــفــهــا الأصـــلـــي ســوى 
القليل من المساندة من اللاعبين 
المـــحـــتـــرفـــين، الـــذيـــن قــــال أغــلــبــهــم 
إن الــتــعــامــل مــع الإعــــلام جـــزء من 
الوظيفة، أثار انسحابها عاصفة 
من الدعم في عالم الرياضة. وقال 
تـــوشـــيـــهـــيـــســـا تــســوتــشــيــهــاشــي 
المدير التنفيذي للاتحاد الياباني 
أمــــس: «أهــــم شـــيء يجب  للتنس 
وضــــــعــــــه فـــــــي الاعــــــتــــــبــــــار صـــحـــة 
أوســاكــا. أتمنى لها التعافي في 

أسرع وقت ممكن».
أمــا كاتسونوبو كــاتــو كبير 
أمــنــاء مجلس الـــــوزراء الــيــابــانــي 
فقال: «يجب علينا حمايتها في 
هدوء»، بينما ثار بعض القلق في 
الفتاة التي  شــوارع طوكيو على 
من المفترض أن تكون من الوجوه 
الــلامــعــة فـــي أولمــبــيــاد هـــذا الــعــام 
بالمدينة. وأكدت فيكي سكورجي 

الــتــي تقدم  مــديــرة جمعية (تــــل)، 
خدمات واستشارات غير ربحية 
الــيــابــان، أن المجتمع يحتاج  فــي 
إلــــــى أن يــــكــــون «أكــــثــــر احـــتـــرامـــا 
ودعـــمـــا» لــلــصــحــة الــنــفــســيــة، هل 
ســـأل أحـــد أوســاكــا كــيــف حالها؟ 
لقد كتبت بيانا وقــالــت: «  أحتاج 
إلــى الاهــتــمــام بنفسي، وعوقبت 
عــلــى ذلـــــك. أعــتــقــد أنـــهـــا شــجــاعــة 

وتحتاج إلى الدعم».
وجــــــاءت كــلــمــات ســكــورجــي 
لــتــكــرر مــا قــالــتــه أكــثــر مــن لاعــبــة، 
حـــيـــث كــتــبــت فـــيـــنـــوس ويــلــيــامــز 
ألــقــاب كبرى  الحاصلة على عــدة 
فــي حسابها على «تــويــتــر»: «أنــا 

فــخــور بــك لــلــغــايــة. اعـــتن بنفسك 
وســـــنـــــراك عــــائــــدة لـــلانـــتـــصـــارات 
قــــريــــبــــا». كـــمـــا بــعــثــت شــقــيــقــتــهــا 
سيرينا والأميركيتان كوكو غوف 
وسلون ستيفنز برسائل دعم مع 
تــحــول الاهــتــمــام مــن مسؤوليات 

أوســـاكـــا إلـــى ســلامــتــهــا. واتــفــقــت 
أســـطـــورة الــتــنــس الــســابــقــة بيلي 
جـــين كــيــنــج مـــع تــعــلــيــقــات لاعــبــة 
التنس الكبيرة السابقة مارتينا 
نافراتيلوفا حول أهمية الصحة 
الذهنية، وكتبت: «يتطلب الأمر 

شجاعة بالغة لكي تكشف أوساكا 
عن حقيقة معاناتها من الاكتئاب، 
فــي الــوقــت الحالي أهــم شــيء هو 
منحها المساحة والوقت اللازمين 
لــلــتــعــافــي. نــتــمــنــى أن تـــكـــون في 

أفضل حال».
كما كانت هناك رسائل دعم 
من رياضيين في مسابقات أخرى، 
أبـــرزهـــا مـــن ســتــيــفــن كــــاري لاعــب 
غـــولـــدن ســتــيــت وريـــــــورز وفــريــق 
كــل النجوم فــي دوري كــرة السلة 
الأميركي الذي قال: «لا يجب عليك 
أبــدا اتــخــاذ قــرار كــهــذا، لكن الأمــر 
مثير للإعجاب للغاية أن تسلك 
الطريق السريع عندما لا تحمي 

القوى صاحبها».
ووجـــهـــت بــعــض الانــتــقــادات 
إلى منظمي رولان غاروس بسبب 
تعاملهم مع الأمر، وكتب ريتشارد 
إينغس مسؤول التنس الأسترالي 
السابق: «تعامل الاتحاد الفرنسي 
لـــلـــتـــنـــس مـــــع مـــــخـــــاوف الـــصـــحـــة 
الــذهــنــيــة لأوســـاكـــا دون تعاطف 
أو حــســاســيــة. ثــم يــرفــض رئيس 
الاتــــــحــــــاد الــــفــــرنــــســــي الــــــــرد عــلــى 
الأسئلة في مؤتمر صحافي. إنه 

هدف عكسي».
وشـــــــعـــــــرت لـــــــــــورا روبــــــســــــون 
المـــصـــنـــفـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الأولــــــى 
سابقا أن إدارة البطولات الأربــع 
الــتــي هـــددت باستبعاد  الــكــبــرى، 
أوساكا من رولان غاروس وباقي 
المسابقات الكبرى مستقبلا، كان 
يمكنها التعامل مع الأمــر بشكل 
أفضل، وقالت: «ربما إذا لم يكن 
تــم الــتــصــعــيــد إلـــى هـــذا الأمــــر، لما 

انسحبت أوساكا».
ـــل الـــســـويـــســـري  إلـــــى ذلـــــك كـــلَّ
روجــــيــــه فــــيــــدرر المـــصـــنـــف ثــامــنــا 
عودته إلى ملاعب رولان غاروس 
بــالــنــجــاح عــنــدمــا حــجــز بطاقته 
بسهولة إلى الدور الثاني بفوزه 
عـــلـــى الأوزبــــكــــســــتــــانــــي ديــنــيــس 
إســتــومــين ٦ - ٢ و٦ - ٤ و٦ - ٣. 
ويـــلـــتـــقـــي فـــــيـــــدرر، المــــتــــوج بــلــقــب 
البطولة عــام ٢٠٠٩ والـــذي يضع 
أولــويــتــه بطولة ويمبلدون التي 
يحمل رقمها القياسي مع ثمانية 
ألقاب، في الدور الثاني اليوم مع 
الكرواتي مارين سيليتش الفائز 
على الفرنسي آرثــر ريندركنيش 

٧ - ٦ و٦ - ١ و٦ - ٢.
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فيدرر ينتظر سيليتش ة

بالدور الثاني (أ.ف.ب)

فنلندا: مشاركة أولى وانتظار تحقيق مفاجأة بين الكبار  
لندن: «الشرق الأوسط»

أخــــــــــــيــــــــــــراً وجــــــــــــدت 
الــفــرصــة للظهور  فنلندا 
بــين الــكــبــار لــلــمــرة الأولـــى 
في نهائيات بطولة كبرى، 
وتـــحـــلـــم بــــــأن تــــتــــرك بــصــمــة 
على غـــرار جيرانها آيسلندا 
والـــســـويـــد، لــكــنــهــا ســتــصــطــدم 
بمواجهتين صعبتين مع بلجيكا 
والــدنــمــارك وربــمــا تقاتل للخروج 
بنتيجة إيجابية أمام روسيا. ولأكثر من 
قرن كان أكبر إنجاز لفنلندا احتلال المركز 
الرابع في أولمبياد ١٩١٢ في استوكهولم 
عـــنـــدمـــا كـــانـــت جــــــزءاً مــــن الإمـــبـــراطـــوريـــة 

الــروســيــة، لكن قــائــد الــفــريــق تيم سبارف 
والمــهــاجــم تيمو بــوكــي مستعدان لكتابة 
فصل جديد في كأس أوروبا. وقال سبارف: 
«آيسلندا والسويد والدنمارك مصدر إلهام 
لنا، السويد تتأهل للبطولات الكبرى كل 
مرة تقريباً، ونتطلع في فنلندا للسير على 
هذا النهج وأن نصل إلى هذا المستوى في 
العقود المقبلة». وقطع جيل سبارف خطوة 
الــذي  الــذهــبــي» لفنلندا  أبــعــد مــن «الجيل 
يـــاري ليتمانن وسامي  ضــم لاعــبــين مثل 

هيبيا لكنه لم يشارك في بطولة كبرى.
وبــــدأ لاعـــب الــوســط المـــدافـــع ســبــارف 
مــســيــرتــه الــدولــيــة فــي ٢٠٠٩، عــنــدمــا كــان 
الجيل الذهبي يقترب من نهاية مشواره، 
ويقول اللاعب البالغ ٣٦ عاماً عن الفوارق 

بــين الــجــيــلــين: «فـــي بــعــض الــنــواحــي فهو 
منتخب فنلندي حديث، لكن ما زالت لدينا 
القيم ذاتها التي كانت عند الجيل السابق، 
نــحــن نــجــتــهــد مـــن أجــــل بــعــضــنــا بــعــضــاً، 
ونحن أقوياء حقاً من الناحية الدفاعية، 
ولدينا مجموعة من اللاعبين المتواضعين 
لــلــغــايــة، وفـــي الــجــانــب الــهــجــومــي، نلعب 
الكثير من  تقليدية ونملك  بطريقة غير 

الموهوبين مقارنة بالجيل السابق».
وتملك فنلندا بين صفوفها مهاجما 
خبيرا آخر هو تيمو بوكي الذي يتصدر 
قائمة هــدافــي المنتخب الفنلندي بعشرة 
أهــــداف، مما جعله رمـــزاً لمشجعي البلاد 
بفضل تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز 
والــــدرجــــة الــثــانــيــة مـــع نــوريــتــش ســيــتــي. 

ويأمل مشجعو فنلندا أن يواصل المهاجم 
تــيــمــو بـــوكـــي (٣١ عـــامـــاً) تــألــقــه ويــســجــل 
الأهـــداف كما يفعل مــع نوريتش. وترقى 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  إلــى  نوريتش 
مــرتــين بفضل أهـــداف بــوكــي، الـــذي سجل 
عــشــرة أهــــداف مــع فنلندا فــي التصفيات 
كـــانـــت كــفــيــلــة بــتــأهــلــهــم إلـــــى الــنــهــائــيــات 
لأول مــرة. وقــال ســبــارف: «أداء بوكي في 
السنوات القليلة الماضية كان مذهلاً. إنه 
رمز لكرة القدم الفنلندية، لاعب متواضع 
ومجتهد، ونــمــوذج يحتذى للمهاجمين 
بـــطـــريـــقـــتـــه فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى المـــدافـــعـــين 
والــهــروب مــن المــراقــبــة». وتنقل بوكي في 
مسيرته التي بدأت قبل ١٥ عاما من فنلندا 
إلى إسبانيا وألمانيا واسكوتلندا قبل أن 

تـــــبـــــرز مــــوهــــبــــتــــه فــي 
التهديف خلال أربعة 
مواسم مع بروندبي 
الدنماركي، جعلته 
يــنــضــم لــنــوريــتــش 
الإنــــجــــلــــيــــزي. وإذا 

تـــــمـــــكـــــن بــــــــوكــــــــي مـــن 
مــــواصــــلــــة هـــــز الـــشـــبـــاك، 
فـــــيـــــمـــــكـــــنـــــه بـــــســـــهـــــولـــــة 
مـــــــــســـــــــاعـــــــــدة فـــــنـــــلـــــنـــــدا 
عـــلـــى تــــكــــرار مــــا فــعــلــتــه 
آيسلندا عندما خطفت 
الأضــــــــواء بــتــأهــلــهــا إلـــى 
دور الثمانية فــي بطولة 

أوروبا ٢٠١٦.

ج ون و ى ب
بأن الكسور لا تحتاج لجراحة».

وفــــــي خــــطــــوة مـــفـــاجـــئـــة؛ قـــرر 
مــــارتــــيــــنــــيــــز الاســــتــــعــــانــــة 

مــــــجــــــدداً بـــالـــنـــجـــم 
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أنطونيو كونتي
المــــــوســــــم نـــهـــايـــة 

شــك فــي قـــدرة إر
التمرير، وكــانــت
تـــــ الــــــرائــــــعــــــة لا 
بالنسبة للدنمارك
الدولي الأول ضد
٠ (آذار)  مـــــــارس 
وجود مواهب ه
مايكل دامسغارد
ســــكــــوف أولـــــســـــن
سكوف.  بالإضاف

بولسن ويوناس في
لدى الدنمارك حض
أكبر مما كان في الس

يمكنها تكرار «معج
ربما يكون أمــراً مس
أنــــه لـــن يــمــنــع الــدنــم

الحلم.

 فــي 
بعة 
بي 
ته 
ش 
ذا 

 مـــن 
شـــبـــاك، 
هـــــولـــــة 
لـــــنـــــدا 
فــعــلــتــه 
خطفت 
ـهــا إلـــى 
ي بطولة 

شمايكل 
حارس عرين 

الدنمارك 
واملها 

في تكرار 
معجزة ١٩٩٢ 

(رويترز) 

بوكي أمل 
فنلندا في 
تحقيق 

مفاجأة (أ.ب) 

أوساكا صدمت العالم 
بقرار انسحابها 

من رولان غاروس (إ.ب.أ)
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مدرب إيفرتون وواتفورد السابق يتحدث عن رغبته في العودة إلى إنجلترا و«دوري السوبر» السيئ السمعة

ماركو سيلفا: مورينيو فتح نافذة تطل منها «المدرسة البرتغالية للمدربين» على عالم كرة القدم
لندن: فابريزيو رومانو

وصــــــــــــل المـــــــــديـــــــــر الــــفــــنــــي 
البرتغالي مــاركــو سيلفا إلى 
إنـــجـــلـــتـــرا فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
فـــــي خـــطـــوة  الــــثــــانــــي) ٢٠١٧، 
مفاجئة من نادي هال سيتي، 
الــــــــذي كــــــان يــــخــــوض مــعــركــة 
شـــرســـة لــتــجــنــب الـــهـــبـــوط من 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
وســرعــان مــا تحسنت الأمـــور 
تحت قــيــادة سيلفا، لكن ذلك 
لـــم يــكــن كــافــيــاً لإنـــقـــاذ الــنــادي 
الـــهـــبـــوط، لــيــنــتــقــل سيلفا  مـــن 
بــعــد ذلـــك إلـــى واتـــفـــورد ومنه 
إلـــى إيــفــرتــون. وفـــي ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٩، انتهى 
كــــــل شــــــــــيء، حــــيــــث أقـــــيـــــل مــن 
تدريب إيفرتون بعد الخسارة 
أمــام ليفربول بخمسة أهداف 
مقابل هــدفــين. لقد قــاد المدير 
الفني البرتغالي ثلاثة أندية 
إنجليزية في غضون ٣٥ شهراً، 
وقــــد حــــان الـــوقـــت لــتــقــيــيــم ما 
حـــدث والــتــفــكــيــر فـــي الــخــطــوة 
المقبلة. والآن، عاد المدير الفني 
البالغ من العمر ٤٣ عاماً إلى 
وطنه، حيث يواصل دراساته 
الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة وتـــــعـــــلـــــم الـــلـــغـــة 

الألمانية.
يــقــول ســيــلــفــا: «أنــــا أتعلم 
لـــغـــة جـــــديـــــدة، وأتــــعــــلــــم كــيــف 
أطور من نفسي، حيث أريد أن 
أكــون جاهزاً للتحدي التالي. 
أشاهد كثيراً من المباريات في 
العديد من الدوريات المختلفة، 
وأشـــــــاهـــــــد دائــــــمــــــاً مــــبــــاريــــات 
الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن 
لا أكتفي بمشاهدة هذا الدوري 

فــقــط. يــجــب أن أكــون 
مــســتــعــداً وجــاهــزاً، 
ولا أتوقف أبداً عن 

تــطــويــر نفسي». 
لقد كــان شهراً 

مـــــضـــــطـــــربـــــاً 
وعــــصــــيــــبــــاً 
فـــــــــي عـــــالـــــم 
كـــرة الــقــدم، 
حــــــــــــــــيــــــــــــــــث 
ولــــــــــــــــــــــــــدت 
بـــــطـــــولـــــة 
ي  ر و د
السوبر 

الأوروبــــي ومــاتــت فــي غضون 
فــــقــــط. وبــالــنــســبــة  ٤٨ ســــاعــــة 
لــســيــلــفــا، الـــــــذي صـــنـــع اســمــه 
كـــمـــدرب فـــي نـــــادي إســتــوريــل 
الــصــغــيــر بــالــبــرتــغــال، لــم تكن 
خـــطـــط إقــــامــــة هــــــذه الــبــطــولــة 
منطقية عــلــى الإطـــــلاق. يقول 
سيلفا: «الأمــر بسيط للغاية، 
فـــأنـــا مـــعـــارض لــلــغــايــة لــفــكــرة 
إقامة دوري السوبر الأوروبي، 
ولا يمكنني أن أفهم كيف يمكن 
أن يظهر مثل هذا الاقتراح في 
كرة القدم. الرياضة بشكل عام 
تقوم على المنافسة والجدارة، 
ويــتــعــين عــلــيــك أن تــتــأهــل إلــى 
الــبــطــولات الــكــبــرى بــنــاء على 
النتائج التي تحققها، وعندما 
تثبت أنك تستحق التأهل. كان 
من شأن هذا الاقتراح أن يقتل 

المعنى الحقيقي لكرة القدم».
ويــــضــــيــــف المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
البرتغالي: «لكن الشيء الأكثر 
أهـــمـــيـــة هـــــو عـــاطـــفـــة وشـــغـــف 
الـــجـــمـــهـــور، الـــــــذي شـــعـــر بـــأن 
الــبــطــولــة غــيــر منطقية،  هــــذه 
وبــالــتــالــي لـــم يــكــن مـــن الممكن 
الــتــفــكــيــر فـــي المــضــي قــدمــاً في 
هــذا المــشــروع. كــرة الــقــدم ملك 
للجماهير، وقد أثبت رد فعل 
أنــحــاء  جماهيرها فــي جميع 
أوروبا، خصوصاً في إنجلترا 
ذلــك». لقد أمضى سيلفا ست 

سنوات 

كـــلاعـــب فـــي نـــــادي إســتــوريــل، 
قـــبـــل أن يــصــبــح مــــديــــراً لــكــرة 
الــقــدم بالنادي فــي عــام ٢٠١١. 
ومـــع ذلــــك، لـــم يــســتــغــرق الأمـــر 
قــبــل أن يصبح  وقـــتـــاً طـــويـــلاً 
الــذي كان  مديراً فنياً للفريق، 
يحتل المركز العاشر في دوري 
الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة بــالــبــرتــغــال 
آنــــــذاك. وخــــلال أقــــل مـــن ثــلاثــة 
مواسم كاملة على رأس القيادة 
الـــفـــنـــيـــة، قـــــاد ســيــلــفــا الـــنـــادي 
لــلــتــأهــل لــــلــــدوري المـــمـــتـــاز، ثم 
ـــــلـــــدوري الأوروبـــــــــي  الــــتــــأهــــل ل

بــعــد إنــهــاء المــوســم فــي المــركــز 
الخامس بجدول الترتيب.

ويؤكد سيلفا أن السر في 
هذا النجاح مع إستوريل يكمن 
في العلاقة القوية بين النادي 
وجمهوره، والعمل الجماعي 
بين اللاعبين وأعضاء الجهاز 
الــفــنــي. يــقــول سيلفا عــن ذلــك: 
«وافــــقــــت عــلــى تـــولـــي الــقــيــادة 
الفنية للفريق بعد فترة وجيزة 
مـــن إنـــهـــاء مــســيــرتــي كــلاعــب، 
لأنـــــنـــــي كــــنــــت أعــــــــــرف جــمــيــع 
اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة 
النادي. فريق العمل مهم جداً، 
ويــمــكــن أن يــكــون الــــدور الــذي 
يــقــوم بــه عــامــل غــرفــة المــلابــس 

حــاســمــاً فـــي الــنــجــاحــات الــتــي 
يحققها النادي».

ويــــــضــــــيــــــف: «لـــــــقـــــــد كـــنـــت 
أقــمــت علاقة  محظوظاً لأنــنــي 
رائعة مع كل هؤلاء الأشخاص 
في البرتغال، وكذلك في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وســأكــون 
دائماً ممتناً لذلك. لقد أمضيت 
تسع سنوات كلاعب وكمدرب 
مـــع الــعــامــل الــــذي كــــان يحمل 
معدات التدريب في إستوريل، 
وكـــانـــت الـــعـــلاقـــة بــيــنــنــا قــويــة 
للغاية». ويتابع: «إنني أحافظ 

على علاقتي به منذ رحيلي عن 
الــنــادي، وبعد سنوات عديدة 
من رحيلي عن إستوريل عدت 
لـــتـــنـــاول الــــغــــداء مــعــه بــالــقــرب 
الــفــريــق. كــنــت أعلم  مــن ملعب 
أنــه يمر بــأوقــات صعبة، لذلك 
أردت مقابلته وتقديم كل الدعم 
له. دائماً ما تكون هذه الأنواع 
من العلاقات مع الناس مهمة 
فــأنــت تحقق النجاح  لــلــغــايــة، 

بسببهم».
لــــكــــن هـــــل يـــــعـــــود الـــفـــضـــل 
انــتــقــال سيلفا للعمل في  فــي 
إنـــجـــلـــتـــرا إلــــــى المـــــديـــــر الــفــنــي 
البرتغالي جــوزيــه مورينيو؟ 
وما أهمية مورينيو للمديرين 

الــفــنــيــين الــبــرتــغــالــيــين؟ يــقــول 
سيلفا: «لقد فاز مورينيو بكل 
شيء هناك، كما فعل في كثير 
مــن الــبــلــدان المــخــتــلــفــة، وحقق 
إنــه أهم  نجاحات استثنائية. 
مـــــــدرب فـــــي الــــبــــرتــــغــــال ويـــعـــد 
مرجعاً للجميع، لأنه فتح نافذة 
على عالم (المدرسة البرتغالية 
للمدربين)». وفي هال سيتي، 
عمل سيلفا مع الظهير الأيسر 
الـــــحـــــالـــــي لــــلــــيــــفــــربــــول، آنــــــدي 
روبــرتــســون، الـــذي يــقــول عنه: 
«كــان يمتلك مهارة فريدة من 
نــوعــهــا، وكـــــان يــســتــمــتــع حقاً 
بالعمل الجاد الذي يقوم به». 
كما عمل مــع هـــاري ماغواير، 
الــــــذي يـــقـــول عـــنـــه: «لـــقـــد جـــاء 
مـــن شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد، وكـــان 
صغيراً جــداً، لكنه كــان يمتلك 
شخصية كبيرة». ولــم يشعر 
ســيــلــفــا بــالــدهــشــة مــمــا حققه 
هــذان النجمان بعد رحيلهما 

عن هال سيتي.
وبــــعــــد الــــرحــــيــــل عـــــن هـــال 
ســيــتــي، تــولــى سيلفا تــدريــب 
واتــــفــــورد وحـــقـــق مــعــه نــتــائــج 
رائــــعــــة فــــي الــــبــــدايــــة، قـــبـــل أن 
تــــــتــــــراجــــــع الـــــنـــــتـــــائـــــج بـــشـــكـــل 
ســــريــــع، ويــــقــــال مــــن مــنــصــبــه 
الثاني)  فــي ٢١ يناير (كــانــون 
بــالــنــدم  ٢٠١٨. هـــنـــاك شـــعـــور 
على هذه التجربة، لكن هناك 
ذكـــــــريـــــــات إيــــجــــابــــيــــة أيــــضــــاً، 
خصوصاً عندما يتعلق الأمر 
بــانــتــقــال المـــهـــاجـــم الــبــرازيــلــي 

ريتشارليسون. يقول سيلفا: 
«كنا نبحث عن صفقات جديدة 
خــــلال مــعــســكــرنــا فـــي الــنــمــســا 
اســـتـــعـــداداً لــلــمــوســم الــجــديــد. 
وبعد كثير من البحث، توصلنا 
إلــى أن مهاجم فلومينينسي 
الـــبـــرازيـــلـــي، ريــتــشــارلــيــســون، 
يمكن أن يمثل إضافة قوية لنا. 
وما زلت أتذكر تلك الليلة التي 
قضيناها بالكامل في مشاهدة 
كثير من المباريات التي لعبها. 
لقد قــررنــا أن نــحــاول التعاقد 
مـــعـــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه لم 
يكن من السهل على اللاعبين 
الــبــرازيــلــيــين الــشــبــاب الــتــأقــلــم 
مع أجــواء الـــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز. لكنني كــنــت مقتنعاً 
بــنــجــاح ريــتــشــارلــيــســون، لأنــه 
الــــلاعــــبــــين  مــــعــــظــــم  يــــشــــبــــه  لا 
البرازيليين، وينضج ويتطور 

مثل اللاعبين الأوروبيين».
ويـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــف: «بـــــــــــــــــــدأت 
المــــــفــــــاوضــــــات فــــــي مــنــتــصــف 
الأسبوع، لذلك عندما عدت من 
النمسا اتصلت بوكيل أعماله، 
الذي كنت أعرفه بالفعل. لكنه 
أعــــرب عـــن أســفــه لـــي وقــــال إن 
ريتشارليسون ســوف يسافر 
إلــــــــى هـــــولـــــنـــــدا يــــــــوم الاثــــنــــين 
إلــى نــادي أياكس.  للانضمام 
فــقــلــت لـــه إن هــــذا لا يــجــب أن 
يــحــدث، وإنـــه يتعين عليه أن 
يـــوقـــف كــــل شــــــيء. كـــنـــت أريــــد 
الــتــعــاقــد مـــع ريــتــشــارلــيــســون 
بـــأي ثــمــن فــي واتـــفـــورد، لذلك 
حـــصـــلـــت عـــلـــى رقــــــم الـــهـــاتـــف 
الــــــخــــــاص بـــريـــتـــشـــارلـــيـــســـون 
واتـــصـــلـــت بـــه وتـــحـــدثـــت إلــيــه 

باللغة البرتغالية».
ويـــتـــابـــع: «أخـــبـــرنـــي بــأنــه 
ســيــنــضــم إلـــى أيـــاكـــس، لكنني 
قلت له إنه لن يفعل ذلك وسوف 
ينضم إلى واتفورد. لقد أخبرته 
بــأنــنــي ســـأقـــدم لـــه كـــل أشــكــال 
الـــدعـــم المــمــكــنــة، وأخــبــرتــه بــأن 
الدوري الإنجليزي الممتاز أقوى 

كثيراً من الدوري الهولندي».
ويـــقـــول ســيــلــفــا: «كــــان من 
الــــواضــــح أن ريــتــشــارلــيــســون 
كان سعيداً بما أخبرته به، ثم 
كان يتعين علي أن أقنع مالك 
نــادي واتــفــورد بتقديم عرض 
مماثل لما قدمه أياكس وإنفاق 
كثير مــن الأمـــوال للتعاقد مع 
ريــتــشــارلــيــســون؛ ذلـــك الــلاعــب 
الــبــرازيــلــي الصغير فــي السن 
الــذي لم يلعب في أوروبـــا من 
قــــبــــل. ونـــجـــحـــنـــا بـــالـــفـــعـــل فــي 
إيــقــاف رحــلــة ريتشارليسون 
إلـــــى هــــولــــنــــدا، وبــــعــــد يــومــين 
وصــــــــل إلــــــــى مــــلــــعــــب تــــدريــــب 

واتفورد».
حـــــقـــــق ريــــتــــشــــارلــــيــــســــون 
نجاحاً كبيراً، وانتقل مع سيلفا 
إلى إيفرتون في الصيف التالي. 
ومرة أخرى، بدأ سيلفا مسيرته 
مع النادي الجديد بشكل جيد، 
وأنــــهــــى إيـــفـــرتـــون المــــوســــم فــي 
المركز الثامن في جدول ترتيب 

الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
لــســيــلــفــا مــع  فـــــي أول مــــوســــم 
الفريق، وكان قريباً من التأهل 
لبطولة الدوري الأوروبي. كان 
المــوســم الــثــانــي أكــثــر صعوبة، 
ورحــــل ســيــلــفــا عـــن الـــنـــادي في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول). لقد 
قيم سيلفا الفترة التي قضاها 
في إيفرتون، وقال إنه سيتعلم 

منها.
يقول سيلفا عن ذلك: «لقد 
غــيــرنــا كــثــيــراً مــن الأشــيــاء في 
الــــنــــادي، وكـــــان المـــوســـم الأول 
جيداً للغاية. كان أحد الأشياء 
الـــــتـــــي فـــعـــلـــنـــاهـــا هــــــو وضــــع 
رســائــل وبــيــانــات توضح لكل 
لاعب ما يعنيه أن يكون لاعباً 
في إيفرتون، ومدى أهمية هذا 
النادي العريق لكل لاعب. هذا 
النوع من المشاعر مهم للغاية 
لـــلـــفـــريـــق، وكــــنــــا نــــريــــد أيــضــاً 
أن نــضــع مــثــل هــــذه الــرســائــل 
المـــؤدي  الــنــفــق  التحفيزية فــي 
إلى الملعب، لكي نعطي حماساً 
كــبــيــراً لــلاعــبــين ونـــعـــزز هــويــة 
الـــنـــادي». ويــضــيــف: «المــوســم 
الثاني كان أكثر صعوبة. لقد 
بعنا إدريسا غاي إلى باريس 
ســــان جـــيـــرمـــان، وكـــــان إحـــدى 
الــركــائــز الأســاســيــة بالنسبة 
لنا. كان البديل لغاي هو جان 
فيليب غبامين، لكنه للأسف 
تعرض للإصابة، ولم يعد إلى 
سابق مستواه على الإطــلاق. 
كما تأثرنا كثيراً برحيل كورت 
زوما، الذي عاد إلى تشيلسي 

بعد نهاية فترة إعارته».
ويـــتـــابـــع: «بــــدأنــــا المــوســم 
بشكل جيد، لكن نتائج الفريق 
تراجعت بسبب غياب عدد من 
الــلاعــبــين الأســاســيــين بــداعــي 
الإصــابــة. هــذه هي كــرة القدم، 
وقرر النادي إجراء تغيير في 
الــطــاقــم الــفــنــي. لــقــد احــتــرمــت 
القرار تماماً، ولا تزال علاقتي 
بالجميع في إيفرتون ممتازة. 
أتمنى دائماً الأفضل للنادي، 
وكذلك للمدير الفني للفريق، 
كـــــارلـــــو أنــــشــــيــــلــــوتــــي». يـــقـــول 
ســـيـــلـــفـــا: «إحــــــــدى أولــــويــــاتــــي 
هــي الــعــودة إلــى إنجلترا، لأن 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
يـــتـــمـــتـــع بــــــأجــــــواء فـــــريـــــدة مــن 
نــوعــهــا، وهـــو الـــــدوري الأكــثــر 
تنافسية وقـــوة فــي أوروبــــا». 
ويختتم المدير الفني البرتغالي 
حديثه قائلاً: «أنا أتعلم أيضاً 
اللغة الألمانية، لأنني أريــد أن 
أكون جاهزاً إذا تلقيت عروضاً 
مــن بــلــدان أخـــرى. لا أعـــرف ما 
كــــــان هــــــذا ســـيـــحـــدث الآن  إذا 
أو فـــي المــســتــقــبــل. لــقــد وصــل 
الــــــدوري الألمـــانـــي المــمــتــاز إلــى 
مستوى مهم للغاية، ويتطور 
ويــتــحــســن بــشــكــل مــســتــمــر». 
وســواء كانت الخطوة المقبلة 
في إنجلترا أو ألمانيا أو أي بلد 
آخــر، فــإن سيلفا مصمم على 

ترك بصمته مرة أخرى.

ماركو سيلفا قاد ثلاثة أندية إنجليزية في غضون ٣٥ شهراً (غيتي)

شايغان بني سعيد... جاء من إيران إلى إنجلترا فعمل مدرباً بالصدفة
لندن: إد آرونز

يقول شايغان بني سعيد: 
«تعلمت اللغة الإنجليزية من 
خلال مشاهدة برنامج (مباراة 
اليوم) على قناة بي بي سي. 
أتــذكــر أن الكلمة الأولــــى التي 
تــعــلــمــتــهــا كــانــت (الـــعـــارضـــة)، 
أرانــــــي  لأن أحــــــد الأشـــــخـــــاص 
لــعــبــة تـــحـــدي الـــعـــارضـــة على 
التلفزيون (لعبة الهدف منها 
تسديد الــكــرة فــي الــعــارضــة... 
مع عدم وجود حارس مرمى). 
كــــرة الـــقـــدم تــلــعــب دائـــمـــاً دوراً 
كبيراً في حياتي منذ أن كنت 

طفلاً».
وبـــــــعـــــــد مـــــــــــــرور أقـــــــــــل مـــن 
عـــامـــين عـــلـــى رحـــيـــل شــايــغــان 
عــن عائلته فــي إيـــران مــن أجل 
بــدء حياة جديدة في أوروبــا، 
المــهــارات اللغوية  أثبتت هــذه 
بــالــتــأكــيــد أنــهــا لا تــقــدر بثمن 
بــالــنــســبــة لــــه. وخـــــلال الــشــهــر 
الــجــاري، بــدأ الــشــاب الإيــرانــي 
الـــعـــمـــر ٢٢ عـــامـــاً  الــــبــــالــــغ مـــــن 
العمل كمدرب لتنمية الشباب 
فـــي مــؤســســة فــولــهــام بــعــد أن 
تــطــوع فـــي بــرنــامــج «فــوتــبــول 
ويــلــكــمــز» (كـــــرة الـــقـــدم تــرحــب 
بــــكــــم) فـــــي مــــيــــدلــــزبــــره، حــيــث 
عــمــل أيــضــاً مــدربــاً للناشئين. 
يقول شايغان: «لو لم تتح لي 
الــفــرصــة الأولــــى لــلــتــدريــب في 
مــيــدلــزبــره، فــربــمــا انــتــهــى بي 
الأمــر للعمل فــي مهنة أخــرى. 
لكن برنامج (فوتبول ويلكمز) 
مـــنـــحـــنـــي الــــفــــرصــــة لــتــحــقــيــق 

حلمي في أن أصبح مدرباً. لقد 
حصلت على الخبرة ووجدت 
الــشــجــاعــة فــي نفسي لمحاولة 
العمل في المهنة التي أعشقها. 
لــقــد ســاعــدنــي ذلــــك أيــضــاً في 
الــصــداقــات  تكوين الكثير مــن 
الجيدة والتواصل مع الآخرين 

في عالم كرة القدم».
وطــــــــــــــــــوال شــــــهــــــر أبــــــريــــــل 
(نــــــــيــــــــســــــــان)، نـــــظـــــم مـــــشـــــروع 
«فوتبول ويلكمز كوميونيتي» 
الــقــدم للنساء  دورات فــي كــرة 
والرجال من اللاجئين أو طالبي 
اللجوء، بالتعاون مع شركاء 
مـــن عــــدة أنـــديـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
أســتــون فــيــلا ولــيــســتــر سيتي 
وليفربول. كما يقدم البرنامج 
الــلــغــة الإنجليزية  دروســــاً فــي 
ويــقــدم حــصــصــاً تــدريــبــيــة في 
مــجــالــي الــتــدريــب والــتــحــكــيــم. 
وكـــان شــايــغــان يلعب كمدافع 
واعــــد فـــي أحـــد أنـــديـــة الــدرجــة 
الأولى في إيران على مستوى 
الشباب، لكنه وجــد أن فرصه 

محدودة في وطنه.
يــــــقــــــول شــــــايــــــغــــــان: «كـــــــرة 
الــقــدم فــي إيــــران لــم تــصــل إلــى 
مستوى الاحترافية الموجودة 
فـــي إنــجــلــتــرا، وهـــنـــاك الكثير 
من الأشخاص الذين يرغبون 
فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن الــلاعــبــين 
الـــشـــبـــاب. كــنــت أتــمــنــى دائــمــاً 
عندما كنت صغيراً أن تكون 
هـــــنـــــاك أكـــــاديـــــمـــــيـــــات أفـــضـــل 
للناشئين، حتى أتمكن أنا أو 
الــعــديــد مــن الــلاعــبــين الآخــريــن 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا أكــــثــــر مـــوهـــبـــة 

مني مــن إيــجــاد فــرصــة أفضل 
لمواصلة اللعب على المستوى 
الاحـــــتـــــرافـــــي». وبـــــــدأ اهـــتـــمـــام 
شايغان بمجال التدريب وهو 

في الخامسة عشرة من عمره 
عندما أبعدته إصابة في الفخذ 
عن الملاعب لعدة أشهر. ويقول 
عــن ذلـــك: «بــــدأت فــي مساعدة 

المــديــريــن الــفــنــيــين، وهـــو الأمــر 
الذي سمح لي بمتابعتهم عن 
كــثــب. لــقــد حــاولــت تحليل ما 
كانوا يفعلونه، وكنت سعيداً 

للغاية بــذلــك، وشــعــرت بأنني 
أريــــــد أن أصـــبـــح مــــدربــــاً لــكــرة 

القدم وليس لاعباً».
ورغـــــم أن شــايــغــان يعمل 

مـــع أحــــد الأنــــديــــة الـــتـــي تلعب 
في الدوري الإنجليزي الممتاز 
قبل هبوطه إلى الدرجة الأولى 
وينتظر الحصول على دورة 
تدريبية من المستوى الثاني، 
فــــــإن رحـــلـــتـــه إلــــــى لــــنــــدن عــبــر 
ميدلزبره لم يكن مخططاً لها 
تــمــامــاً. يــقــول شــايــغــان: «لــقــد 
واجهت بعض الصعوبات في 
إيــــران. وحــدثــت أشــيــاء كثيرة 
غــــيّــــرت حـــيـــاتـــي وأحــضــرتــنــي 
إلــى هنا. لم أكــن أخطط لذلك، 
لـــلـــغـــايـــة الآن.  لــكــنــنــي ســعــيــد 
مــن الــصــعــب لــلــغــايــة الابــتــعــاد 
عــن عــائــلــتــي ووالــــــدي، فــلــم نــرَ 
بعضنا منذ عامين، لكن نأمل 
أن نتمكن من ترتيب لقاء بيننا 
قــريــبــاً. عائلتي تشعر بــراحــة 
أكبر الآن لأنني أستطيع العمل 

في المجال الذي أعشقه».
وكان يتعين على شايغان 
أن يتحلى بالصبر، نظراً لأن 
الإغلاق بسبب تفشي فيروس 
إلــــى تعليق  قـــد أدى  كــــورونــــا 
جميع منافسات كرة القدم على 
مستوى المنافسات الصغيرة 
حتى بــدايــة أبــريــل، فــي الوقت 
الـــــــــذي اضـــــطـــــر فــــيــــه بـــرنـــامـــج 
«فــــوتــــبــــول ويـــلـــكـــمـــز» - الــــذي 
يتضمن عـــادة مــنــح اللاجئين 
تـــــــذاكـــــــر مــــجــــانــــيــــة لـــحـــضـــور 
المباريات - لتغيير المسار من 
خـــلال الــتــركــيــز عــلــى الأحــــداث 

المجتمعية.
وكان شايغان، الذي انتقل 
إلــى لندن فــي فبراير (شباط) 
الماضي، متحمساً للغاية لبدء 

الفصل التالي من حياته المهنية 
الــولــيــدة، ويــقــول عــن ذلـــك: «لم 
يعد لدي نفس الحماس الذي 
كـــنـــت أشـــعـــر بــــه قـــبـــل شــهــريــن 
كـــانـــت عملية  مـــن الآن، لأنـــهـــا 
طـــويـــلـــة. أنـــــا فـــخـــور حـــقـــاً بــمــا 
أقوم به، فهذا هو الهدف الذي 
كنت أحلم به قبل عام وحققته 
الآن. يتمثل أحد أهدافي في أن 
أكـــون مــديــراً فنياً، وأعـــرف أنه 
هــــدف صــعــب لــلــغــايــة، لكنني 
مــتــحــمــس لــلــغــايــة. أنـــا أحـــاول 
فــقــط الاســـتـــمـــتـــاع بــكــل ثــانــيــة 
من هذه الرحلة وأرى إلى أين 

ستأخذني».
ويـــضـــيـــف: «عـــنـــدمـــا أقــــوم 
بالتدريب، أخبر الأطفال دائماً 
بــالــصــعــوبــات الــتــي كـــان عــلــيّ 
الـــكـــثـــيـــرون مــن  أن أواجــــهــــهــــا. 
الــنــاس هنا لديهم الكثير من 
لـــهـــم، لكنهم  الـــفـــرص المــتــاحــة 
لــذا أحـــاول أن  لا يستغلونها، 
يــدركــون مــا يمكنهم  أجعلهم 
بـــذلـــوا مـــزيـــداً من  تحقيقه إذا 
الجهد». أما بالنسبة لوظيفة 
أحـــلامـــه فـــي مـــجـــال الــتــدريــب، 
فهناك خيار واحد فقط. يقول 
شــايــغــان عــن ذلـــك: «أنـــا أتــابــع 
مباريات ميلان الإيطالي منذ 
الأيام الأخيرة لباولو مالديني، 
المـــفـــتـــرض أن ينتقل  لــكــن مـــن 
النادي إلى ملعب جديد قريباً، 
لذلك فأنا أعتقد أنه يتعين عليّ 
العمل بسرعة كبيرة إذا كنت 
أرغــب في تدريب الفريق على 
ملعب سان سيرو قبل الانتقال 

إلى الملعب الجديد!».

بني سعيد في ميدلزبره قبل الانضمام لفولهام (الغارديان)

سيلفا افسد 
صفقة انتقال 

ريتشارليسون الى 
أياكس (غيتي)

سيلفا: مورينيو فاز بكل شيء في البرتغال 
وحقق نجاحات استثنائية في بلاد أخرى
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V A R I E T Y

 «كابريوليه» للأفلام 
يعيد الحياة إلى درج الجميزة

بيروت: فيفيان حداد

«أحـــلامـــنـــا كــتــيــرة وطــمــوحــاتــنــا 

كـــبـــيـــرة، والـــفـــن عــنــا بــيــعــلــى وبــعــبــي 

الدني حتى المطارح الموجوعة، لأنو 

كنا هون ورح نبقى»، بهذه الكلمات 

تتوجه المخرجة نادين لبكي إلى هواة 

الأفـــلام وتدعوهم لحضور مهرجان 

«كــابــريــولــيــه» لـــلأفـــلام الــســيــنــمــائــيــة 

القصيرة. تندرج دعوتها هذه ضمن 

الإعــلان الترويجي للمهرجان، الذي 

تنطلق عروضه في ٤ يونيو (حزيران) 

الــحــالــي، وتستمر لغاية ٦ منه على 

درج الجميزة في بيروت.

تأتي هذه الإطلالة لنادين لبكي 

المــهــرجــان بمثابة لفتة تكريمية  فــي 

لها، كونه انتقاها نجمة لدورته الـ١٣، 

فمن تقاليده المتبعة في نسخته من 

 أو مخرجاً 
ً
كــل عـــام، اخــتــيــاره ممثلا

لبنانياً تحمل كــل دورة جــديــدة منه 

اسمه.

وتـــــــــحـــــــــت عــــــــــنــــــــــوان «وجـــــــــــــــــود» 

(existence) تنطلق عروض مهرجان 

«كــــابــــريــــولــــيــــه» لــــلأفــــلام الـــقـــصـــيـــرة. 

ويتضمن ٥٦ فيلماً 

قــــــصــــــيــــــراً، تــــرتــــبــــط 

مــــــــوضــــــــوعــــــــاتــــــــهــــــــا 

بالمعاني التي يشير 

إلــيــهــا عــنــوانــه. وقــد 

اخـــــتـــــيـــــرت مـــــــن بـــين 

فــيــلــم قــصــيــر   ٣٠٠٠

تــقــدم للمشاركة في 

هذا الحدث.

ويشير إبراهيم 

سماحة منظم الحفل 

والمـــســـؤول عــنــه منذ 

الــيــوم: «نتمسك عاماً  انطلاقه حتى 

بــعــد عـــام بــإقــامــة هـــذا المــهــرجــان رغــم 

الــظــروف الصعبة التي نمر بها.  كل 

وهذه المرة وللسنة الثالثة عشرة على 

الــتــوالــي نقيمه على درج مــار نقولا 

فـــي مــنــطــقــة الــجــمــيــزة. هــــذه المنطقة 

الـــتـــي شـــهـــدت الأمــــريــــن إثـــــر انــفــجــار 

بـــيـــروت، وتــحــولــت مـــن قــلــب نــابــض 

إلــــــى ســــاحــــة مــــــدمــــــرة». ويـــتـــابـــع فــي 

«الشرق الأوسط»: «لن نغير  حديث لـ

عاداتنا، ومن عنوان الدورة الجديدة 

(وجــود) نبرهن مرة جديدة تشبثنا 

بجذورنا».

ويؤكد سماحة في سياق حديثه 

أن الأيام الثلاثة للمهرجان ستجري 

كــــعــــادتــــهــــا مـــــن كـــــل عـــــــام عــــلــــى درج 

الــجــمــيــزة، بــحــيــث يــجــلــس الجمهور 

مــوزعــاً عــلــى طـــول ســلالمــه، يتابعون 

الأفـــلام المعروضة مــن الثامنة مساء 

. ويــضــيــف: «الـــدعـــوة 
ً
لــغــايــة ١١ لـــيـــلا

مـــــجـــــانـــــيـــــة ومـــــفـــــتـــــوحـــــة لـــلـــجـــمـــيـــع، 

وسيتسنى للحضور متابعة الأعمال 

المــعــروضــة مــن خـــلال ٦  السينمائية 

شــاشــات عملاقة مــوزعــة على أنحاء 

الدرج».

الــــوثــــائــــقــــي  بـــيـــنـــهـــا  فـــيـــلـــمـــاً   ٥٦

والكرتون والعلمي وغيرها يحتضنها 

المهرجان ومــن بلدان مختلفة. أفلام 

لبنانية وأخـــرى إيطالية وإسبانية 

وبـــريـــطـــانـــيـــة ويـــونـــانـــيـــة وفــرنــســيــة 

وغيرها. وسيعرض في اليوم الأول 

منه الواقع في ٤ يونيو الحالي، ١٩ 

فيلماً بينها اللبناني «ذا سيستم» 

 dead» لــفــايــز بـــو خــلــيــل، والإيـــطـــالـــي

times» لدميانو مــونــاكــو ولوتشيو 

ليونيللو. كــمــا ســيــعــرض الوثائقي 

«عــايــدة» للمخرجة اللبنانية حنان 

أبــــي خــلــيــل، و«ســـبـــاكـــغـــوت» لــرامــي 

يزبك.

ومـــن الأفــــلام المــتــحــركــة المــشــاركــة 

فــي المــهــرجــان «أوكــــــوورد» الأمــيــركــي 

لناتا متلوك، و«سوليتير» للإيطالي 

الثاني  الــيــوم  نــتــولــي. وفــي  إدواردو 

للمهرجان في ٥ يونيو، سيتابع رواد 

المــهــرجــان الفيلم اللبناني «ســتــارت 

أب ليبانون»، وهو وثائقي مدته ١٥ 

بـــوم. وكذلك  دقيقة للمخرج دانــيــال 

«أوديـــســـيـــه أود تـــو ســيــتــي» لــجــهــاد 

سعادة، و«غروسينغ» لماريان بركات، 

إضــافــة إلــى أفـــلام أخـــرى بينها فيلم 

لـــدانـــي صــلــيــبــا تـــشـــارك فــيــه المــمــثــلــة 

كارول عبود بعنوان «الغرفة ١٦».

ومـــن الأفـــــلام الألمــانــيــة الــقــصــيــرة 

المـــشـــاركـــة فـــي المـــهـــرجـــان «ذا بــريــك» 

و«هــــــــيــــــــرمــــــــان»، وأخــــــــــــرى فـــرنـــســـيـــة 

 «contre champ»

 «r e s i s t a n c e » و

 voyage avec»و

كــمــا   .«monsieur

تـــــشـــــارك أســـتـــرالـــيـــا 

مــــــــــن خــــــــــــــلال فــــيــــلــــم 

«بـــابـــســـيـــا»، إضــافــة 

إلـــــــــى أفـــــــــــلام أخـــــــرى 

اخــتــيــرت مـــن بــلــدان 

أورغـــــواي وبلغاريا 

ومـــــــــــصـــــــــــر وكـــــــــنـــــــــدا 

وغيرها.

وعـــلـــى هـــامـــش المـــهـــرجـــان، أطــلــت 

نـــاديـــن لــبــكــي مـــع عــــدد مـــن الــفــنــانــين 

التشكيليين والمـــســـؤولـــين عـــن مــراكــز 

ثقافية ومتاحف وغاليريهات، الساعة 

الــســادســة مـــن مــســاء أمـــس الــثــلاثــاء. 

وشارك الضيوف الفنانون في إطلالات 

افتراضية ضمن نقاشات تحدثوا فيها 

عن تجاربهم الفنية والتثقيفية تحت 

عنوان «التراث والثقافة - في مكان ما 

بين الأزمة والصمود».

ومــــــــع «كـــــابـــــريـــــولـــــيـــــه» لـــــلأفـــــلام، 

تستعيد منطقة الجميزة دورهــا في 

عالمي الثقافة والــفــن، وتــعــود الحياة 

إلى قلبها من جديد، بعد فترة ركود 

قـــســـريـــة. فـــهـــي تـــعـــد إحــــــدى المــنــاطــق 

الأكثر تضرراً من انفجار بيروت الذي 

حصل في ٤ أغسطس (آب) من الصيف 

الفائت.

ويعد درج مار نقولا مستضيف 

المـــــهـــــرجـــــان أحـــــــد المــــعــــالــــم الـــتـــراثـــيـــة 

المشهورة في بيروت. وهو أثري قديم 

الــدرجــات الحجرية  يتألف من مئات 

المــــتــــراصــــة، عــــــادة مــــا يـــجـــري عــلــيــهــا 

عروض فنية وأخرى ثقافية وحرفية.

عـــــرفـــــت مـــنـــطـــقـــة الــــجــــمــــيــــزة فــي 

وسط بيروت عبر التاريخ بإنتاجها 

لـــلأعـــمـــال الـــحـــرفـــيـــة مــــن أجـــــــران كــبــة 

اللبنانية والصابون.  المــونــة  وكــذلــك 

وفيها الكثير من المدارس، وبني فيها 

أول مسرح عربي وهو مسرح مارون 

النقاش.

غذاء الروح... جداريات ساو باولو معرض مفتوح في الهواء الطلق
ساو باولو (البرازيل): إرنستو لوندونو *

يـــخـــط  كـــــــوبـــــــرا  إدواردو  كـــــــــان 

رسومات تعكس تصوراته الجريئة 

للحياة المعاصرة على مختلف جدران 

مدينة ســاو بــاولــو فــي ســويــعــات ما 

قبل الفجر، ويــواصــل العمل بسرعة 

عجيبة فراراً من سيارات الشرطة التي 

تطارده أينما ذهب.

فـــي تــلــك الأثــــنــــاء، لـــم تــكــن هــنــاك 

يــكــتــســبــهــا مــن  أمـــــــوال يــمــكــن أن  أي 

عــمــلــه كــفــنــان غــرافــيــتــي مــبــتــدئ في 

الــبــرازيــل، سيما مــع تــزايــد المخاطر 

بـــإلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــه. وكـــــان المــــارة 

دائماً ما يلاحقونه بالسباب ونظرات 

 عن رجال 
ً
الاشمئزاز والازدراء، فضلا

الشرطة الذين اعتقلوه بالفعل ثلاث 

مـــرات مــع عــشــرات الاتــهــامــات بتعمد 

تشويه الممتلكات العامة في المدينة 

الكبيرة.

ويتذكر كوبرا مغامرات الماضي 

بــقــولــه «كــــان الــعــديــد مــن فــنــانــي تلك 

الــــفــــتــــرة الـــعـــصـــيـــبـــة يـــســـقـــطـــون مــن 

أعـــلـــى المـــبـــانـــي ويـــلـــقـــون حــتــفــهــم بلا 

طائل. وكانت تجري معارك طاحنة 

للغاية ما بين فرق فناني الغرافيتي 

المــتــنــافــســة عــلــى احـــتـــلال أكـــبـــر عــدد 

ممكن من جدران المدينة».

الــــذكــــريــــات تــمــثــل   هـــــذه 
ّ
غـــيـــر أن

حــقــبــة زمــنــيــة مــاضــيــة: فــلــقــد تغيرت 

الأوضــاع كثيراً منذ أن انتقل السيد 

كوبرا بفنونه ورسوماته إلى شوارع 

وجدران ساو باولو للمرة الأولى قبل 

عقدين كاملين من الزمان.

تحول الآن إلــى أحــد أبــرز فناني 

الـــــجـــــداريـــــات مــــن أصــــحــــاب الـــشـــهـــرة 

الدولية الكبيرة، كما تحولت مدينة 

ســاو باولو البرازيلية، وهــي واحــدة 

من أكبر المــدن ازدحــامــاً بالسكان في 

إلــى حاضنة  قــارة أميركا اللاتينية، 

– وربــــمــــا مـــمـــولـــة – لأعــــمــــال فــنــانــي 

ورســــامــــي الـــجـــداريـــات الـــذيـــن كــانــت 

ســلــطــات المـــديـــنـــة نــفــســهــا تــطــاردهــم 

وتــلــحــق بــهــم الأذى مـــن قــبــل بــاســم 

القانون.

وكـــــــانـــــــت الــــنــــتــــيــــجــــة الـــــراهـــــنـــــة 

المشهودة عبارة عن طفرة كبيرة في 

الفنون استعانة بــجــداريــات المباني 

الــبــاهــتــة فــي الــســابــق كــلــوحــات فنية 

من الحجم العملاق. وأسفرت عشرات 

الجداريات الكبيرة في الفترة الأخيرة 

عــن التخفيف مــن حـــدة ردود الفعل 

داخــــل واحـــــدة مـــن أكــبــر مــــدن الــعــالــم 

اتصافاً بالفوضوية والعبث، وذلــك 

مع توهجات الرسومات، والأشعار، 

والتعليقات التي صارت ترتسم على 

أفق المدينة يشهدها القاصي والداني 

أينما ذهب.

الــوبــاء الفتاك  وشــهــدت جائحة 

الــحــالــيــة ازدهــــــاراً مــلــحــوظــاً فـــي ذلــك 

الــصــنــف مـــن الـــفـــنـــون، ســيــمــا مـــع ما 

يـــوفـــره لــلــفــنــانــين مـــن عـــــزاء، وإلـــهـــام، 

وأمــل تحت قبة السماوات المفتوحة 

خــــلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة الــتــي عــرفــت 

معنى الإغــلاق القسري العام لأبواب 

المتاحف، والمعارض، وقاعات العرض 

الثقافي والفني المختلفة.

الكارثة الصحية
انــــطــــلــــقــــت الـــــعـــــديـــــد مــــــن رســــــوم 

الــــــجــــــداريــــــات فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة 

للاهتمام بالكارثة الصحية الحالية 

التي أتت على حياة أكثر من ٤٤٠ ألف 

شخص في البرازيل.

عــــلــــى جـــــــــدار خــــــارجــــــي لإحــــــدى 

كــنــائــس ســــاو بــــاولــــو، رســــم الــفــنــان 

 من 
ً
كوبرا لوحة كبيرة تصور أطفالا

مــخــتــلــف الـــديـــانـــات يـــرتـــدون جميعاً 

كمامات الوجه الواقية. في حين رسم 

زمــيــلــه الــفــنــان أبــولــو تــوريــس لوحة 

جــــداريــــة أخـــــرى تـــكـــرم جــيــشــاً كــبــيــراً 

من عمال توصيل الطلبات للمنازل 

ممن حــافــظــوا بأعمالهم وجهودهم 

على الأمن الغذائي في المدينة، حالما 

كانت إجراءات الحجر الصحي نافذة 

المفعول في أرجائها كافة.

بـــلـــديـــاتـــهـــا  ورغـــــــــم أن رؤســـــــــــاء 

المختلفين كــانــوا يناصبون رسامي 

الجداريات العداء في نوبات غضب 

تـــأرجـــحـــت صــــعــــوداً وهـــبـــوطـــاً خـــلال 

الفترة الأخيرة، أدلت الإدارة الحالية 

للمدينة الكبيرة بدلوها موفرة الدعم 

ــعــرف 
ُ
والإســـنـــاد الــحــقــيــقــي لمـــا بـــات ي

بصناعة اللوحات الجدارية.

«متحف فنون الشوارع ٣٦٠»
وخـــــــلال الــــعــــام المـــــاضـــــي، أطــلــق 

مــكــتــب عــمــدة المــديــنــة مــنــصــة حديثة 

عــلــى الإنــتــرنــت تحمل اســـم «متحف 

فنون الشوارع ٣٦٠»، تلك التي تعمل 

على فهرسة وتحديد مواقع أكثر من 

٩٠ لوحة جدارية متنوعة في مختلف 

أنحاء المدينة، حتى يتسنى للناس 

من أرجاء العالم كافة الاطلاع عليها 

أو الاســــتــــفــــادة مــــن تـــجـــاربـــهـــا أثـــنـــاء 

محاولات استكشاف المدينة.

جدارية «الواقع»
وتــأخــذ بناظريك لوحة جدارية 

أخرى من أعمال الفنان ماورو نيري، 

امــرأة سمراء تنظر  تلك التي تصور 

إلى السماء بعينين مفتوحتين تحت 

كلمة «الــواقــع» بخط كبير وواضــح، 

وهــــي مـــن بـــين أعـــمـــال أخـــــرى كــثــيــرة 

تمكن الفنان من الانتهاء منها خلال 

العام الماضي؛ تأكيداً منه على رفضه 

للمظالم العنصرية الراهنة في بلاده.

الغرافيتي في البرازيل
يقول علي يوسف، وزير الثقافة 

فـــي مــديــنــة ســــاو بـــاولـــو «إن تــجــربــة 

الانـــــــخـــــــراط الـــكـــبـــيـــر فـــــي مــــثــــل هــــذه 

الأعمال الفنية المفتوحة تضفي المزيد 

مـــن الإنـــســـانـــيـــة، والـــحـــيـــويـــة، وربــمــا 

الديمقراطية على الحياة اليومية في 

المــديــنــة، وهـــذا جيد للغاية لروحها 

وروح سكانها».

بـــــدأت أعـــمـــال فـــنـــون الــغــرافــيــتــي 

فـــي الـــظـــهـــور مــنــذ ثــمــانــيــنــات الــقــرن 

المــاضــي فــي الـــبـــرازيـــل، مــع استلهام 

الفنانين أفكارهم من موسيقى الهيب 

هــوب والبانك المستوحاة من مدينة 

نيويورك الأميركية. وكانت التجربة 

الأولــى خاصة بالذكور دون الإنــاث، 

وكانت تغذيها تجارب الأعمال الفنية 

الناشئة من قلب المجتمعات والمناطق 

المنسية والمهمشة في البلاد.

ويقول كوبرا واصفاً تلك الأعمال 

 من 
ً
ـــهـــا رســــومــــات تــعــكــس شـــكـــلا

ّ
بـــأن

أشــكــال التمرد على الأمــر الــواقــع من 

قـــبـــل شــخــصــيــات شـــعـــرت بــالــعــجــز، 

وانعدام البصيرة، والتهميش الشديد 

داخل العاصمة ذات الحشود الغفيرة 

مــــن الــــســــكــــان، الـــتـــي تــعــتــبــر المـــحـــرك 

الاقتصادي الأول في البرازيل. وتابع 

«كانت نشأتي الأولى في بيئة غارقة 

بـــالمـــخـــدرات، والـــجـــريـــمـــة، والــتــمــيــيــز 

الــعــنــصــري. وكــانــت الثقافة أبــعــد ما 

يخطر على بال أقراني في مثل هذه 

المــنــاطــق. وكــانــت رســـوم الــجــداريــات 

نوعاً من الاعتراض والاحتجاج على 

وجــــودي بـــالأســـاس فــي هـــذا الــعــالــم، 

ورغــبــة أكــيــدة مني فــي نشر أفــكــاري 

في كل ركن من أركان المدينة».

تــقــول يــــارا أمـــــارال دي بــــاروس، 

طالبة ماجستير (٣٨ عاماً)، وكانت 

أطروحتها الجامعية تدور حول فنون 

الرسم الجداري في ساو باولو «نال 

الفنانين، الذين برزت أعمالهم  أغلب 

الـــجـــداريـــة فـــي الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــتــي 

 مخالفاً 
ً
كانت فنون الشارع فيها عملا

قلت مهاراتهم 
ُ

للقانون، تدريبهم وص

مــــن خــــــلال مـــتـــابـــعـــة أعــــمــــال الأقـــــــران 

والأصــــــدقــــــاء عــــوضــــاً عــــن الالـــتـــحـــاق 

بـــالـــجـــامـــعـــات والــــكــــلــــيــــات الـــفـــنـــيـــة». 

الــشــوارع،  وتابعت «لــقــد تعلموا مــن 

ومن مشاهدة الآخرين يرسمون على 

جدران الشوارع، ومن متابعة أساليب 

اســتــخــدام الــفــرشــاة وبــكــرات الــطــلاء. 

موا 
ّ
أغلبهم من العصاميين الذين عل

أنفسهم بأنفسهم، ثم انتقلت المهارات 

بصفة شخصية من فنان إلى آخر».

بـــــحـــــلـــــول الـــــتـــــســـــعـــــيـــــنـــــات، كـــــان 

الــواســع لفنون الغرافيتي  الانــتــشــار 

قد أضاف زخماً جديداً ومحققاً على 

المشهد الفوضوي البصري الساحق 

في مختلف أركان ساو باولو. وعلى 

مــدى ســنــوات عــديــدة، كانت اللوائح 

الخاصة باللوحات الإعلانية قليلة 

للغاية وغير مؤثرة، الأمر الذي فتح 

الباب أمام إغراق المدينة بالكثير من 

الــلــوحــات الإعــلانــيــة المختلفة فــي كل 

مكان.

واعـــتـــبـــاراً مـــن عــــام ٢٠٠٦، ومــع 

الــلــوحــات الإعــلانــيــة التجارية،  إزالـــة 

شـــرع فــنــانــو الــجــداريــات عــلــى الــفــور 

الــوفــرة الناشئة في  فــي التعامل مــع 

ها 
ّ
أن الــجــدران المكشوفة على اعتبار 

دعــوة مفتوحة للرسم والإبــــداع، من 

دون إذن أو تصريح في بادئ الأمر، 

ثم بمباركة من المدينة وقياداتها في 

أوقات لاحقة.

شكلت تــلــك المــســاحــات الــخــاويــة 

والــعــمــلاقــة فــرصــة ســانــحــة ومــغــريــة 

الفنان مــونــدانــو، رســام  أمـــام  للغاية 

الجداريات المعروف في ساو باولو، 

والذي قال إن الأعمال الفنية الموجودة 

فـــــي قـــــاعـــــات الـــــعـــــرض الـــفـــنـــيـــة رفـــقـــة 

المجموعات الخاصة لم تتواصل معه 

على الإطلاق.

وقـــــال مـــونـــدانـــو، الـــــذي يــتــحــدث 

بــاســمــه الــفــنــي فــقــط «طـــالمـــا شــعــرت 

بعدم الارتياح حيال الفنون التقليدية 

ــهــا كــانــت ولا تــزال 
ّ
الــعــاديــة؛ نــظــراً لأن

مــوجــهــة بـــالأســـاس إلــــى الــنــخــبــة من 

أبــنــاء المــجــتــمــع. ومـــع بـــدايـــات العقد 

الــحــادي والعشرين  الــقــرن  الأول مــن 

قــــررت الـــنـــزول إلــــى الــــشــــوارع بــهــدف 

إضـــفـــاء الــصــفــة الــديــمــقــراطــيــة على 

الفنون».

وفــي عــام ٢٠١٤، شــرع موندانو 

في رسم العربات المتواضعة لجامعي 

الـــقـــمـــامـــة الـــقـــابـــلـــة لإعــــــــادة الـــتـــدويـــر 

مـــع تــحــويــلــهــا إلــــى مـــعـــارض مــلــونــة 

مــفــتــوحــة ومـــتـــجـــولـــة. وأطــــلــــق عــلــى 

مــبــادرتــه مــســمــى بــاعــثــاً للفخر لــدى 

مــئــات الــعــمــال فـــي المــديــنــة. ثـــم أنــشــأ 

تطبيقاً هــاتــفــيــاً يــســمــح لــلأشــخــاص 

بــالــتــواصــل مــع عــمــال جــمــع القمامة 

الــقــريــبــين. وقــــال «كــنــت دائـــمـــاً أرغـــب 

فــي أن تــكــون أعــمــالــي الــفــنــيــة مفيدة 

للجميع. فالفنون تضطلع بمعالجة 

الــكــثــيــر مـــن المــشــكــلات الــحــاســمــة في 

البرازيل».

قال موندانو «البرازيل بلاد من 

إلــى  الــنــاس  دون ذاكـــــرة، يميل فيها 

النسيان المستمر حتى فيما يتعلق 

بتاريخنا الحديث. ونحن في حاجة 

ـــب تــذكــاريــة لتخليد 
ُ

ـــص
ُ
إلـــى إقـــامـــة ن

اللحظات التي تميز شخصية أمتنا».

جدارية «عمال برومادينهو»
وتشكل اللوحة الجدارية المسماة 

لـــ٢٧٠  «عــمــال بــرومــاديــنــهــو» تكريماً 

تلوا في يناير (كانون الثاني) 
ُ
 ق

ً
عاملا

عــام ٢٠١٩، فــي أحــد مناجم التعدين 

بولاية ميناس غيريس جراء انفجار 

سدد طيني هناك.

وكــــــان مـــونـــدانـــو قــــد ســـافـــر إلـــى 

موقع الحادثة في بلدة برومادينهو، 

 من الطين 
ً
وجمع أكثر من ٥٥٠ رطــلا

اســــتــــعــــان بـــهـــا فــــي صـــنـــاعـــة الـــطـــلاء 

لجدارية الكبيرة.

وتــــــــعــــــــكــــــــس لــــــــــوحــــــــــة «عــــــــمــــــــال 

برومادينهو» الجدارية – وهي نسخة 

طــبــق الأصــــل مــن لــوحــة إبــداعــيــة من 

أعمال الفنان تارسيلا دو أمــارال في 

عام ١٩٣٣، وهو أحد أشهر الرسأمين 

البرازيليين – صفوفاً من العمالة الذين 

تعكس وجوههم المغبرة، التنوع في 

بيئة البرازيل وتبدو عليهم علامات 

الـــتـــعـــب والإرهـــــــــــاق والــــكــــآبــــة. وكــــان 

موندانو قــرر تكرار اللوحة القديمة 

كأحد وســائــل التأكيد على التغيير 

الــذي شهدته البلاد عبر ما  الطفيف 

يــقــرب مــن قـــرن مــن الـــزمـــان. وأضـــاف 

«لا يــزال العمال مضطهدين من قبل 

المــؤســســات الــصــنــاعــيــة الــكــبــيــرة في 

بلادنا».

قوة نساء البرازيل
الــفــنــانــة هــانــا لوكاتيلي  وقــالــت 

ــــــهــــــا شـــــعـــــرت بــــدافــــع 
ّ
ســـــانـــــتـــــوس، إن

قـــــــوي يـــحـــركـــهـــا لــــكــــي تــــصــــور مــــدى 

قـــــوة نـــســـاء الــــبــــرازيــــل عـــبـــر مــخــتــلــف 

التيمات الاجتماعية التي تعكسها 

فــي لــوحــاتــهــا الـــجـــداريـــة. وكــانــت قد 

اكتشفت القوة الفريدة الكامنة حتى 

في اللوحات الجدارية صغيرة الحجم 

قــبــل ســـنـــوات مــاضــيــة عــنــدمــا كــانــت 

ترسم صورة منحتها مسمى «امرأة 

قوية ولطيفة» فــي غرفة معيشتها. 

وعلى نحو مفاجئ، صارت العلاقات 

الـــداخـــلـــيـــة بـــين أفــــــراد أســـرتـــهـــا أكــثــر 

تناغماً وانــســجــامــاً وازدادت الطاقة 

إيجابية ونشاطاً.

وحــاولــت سانتوس (٣٠ عــامــا)، 

تكرار هذا الأثر على نطاق أوسع من 

خـــلال رســـم الــجــداريــات الــتــي تصور 

تــعــابــيــر الــنــســاء المــحــدقــة بــأنــظــارهــن 

في مجاهل المدينة المزدحمة بوجوه 

يعلوها الهدوء، والسكينة، والتأمل. 

وتعتبر إبداعاتها قدحاً جريئاً في 

ر به النساء عبر 
ّ

الأسلوب الذي تصو

مختلف الإعلانات البرازيلية التي هي 

بالأساس من ابتكار أفكار الرجال.

* خدمة «نيويورك تايمز»

الفنان إدواردو كوبرا أمام جدارية رسمها لتكريم ضحايا «كوفيد - ١٩» في ساو باولو (تصوير: فيكتور مورياما)

ASHARQ AL - AWSAT

٥٦ فيلماً بينها الوثائقي 
والكرتون والعلمي يحتضنها 

مهرجان «كابريوليه»  من بلدان 
مختلفة، أفلام لبنانية وأخرى 
إيطالية وإسبانية وبريطانية 

ويونانية وفرنسية

كليبر باغو رسام جدارية يقف على سطح لوحة جدارية جديدة في ساو باولو (تصوير: فيكتور مورياما)

جمهور المهرجان على درج الجميزة في بيروت

جدارية «عمال برومادينهو» للفنان موندانو صُنع الطلاء من الطين من موقع كارثة سد برومادينهو (تصوير: فيكتور مورياما)

في نسخته الـ١٣... ونجمته المخرجة نادين لبكي

قالت هانا لوكاتيلي سانتوس إنّ لوحاتها الجدارية لنساء قويات (تصوير: فيكتور مورياما)

ينطلق مهرجان «كابريوليه» للأفلام في ٤ يونيو الجاري ويستمر لغاية ٦ منه



> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، استقبل أول 
مــن أمــــس، ســائــق الــرالــيــات صــالــح الــســيــف، 
وملاحه فيصل السويح اللذين حصلا على 
المركز الأول في الجولة الثانية لبطولة الشرق 

الأوســـط للراليات الصحراوية 
فــئــة T٤ الــتــي أقــيــمــت بـــــالأردن، 
وهنأ السفير، السيف والسويح، 
متمنياً لهما المزيد من التوفيق 

في جميع المحافل الرياضية.
> جمعة بن أحمد الكعبي، 
ســـفـــيـــر مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
ســــلــــطــــنــــة عـــــــمـــــــان، اســـتـــقـــبـــلـــتـــه 
الــشــيــخــة رنـــــا بـــنـــت عــيــســى بــن 
دعــيــج آل خــلــيــفــة، الأمــــين الــعــام 
الــعــالــي نائب  ل مجلس التعليم 
رئـــيـــس مــجــلــس أمـــنـــاء مجلس 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الــبــحــريــنــيــة، 
حيث أشادت بالجهود الملموسة 
التي يقوم بها السفير في تعزيز 
الــــعــــلاقــــات الأخـــــويـــــة المـــتـــمـــيـــزة 
البلدين، والتي  والــراســخــة بــين 
تُـــعـــد نـــمـــوذجـــاً لـــلأخـــوة بفضل 
الـــقـــيـــادتـــين  رؤى وتـــوجـــيـــهـــات 
الـــحـــكـــيـــمـــتـــين، ومــــــا يــــربــــط بــين 
شعبيهما الشقيقين من علاقات 
تاريخية وطيدة وأواصر المحبة 

ووشائج القربى.
> خالد محمد الشيباني، 
سفير دولة الكويت المعتمد لدى 
مـــوريـــتـــانـــيـــا، اســتــقــبــل أول من 
أمس، الداه ولد سيدي ولد أعمر 
طالب، وزير الشؤون الإسلامية 
المــوريــتــانــي،  والتعليم الأصــلــي 
بمكتبه في نواكشوط، وتطرقت 

المباحثات بين الجانبين إلى تطوير علاقات 
التعاون القائم بين البلدين الشقيقين والسبل 
الكفيلة بتعزيزه، خاصة فــي مجال العلوم 
الـــشـــرعـــيـــة وتـــرقـــيـــة مـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون بــين 
الهيئات العلمية الشرعية للبلدين. حضر 
اللقاء الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين 

الشيخ ولد صالح.
> حـــــســـــام عــــيــــســــى، ســـفـــيـــر مــــصــــر فــي 
الخرطوم، التقى أول من أمس، عضو مجلس 

السيادة السوداني الدكتور الهادي إدريس، 
حيث تباحث الجانبان حول مختلف أبعاد 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
البلدين الشقيقين والمــوضــوعــات الإقليمية 
المــشــتــرك، ومتابعة تطورات  محل الاهــتــمــام 

مــلــف الـــســـلام فـــي الـــســـودان 
وجـــــــهـــــــود مـــــصـــــر فـــــــي دعـــــم 
المرحلة الانتقالية وتحقيق 
الــــــســــــلام والاســــــتــــــقــــــرار فــي 
الــســودان، وأكــد السفير في 
هذا الخصوص أن استقرار 
الـــــــــســـــــــودان يـــــعـــــد جـــــــــــزءاً لا 
يــتــجــزأ مــن اســتــقــرار مصر، 
ما ينعكس على ما تشهده 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــثــــنــــائــــيــــة بــين 

البلدين.
ـــــــــــهـــــــــــادي مــــحــــمــــد  ال  <
إبـــراهـــيـــم، وزيــــر الاســتــثــمــار 
والتعاون الدولي السوداني، 
أمــــــس،  اســــتــــقــــبــــل أول مــــــن 
سفيرة السويد في الخرطوم 
بيز جــســريــن، وجـــرى خلال 
الــلــقــاء بــحــث آفــــاق الــتــعــاون 
المشترك بين البلدين، وسبل 
دعمه وتــطــويــره خاصة في 

مجال الاستثمار. 
مـــــحـــــمـــــد  نـــــــــــاصـــــــــــر   <
الــــبــــلــــوشــــي، ســـفـــيـــر مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن لــــــدى إيـــطـــالـــيـــا، 
اجــتــمــع أول مــن أمــــس، عبر 
المــرئــي، بالدكتور  الاتــصــال 
خالد الطويل، المنسق العام 
في مكتب المدير العام لمنظمة 
الأغـــــذيـــــة والـــــــزراعـــــــة (فــــــاو) 
ورئــــــيــــــس لـــجـــنـــة مـــشـــكـــلات 

الـــســـلـــع فــــي المــنــظــمــة ذاتــــهــــا، وجــــــرى خـــلال 
الاجتماع، مناقشة أطر التعاون بين مملكة 
البحرين والمنظمة لتنمية وتطوير قطاعات 
الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي، وذلك 
ضـــمـــن إطــــــار الـــشـــراكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
حكومة المملكة ووكالات الأمم المتحدة المقيمة 
والإقليمية، للسنوات ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ والــذي 
إلــى تبادل الخبرات، ودعــم المشاريع  يهدف 

المستقبلية.

> أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي 
والــريــادة الأردنـــي، ووزيــر الداخلية الأردنــي 
مازن الفراية، زارا أول من أمس، مركز تطعيم 
مجمع الملك حسين للأعمال، الخاص بتطعيم 
العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات وريـــــــــادة الأعــــمــــال، 
ضــمــن حــمــلــة وزارة الاقــتــصــاد 
الــعــامــلــين في  الــرقــمــي لتطعيم 
القطاع دعما للجهود الوطنية 
لــــلــــحــــد مــــــن انـــــتـــــشـــــار فــــيــــروس 
«كــــــــــــورونــــــــــــا»، حـــــيـــــث اســــتــــمــــع 
الـــحـــضـــور خـــــلال الـــــزيـــــارة إلـــى 
شرح عن آلية عمل المركز، وأكد 
«الــهــنــانــدة» اســتــجــابــة الــــوزارة 
لــدورهــا تجاه الحملة الوطنية 
للتطعيم ضد فيروس «كورونا» 

التي أطلقتها الحكومة.
> المختار ولد داهــي، وزير 
الــثــقــافــة والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
الموريتاني، تفقد أول من أمس، 
الـــوكـــالـــة المـــوريـــتـــانـــيـــة لــلأنــبــاء 
بـــنـــواكـــشـــواط، وتـــجـــول الـــوزيـــر 
بالمصالح والــقــطــاعــات التابعة 
لــلــوكــالــة، واســتــمــع إلـــى شـــروح 
مــــفــــصــــلــــة، قــــدمــــهــــا الــــقــــائــــمــــون 
عــلــى هــــذه الـــقـــطـــاعـــات تــنــاولــت 
بالتفصيل طبيعة العمل والمهام 
التي تضطلع بها هذه القطاعات 
فـــــي ســـبـــيـــل إيـــــصـــــال المـــعـــلـــومـــة 
للمتلقي والظروف التي تكتنف 
عــمــلــهــا وأبـــــرز الــتــحــديــات الــتــي 

تواجهها.
> دياب اللوح، سفير دولة 
فــلــســطــين لــــدى مـــصـــر، اســتــقــبــل 
الــســفــيــر حــســن رابـــحـــي، الأمـــين 
العام المساعد المدير العام للصندوق العربي 
لــلــمــعــونــة الــفــنــيــة لـــلـــدول الأفــريــقــيــة، ووزيـــر 
مفوض شيرين عــادل مدير إدارة الصندوق 
لــلــدول الأفــريــقــيــة،  الــفــنــيــة  الــعــربــي للمعونة 
ورحب اللوح بزيارة السفير رابحي والوفد 
الفني والتقني لحرصهم على إبراز التضامن 
مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، مــــؤكــــداً أهــمــيــة 
التضامن والدعم العربي والأفريقي لنصرة 

القضية الفلسطينية في هذه المرحلة.

دياب اللوح

أحمد الهناندة

خالد محمد الشيباني

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٥٢٧ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٦/٢

المختار ولد داهي جمعة بن أحمد الكعبي

V A R I E T Y

لم يكد الشعب الفلسطيني يلمس تعاطف كل شعوب العالم، 
تقريباً، مع ما تعرض له قطاع غزة من قصف إسرائيلي تعدى 
كل حد معقول، ومع المقدسيين خلال المواجهات ضد الاحتلال 
في المسجد الأقصى، والتصدي  لمحاولات المستوطنين الاستيلاء 
على حي الشيخ جــراح، ما كاد هذا التعاطف الدولي المهم جداً 
ق في سجلات التاريخ، رغم تباين المواقف، دولياً، إزاء «حرب 

ّ
يوث

الصواريخ»، حتى تقافز منتسبون لحركتي «فتح» و«حماس»، 
فأقدموا على تصرفات اتسم بعضها بتجاوز فاضح للحد الأدنى 
الــغــارات الإســرائــيــلــيــة، كأنهم كانوا  مــن احــتــرام أرواح ضحايا 

يخرجون ذلك الحقد الفصائلي المختبئ في رؤوسهم.
حصل ذلك التطور المُفجِع فور القبول بوقف لإطلاق النار، 
سارع البعض إلى الابتهاج به من منطلق أنه «انتصار»، فاندفع 
فريق آخر إلى محاولة دحض ذلك الوصف بغرض حرمان حركة 
«حماس» من احتفاء أنصارها بما حققته، وهذا تصرف أخرق، 
يفتقد لأي منطق. ضمن هكذا أجواء، أيضاً، تعرض الشيخ محمد 
حسين، مفتي القدس لتصرف غير جائز في أخلاق التعامل مع 
إلــى الشارع ما يــدور وراء الستار من  علماء أفاضل. ثم تسرّب 
خــلاف بشأن تمويل إعمار غــزة، ومَــن هو الطرف الأحــق بتلقي 
الأموال، هل هي حكومة رام الله، المُعترف بها دولياً، أم هو حكم 
«حماس» الذي يدير القطاع منذ الانقلاب قبل أربع عشرة سنة.

تـــرون، إذا كنتم راغــبــين، واضــح أن سموم داء انقسام  كما 
قيادات حركتي «حماس» و«فتح» قد تغلغلت بين أغلب عموم 
الناس. أسوأ من ذلك، وربما الأصح، هو القول إن السموم اتخذت 
شكل سرطان خبيث استوطن نفوس معظم المتحكمين في إدارة 
اقتُلِعت  ملف أنبل قضية، ولعلها الأقــدس، بين قضايا شعوب 
من جذورها، حيثما ولّيتم الوجوه على سطح الكوكب. ما الحل، 
كِث بعهود ومواثيق 

ُ
إذنْ، وقد فشلت كل محاولات الإصلاح، كما ن

أبــرمــت أمـــام شــهــود مــن دول عربية عـــدة، آخــرهــا الاتــفــاق بشأن 
انتخابات تشريعية؟ تُرى، هل بقي لصريح القول أي مجال، حتى 
لو راح متاجرون بآلام فلسطين وشعبها الصابر، رغم كل الجراح، 
ليس في غزة وحي الشيخ جراح فحسب، بل عبر أزمان التاريخ 
بكل منعرجاتها، ينعتون بما يريحهم من بذيء الأوصــاف كل 
من يكشف فشل مناهجهم، ولا جدوى زعيقهم لصالح أجندات 

مموليهم؟
ليكن، صريح القول هو أن كل متبصّر بما يجري يستطيع 
تــلــمــس كــيــف أن تــطــور واقــــع الأحـــــداث مــنــذ صــيــف الـــعـــام ٢٠٠٧ 
فصاعداً، أوصل إلى حقيقة خلاصتها هي أن حركتي «حماس» 
و«فــتــح» بــاتــت تشكل كــل منهما دولـــة ضــمــن حـــدود سلطتها، 
الــذي يدفع دُولاً عــدة، في المنطقة وخارجها، كي تتعامل  الأمــر 
مع كلتيهما وفق هذا المنظور. إذاً، ما دام أن الوضع الفلسطيني 
وصــل هــكــذا نقطة واضـــح تماماً أن قــوى عــدة مستفيدة منها، 
ولذا لن تسمح بالرجوع عنها، ما الذي يمنع امتلاك جرأة إعلان 
قطاع غزة دولة «حماس»، وما عداه دولة «فتح»، كونها الفصيل 

الأكبر والحاكم؟
أعرف مُسبقاً كم القذائف، وأنواعها، وأسباب قاذفيها، التي 
ســوف توجه لاقــتــراح كــهــذا، ولــي شخصياً. ليس مهماً. ألَــم يــأنِ 
لقيادات الحركتين الاعتراف بألم الفلسطينيين جراء انقسامهم، 
ــم الإقـــرار بحقهم فــي بناء واقــع أفضل يقود إلــى مستقبل 

َ
ومــن ث

نافع للمقبل من الأجيال، ومن غير أن يعني ذلك انفصالاً بين أبناء 
الشعب الواحد، إذ بوسع دولتي الحركتين إقامة علاقات تجلب 
منافع جمة للناس. هل أقترح حــلاً كهذا بارتياح؟ كــلا، إطلاقاً، 
إنما يعلم الجميع حجم الثمن الذي دُفع، فلسطينياً، منذ ١٩٦٥ كي 
يصل الفلسطينيون إلى اعتراف دولي يقربهم من استقلال دولتهم 
فــوق أرضــهــم. لكن صــار الــكــل يــعــرف أيــضــاً، أن حــركــة «حــمــاس»، 
التي دخلت مضمار اللعب السياسي ضمن مكاسب عودة منظمة 
التحرير الفلسطينية إلى غزة والضفة، ترفض جملة وتفصيلاً هذا 
إيــران خامنئي، وتركيا إردوغــان،  الوضع، وتفضل التحالف مع 
على تحالف مع «أشقاء» الوطن، لأنهم أبناء «فتح»، وربما تراهم 
«أشقياء» لأسباب تتعلق بمنهجها الفكري. كفى، إذنْ، ما انقضى 
من التوظيف السياسي لمبدأ «التقيّة»، الأفضل أن توضع كل الأوراق 
بــوضــوح على الــطــاولــة، لعل ذلــك يــوصــل فــعــلاً إلــى الــحــل المريح 
للطرفين، وللناس أجمعين. انتهى القول، مؤقتاً، فلتبدأ اللعنات، 
مرحباً بها وأهلاً، ما دام أنها تستهدف قلب عاشق لفلسطين، لم 

ولن يزايد على أحد في عشقها.  

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تمكن حشد مــن المــصــريــين مــن دفع 
شخص كــاد يــوشــك على الانــتــحــار إلى 
الــــعــــدول عــــن قـــــــراره بــالــقــفــز مــــن الـــــدور 
الــعــلــوي، وذلـــك بــعــد كلماتهم اللطيفة 
التي تناهت إلى أسماعه. والأغرب أنهم 
تـــدرجـــوا فـــي «إبـــســـاطـــه» حــتــى صــــاروا 
جميعاً يرددون أهازيج شعبية أطربت 
المنتحر فقام يشاركهم «رقصة البهجة»!
المــرء  للكلمات قــوة هائلة قــد تثني 
عن أخطر قرار وهو وضع حد لحياته. 
إذ يــقــدم عــلــى الانــتــحــار نــحــو ٨ ملايين 
شخص سنوياً؛ أحدهم تلك الآسيوية 
التي أفلح رجال الإطفاء في الكويت في 
ثنيها عن الانتحار بعد سماع كلماتهم 
الرقيقة لتقفز بــســلام على شبكة أمــان 

نصبها لها الإطفائيون.
فــــي مــعــظــم مــشــاعــر  تــتــحــكــم  الأذن 
الـــــــنـــــــاس. وبــــســــبــــب مــــــا يــــتــــنــــاهــــى إلــــى 
آذانــــنــــا اشــتــعــلــت الــــحــــروب الــعــســكــريــة 
والاجــتــمــاعــيــة والـــتـــجـــاريـــة... وكــــم من 
لــهــيــب ضــغــيــنــة أطــفــأتــه كــلــمــات جـــاءت 

كالبلسم على آذان المجروحين.
ومــن أبــجــديــات الــتــفــاوض أن نفهم 
ماذا يريد خصمنا حتى نبني خططنا 
بذكاء للوصول إلى مبتغانا. وقد ذكر 
الــدكــتــور روجـــر فيشر  الباحث الشهير 
الــرائــع Getting to Yes كيف  فــي كتابه 
كـــان لــــلأذن وتــكــنــيــكــات الــتــفــاوض دور 
محوري أسهم في تحرير رهائن السفارة 
الأميركية فــي طــهــران إبـــان الــثــورة عام 
١٩٧٩ ورهـــائـــن الــســفــارة الــيــابــانــيــة في 
بيرو. ويستخدم أيضاً الحكماء أساليب 
عدة في تحرير رهائن الطائرات وغيرها 
مثل تلك التي نجحت في تحرير مئات 
المــســافــريــن عــلــى مـــتن طـــائـــرة الــخــطــوط 
الـــجـــويـــة الـــكـــويـــتـــيـــة (الــــجــــابــــريــــة) بــعــد 
اختطاف مرير دام نحو أسبوعين (عام 
١٩٨٨)، وألقى خلالها الخاطفون جثتي 
اثنين من ركابها تباعاً من باب الطائرة 
حيث لقيا حتفهما أمام عدسات وسائل 
الإعلام العالمية في مطار هواري بومدين 

بالعاصمة الجزائرية.
تــتــشــكــل  حــــاســــة  أول  هـــــي  والأذن 
وظيفياً في جسم الإنسان وهو في بطن 
أمه. ورغم أن مقلتي العين تتحركان في 
الأســبــوع الثاني عشر فإنهما يفتقدان 
الإدراك الحسي. وكما ذكرت في سلسلة 
كتبي بعنوان «الإنصات المهارة المنسية» 
أن العلماء أظــهــروا أن الإنــســان يقضي 
٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن وقـــتـــه فـــي الاســتــمــاع 
لــلآخــريــن، و٣٥ فــي المــائــة فــي التحدث، 
و١٦ في المائة في القراءة و٩ في المائة في 
الكتابة. ولــولا الأذن (السمع) والبصر 
مـــعـــاً لــــواجــــه المــــــرء صـــعـــوبـــة بـــالـــغـــة فــي 
التعلم.  فكثير من أخطائنا ونجاحاتنا 
وقراراتنا كانت من كلمات تناهت إلى 

أسماعنا. فالأذن هي القوة المنسية.
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 دولة افريقية.

 ساحة - طائر جارح.

 بحر - مدينة ايطالية.

 نمر "مبعثرة" - حرف نصب 

 "معكوسة".

 قهوة "معكوسة" - منتجع فرنسي.

 ابن آدم - للمناداه.

 سباق - من الأبجدية. 

 ممثل ومغني لبناني.

 امر عظيم "معكوسة" - دولة اوروبية.

 عاصمة التبت - بحر.

 مغنية مغربية مقيمة بمصر.
 ضد أيسر - مطربة كويتية.

 طرف السكين - فم الطائر.
 نقود "معكوسة" - مدينة سورية.
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حركتا «حماس» و«فتح» دولتانقوة الأذن المنسية!

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

وثائقي يروي رحلته إلى القمة

محمد علي... الملاكمة للعدالة
بيروت: فاطمة عبد الله

عـــلـــى تــطــبــيــق «شـــــاهـــــد» زاويـــــة 
للوثائقيات؛ بديعة ومــفــيــدة. دائماً 
هناك ما تتعلمه من رحلة الكبار نحو 
المجد. وإن ظننتها من دون أوجــاع، 

فقد أخطأتَ الظن.
ردد مــحــمــد عــلــي كــــلاي؛ صـــوتُ 
المنبوذين: «ســأكــون الأعــظــم»، وغيّر 
قواعد اللعبة. «Facing Ali (مواجهة 
علي)» فيلم وثائقي بلسان ملاكمين 
سابقين، عرفوا هذا البطل من قرب، 
يروون للمرة الأولى لذة انتصاراته. 
رحــــلــــة لـــلـــتـــاريـــخ عـــلـــى مــــــدى ســـاعـــة 
السُمر؛  الــســاعــة، بطلها مــن  ونــصــف 
عظماء الإرادة. مشاهدته درس في 
ل الإنساني؛ إذ لا يسرد ألمعية  التحمُّ
علي فحسب؛ بل شقاء كلّ ملاكم وجد 
 Facing» .في الحلبة جــدوى لحياته
Ali» هـــو أولاً عـــن الإصــــــــرار... كيف 
يضع المرء هدفاً ويبلغه؟ وثانياً عن 
الــرحــلــة بــحــلــوهــا ومُـــرّهـــا؛ بــالــدروب 
السالكة والشائكة. محمد علي كلاي 
لاكمَ من أجل العدالة، ولتكون للسود 

قمم عالية.
يأتي الوثائقي بملاكمين قدامى، 
وقــفــوا فــي وجـــه كـــلاي عــلــى الحلبة، 
فيضعون المُشاهد أمام تلك اللحظات 
الــكــبــرى. لــم يــكــونــوا آنــــذاك أصــدقــاء، 
هم اليوم يحملون الوفاء له. تسيل 

ّ
لكن

الذكريات. لكل ملاكم حكايته؛ يرويها 
بمرارة تصنع الإنجازات، فيشكّلون 
مــعــاً دلالـــــة عــلــى عــظــمــة مــحــمــد علي 
وموهبته. هنا أميركا منذ عشرينات 
الــــقــــرن المــــاضــــي وثـــلاثـــيـــنـــاتـــه، حــيــث 
د الأعراق.  د الأمم المهاجرة وتعدُّ

ُ
تواف

مـــلاكـــمـــون يــــــهــــــود... آيــــرلــــنــــديــــون... 
إيطاليون، وكل عرق ولون وصل إلى 
تلك البلاد سالت دماؤه على الحلبة. 
الـــحـــقـــيـــقـــة أن أشــــخــــاصــــاً مــخــتــلــفــين 
يــلــعــبــون الــــــــدور، لـــكـــن قـــلـــة يــرفــعــون 
المستوى. كانت الملاكمة لكسب الرزق 
وأمــكــن   ،«Fight to make a living»
المــــرء أن يــمــوت وهــــو يــعــطــي الــنــاس 
ما يريدون رؤيته، فأتى ذلك الأسمر 

ونقل المنافسة إلى العُلا.
اســــمــــه كــــاســــيــــوس كـــــــلاي، ومـــع 
بـــــزوغ حـــركـــة مــنــاهــضــة لــلــعــبــوديــة، 
أصــــبــــح مـــحـــمـــد عــــلــــي. آنـــــــــذاك اتـــحـــد 
الــــســــود: «كـــفـــى. طــفــح الـــكـــيـــل! نعلن 
نا بأن نكون رجالاً وبشراً». كانت 

ّ
حق

 
ّ
الإنسانية في حاجة إلى مُلهم يضخ

الأمـــل فــي الــنــفــوس المُــتــعَــبــة. طــولــه ٦ 
أقـــــــدام؛ ٣ بـــوصـــات ونـــصـــف بــوصــة، 
بوجهٍ وسيم وموهبة مذهلة. «يأتي 
أمثاله مرّة في العُمر». العظمة ليست، 
فــحــســب، مــيــدالــيــات وأمـــــوالاً خيالية 
كــســبــهــا، كــمــا كــســب جــــولات وحــســم 
مــــبــــارزات... هـــي أن يــشــعــر الآخــــرون 
بـــوجـــودهـــم مــــن عـــمـــق ضــــــوءٍ يــخــرق 
الــظــلــمــة. وأن يــثــقــوا بـــالإبـــرة، وســط 
، فــيــكــون «الــقــائــد» أمــلاً 

ّ
كــومــة الـــقـــش

يغلب الــعــدمــيــات. «أخــتــارُ الــجــولــة»؛ 
ه لا يزيح الخصم 

ّ
كان يقول. ويُكمل أن

ــمــا يختار فنّ 
ّ
إن بالضربة القاضية، 

القوّة.  الــجــولات. الاستراتيجية هي 
الذكاء سيّد العضلات.

يعني الكثير للسود ومجتمعهم، 

ولا يـــزال أيــقــونــة فــي الــقــتــال مــن أجل 
الــحــيــاة. «ســـأكـــون أنـــا الـــفـــائـــز». الآن 
فلنستعد المــبــارزات وفــق ما ورد في 
الشريط. نحن في عام ١٩٦٣ وهنري 
كوبر يتذكّر ملاكمة البطل محمد علي 
«من الداخل» على مــدرّج «ويمبلي». 
كـــــان كـــــلاي لا يــــــزال مـــبـــتـــدئـــاً، فــشــعــر 
خصمه أنه «آذى ذلك الأميركي». إلى 
أن اعترف بعد عُمر: «لم يهزّني فقط؛ 
بل هزَّ أقاربي في أفريقيا». رجل آخر 
لاكم كلاي بشراسة «كغسالة»: جورج 
شـــوفـــالـــو. اخــــتــــار لــــه هـــــذا الـــوصـــف، 
واستعدّ للقتال. رائع في محمد علي 
مُــســدّد  الــدائــم للتسديد.  الاســتــعــداد 
من طــراز أول؛ على الحلبة والمنابر. 
وملهم، صفق له كثيرون ورفعوه على 
أكتافهم. وكلما بارز، علت الصرخات: 
تـــتـــردد فـــي تحطيم  ـــه درســــــاً. لا 

ْ
ـــن

ّ
لـــق

أنفه! كأنه بذلك يلاكم عن المنبوذين 
جـــمـــيـــعـــاً. عـــمـــن لا يـــعـــرفـــون لمـــــــاذا لا 
يركبون إلا حافلات خاصة ولا يرتاد 
أولادهــم سوى مــدارس مختلفة. ولِمَ 
يُعامَلون بإذلال ويُهانون بكراماتهم؟ 
لـــهـــم ولـــلأجـــيـــال  انــــتــــصــــار هــــو  وأي 
التوّاقة للعدل. فصفقوا للآتي. للغد. 
الــلــيــل الــحــالــك.  لــلــشــعــاع الأول بــعــد 
وللرجاء في السماء، وقــد حــدّق بها 
علي طــويــلاً، وكلمها كــل يــوم، و«إذا 
كـــانـــت الـــســـمـــاء مـــعـــي؛ فـــمـــا مــــن أحـــد 
ضـــــدّي»... بــالــفــم المـــلآن دائــمــاً وأبـــداً. 
هذا ما أراد الوثائقي قوله: العظماء 

بإنسانيتهم.
بطلُ الشعب، قدرُه البقاء نموذجاً 
فــــي الإلـــــهـــــام والــــشــــجــــاعــــة. تــــمــــرّ فــي 
الوثائقي صــور بالأبيض والأســود، 
وهو على الحلبة يلاكم بصبر. وفي 
مــرحــلــة أخـــــرى، تــتــلــوّن الـــصـــور، مع 
بدايات الألوان، فتُفسّر بعض الملامح 
وتُظهر تفاصيل مُخبأة. لكن أجمل ما 
فيه هي شهادات الملاكمين وذاكراتهم 

الموجوعة. لكل مرحلة رجالها، وكلاي 
رجل المراحل. موجِع العُمر، وهو يغيّر 
الإنــســان ويــهــدّ عنجهيته. ملاكمون 
بين صور الماضي وصورة الحاضر، 
د وجه، وترهلت  ط شعر أو تجعَّ

َ
تساق

أجــســاد، لكن الــذاكــرة مُــتّــقــدة، تتدفق 
منها شــلالات الأشــخــاص والــوجــوه. 
خلف الصلابة، حكايات نازفة ونشأة 
بة، وبعضهم خلّصته الملاكمة من 

َّ
مُعذ

الــتــحــوّل قــاتــلاً مــأجــوراً، وأنــقــذتــه من 
بشاعة المــصــيــر. جــو فــرايــزر، جــورج 
مورن، هنري كوبر... أعطتهم الملاكمة 
مـــــع مـــحـــمـــد عــــلــــي فــــرصــــة لـــلـــحـــيـــاة، 
فتحمّلوا الألم وصمدوا حتى الجولة 
الأخــيــرة، والــيــوم يــقــولــون كــل شــيء، 
كــلــمــة ضــمــيــر وحـــــق بـــعـــد خــصــومــة 
شريفة. رنَّ الجرس، فخرجوا وسدّدوا 
ع الهتافات والحماسات. لكن 

ْ
على وَق

الـــفـــائـــز واحــــــد، وإن تـــعـــدّد الأبـــطـــال. 
محمد علي كان «Hero» العصور.

جسّد الحب، فوجد في المبارزة 
مــا هــو أكثر مــن مــال وأحــزمــة ليُلاكم 
من أجله: وجد الإنسان. لم يكن دافئ 
الــلــســان. وصـــف خــصــومــه بــعــبــارات 
مؤذية، ونظر إليهم كأوغاد. قارعهم 
 

َ
بنيّة العازم على النصر، ولم يخش

ـــعـــة لــعــلــمــه بــفــنّ 
ّ
ضــــربــــة غـــيـــر مـــتـــوق

المـــــفـــــاجـــــآت. أبـــــعـــــدُ مـــــن مـــحـــمـــد عــلــي 
المُــلاكــم، هو محمد علي المناضل من 
أجــــل الـــبـــؤســـاء. رافـــقـــه هــــذا الــجــانــب 
ة رغــــــم الآلام.  مُــــــضــــــاءَ فـــــي مـــســـيـــرة 
واختار رفــض الهزيمة وكــل أصناف 
لــم يتوقف الوثائقي طويلاً  الــيــأس. 
أمــــــــام نـــشـــأتـــه وظــــــروفــــــه الـــعـــائـــلـــيـــة. 
أظــهــر مشهدية البطولة، مــع خلفية 
الــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي رافــقــت 
الــزنــوج وحقهم  مــزاجــاً يدعو لحرية 
بالمساواة... «لم أرد أن أكون قائداً، بل 
أن أكــون حــرّاً فحسب». مستوى آخر 
أقــوى من  في مراتب الإنسانية. وردٌ 

تقلبات الفصول.

«مواجهة علي» فيلم وثائقي بلسان ملاكمين سابقين عرفوا هذا البطل عن قرب

 

يأتي الوثائقي 
بملاكمين قدامى

 وقفوا في وجه كلاي
 على الحلبة، فيضعون 

شاهد أمام تلك
ُ
الم

 اللحظات الكبرى. لم 
يكونوا آنذاك أصدقاء 
لكنّهم اليوم يحملون

 الوفاء له. تسيل الذكريات، 
ولكل ملاكم حكايته؛ 
يرويها بمرارة تصنع 

الإنجازات، فيشكّلون معاً 
دلالة على عظمة 

محمد علي وموهبته.

,
,

نايف بن بندر السديري
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sport الـ غارديان الرياضي

«الدببة المائية» والقطن إلى محطة الفضاء الدولية
القاهرة: حازم بدر

تنطلق من مركز كيندي للفضاء، 
الـــتـــابـــع لـــوكـــالـــة الـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة 
(نــاســا) فــي ولايــة فلوريدا الأميركية، 
رحلة الإمداد رقم ٢٢ من شركة تقنيات 
استكشاف الفضاء، المعروفة تجارياً 
بـــاســـم «ســبــيــس إكــــــس»، والمــــقــــرر لها 
غــداً الخميس، التي تستهدف إرســال 
مكونات ذات أغراض بحثية إلى محطة 
الفضاء الدولية، في مقدمتها «الدببة 

المائية» ونبات القطن.
والــدبــبــة المــائــيــة كــائــنــات صغيرة 

تعرف أيضاً باسم «بطيئات المشية»، 
وهــي لا فــقــاريــات مجهرية تعيش في 
أكــثــر الــبــيــئــات تــطــرفــاً وقـــســـوة، وهـــذا 
يجعلها كائناً نموذجياً لدراسة البقاء 
البيولوجي في ظل الظروف القاسية 

على الأرض وفي الفضاء.
ويــقــول تــومــاس بــوثــبــي، الباحث 
الــرئــيــس فــي هـــذه الــتــجــربــة فــي تقرير 
«نــاســا»،  نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لـــ
أول من أمس، «يمكن أن تكون رحلات 
الفضاء بيئة مليئة بالتحديات حقاً 
للكائنات الحية، بما فــي ذلــك البشر، 
الـــذيـــن تــــطــــوروا وفـــقـــاً لـــلـــظـــروف على 

الــتــي نحرص  الأرض، وأحـــد الأشــيــاء 
حــقــاً عــلــى الــقــيــام بــهــا هــو فــهــم كيفية 
بقاء بطيئات المشية وتكاثرها في هذه 
البيئات، وما إذا كان بإمكاننا تعلم أي 
الــتــي يستخدمونها  شــيء عــن الحيل 

وتكييفها لحماية رواد الفضاء».
وطور الباحثون طرقاً لقياس مدى 
الــظــروف البيئية المختلفة على  تأثير 
التعبير الجيني في بطيئات المشية، 
وتهدف التجربة الجديدة إلى تحديد 
الجينات المشاركة في التكيف والبقاء 
في البيئات عالية الإجهاد، كما يوضح 

بوثبي.

وإلــــى جــانــب هـــذه الــتــجــربــة، فــإن 
هناك تجربة أخــرى تهدف إلى دراسة 
أســـبـــاب تــكــويــن بــعــض رواد الــفــضــاء 
لحصوات على الكلى أثناء رحلتهم إلى 
محطة الفضاء الدولية، مما قد يؤثر 

على صحتهم ونجاح المهمة.
وتمد رحلة الإمداد رقم ٢٢ محطة 
الــفــضــاء الــدولــيــة بــنــمــوذج خلية كلية 
آثــار الجاذبية  ثلاثية الأبعاد لدراسة 
الصغرى على تكوين البلورات الدقيقة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــــى حــصــوات 
الـــكـــلـــى، حـــيـــث يــمــكــن أن يــكــشــف هـــذا 
التحقيق عن المسارات الحرجة لتطور 

أمـــــــراض الـــكـــلـــى، مـــمـــا قــــد يــــــؤدي إلـــى 
عــلاجــات ومنع حــصــوات الكلى لــرواد 

الفضاء.
وإلـــــــــــى جــــــانــــــب الأبــــــــحــــــــاث الــــتــــي 
تستهدف تحسين حياة رواد الفضاء 
فــــي مــحــطــة الـــفـــضـــاء الــــدولــــيــــة، هــنــاك 
تــــجــــربــــة ثــــالــــثــــة تــــســــتــــهــــدف تــحــســين 
اقــتــصــاديــات المــــزارعــــين عــلــى الأرض، 

وهي تلك المتعلقة بنبات القطن.
وتُظهر نباتات القطن التي تفرط 
فـــي الــتــعــبــيــر عـــن جـــين مــعــين مــقــاومــة 
مـــتـــزايـــدة لـــلـــضـــغـــوط، مـــثـــل الـــجـــفـــاف، 
وتنتج ألياف قطن أكثر بنسبة ٢٠ في 

المائة من النباتات التي لا تتمتع بهذه 
الخاصية في ظل ظروف إجهاد معينة.
ورُبــطــت مقاومة الإجــهــاد مبدئياً 
بــــوجــــود نـــظـــام جـــــذر مُـــحـــسَـــن يــمــكــنــه 
الاســتــفــادة مــن حــجــم أكــبــر مــن التربة 

للحصول على المياه والمغذيات.
وخــــلال الــتــجــربــة ســـيُـــزرع القطن 
المــحــســن فــي محطة الــفــضــاء الــدولــيــة، 
وهو ما يساعد في تحسين فهم أنظمة 
جذور القطن والتعبير الجيني المرتبط 
بـــهـــا، ويــمــكــن أن يــســاعــد فـــي تــطــويــر 
نباتات قطن أكثر قوة وتقليل استخدام 

المياه ومبيدات الآفات.
تجربة نبات القطن التي ستجرى 
في محطة الفضاء الدولية (ناسا) 

ملابس إمبراطورة نمساوية
معروضة للبيع في مزاد

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

عُــرضــت أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، مــجــمــوعــة مــن المــلابــس 
الخاصة بالإمبراطورة النمساوية الراحلة إليزابيث، 

للبيع في دار مزادات بميونيخ.
وحددت دار مزادات «هيرمان هيستوريكا» السعر 
الابتدائي «لثلاث قطع من الملابس الداخلية من خزانة 

الملابس الصيفية» بألف يورو (نحو ١٢٢٠ دولار).
وقالت دار المزادات، إنّ الملابس يعود تاريخها إلى 
إلــى عــام ١٨٨٠؛ وتتكون مــن «ملابس  نحو عــام ١٨٧٠ 
داخلية متناسقة وفستان ملفوف حول الساق مصنوع 
مــن الــكــتــان الأبــيــض الــفــاخــر وزوج مــن جـــوارب القطن 

الطويلة».
وولدت الإمبراطورة إليزابيث عام ١٨٣٧، وأصبحت 
زوجــة إمبراطور هابسبورغ فرانتس جوزيف الأول، 
الــذي حكم مــن عــام ١٨٤٨ إلــى عــام ١٩١٦. وتوفيت في 

عام ١٨٩٨.

الشبان المصابون بالفصام
 أكثر عرضة للانتحار

واشنطن: «الشرق الأوسط»

توصلت دراســة جديدة إلى أن 
الشبان المصابين بالفصام هم الأكثر 
عرضة للانتحار، وأن أولئك الذين 
يبلغون من العمر ٦٥ عاما فأكثر هم 
الأقل عرضة، حسب ما نشره موقع 

«تايمز ناو نيوز» الإلكتروني.
وشــــــمــــــلــــــت الــــــــــــدراســــــــــــة الـــــتـــــي 
فــي مــجــلــة «جــامــا  نــشــرت نتائجها 
سايكاتري»، عدداً كبيراً من البالغين 
المصابين بالفصام، وتوصلت إلى أن 
المجموعة الأصغر سنا (ممن تتراوح 
أعــمــارهــم بــين ١٨ عــامــا و٣٤ عــامــا) 
لــديــهــا أعــلــى احـــتـــمـــالات الانــتــحــار، 
وأن أولئك الذين يبلغون من العمر 
٦٥ عــامــا فــأكــثــر، لديهم أدنـــى نسب 

لاحــتــمــالات الانــتــحــار. كــمــا أظــهــرت 
الــــدراســــة أن الأشـــخـــاص المــصــابــين 
بــــالــــفــــصــــام، بـــشـــكـــل عـــــــــام، لـــديـــهـــم 
احتمالات انتحار أعلى بــواقــع ٤٫٥ 
أضعاف. ويأتي الانتحار في المرتبة 
الـــعـــاشـــرة بـــين الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة 

للوفاة في الولايات المتحدة.
ومن الممكن أن تساعد الدراسة، 
التي توفر كمية كبيرة من البيانات 
حول العلاقة بين العمر واحتمالات 
الانــتــحــار، فــي الجهود المبذولة من 
أجــــــل تـــجـــنـــب انــــتــــحــــار الأشــــخــــاص 

المصابين بالفصام.
وفحص معدو الدراسة سجلات 
ألــفــا و٨٣٦ شــخــصــاً شخصت   ٦٦٨
إصــابــتــهــم بــالــفــصــام، يــبــلــغــون من 

العمر ١٨ عاما فأكثر.

عالج بعقار يطيل حياة المصابين بضمور عضلات العمود الفقري
ُ
رضيع بريطاني أول من ي

لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــبـــح طـــفـــل يــبــلــغ مــــن الــعــمــر 
خمسة أشهر أول مريض في إنجلترا 
يعالج بعقار يحتمل أن يطيل حياة 
الأطــفــال المــصــابــين بــضــمــور عضلي 
في العمود الفقري، وذلــك من خلال 
الــخــدمــات الصحية  بــرنــامــج «هيئة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة»، وفــــــــق «الــــــغــــــارديــــــان» 

البريطانية.
تـــلـــقـــى آرثـــــــــر مـــــــورغـــــــان، الـــــذي 
خصت حالته في وقت سابق من 

ُ
ش

الشهر الحالي، العلاج الجيني لمرة 

واحـــــدة فـــي مــســتــشــفــى الأطـــفـــال في 
إيفلينا لندن في ٢٥ مايو (أيار).

حــتــى مـــا قــبــل عـــامـــين، لـــم تكن 
هــــنــــاك خــــــيــــــارات عــــلاجــــيــــة مـــتـــاحـــة 
للأطفال المصابين بضمور العضلات 
الـــذي يعد السبب   (SMA) الــشــوكــي

الجيني الرئيسي لوفاة الأطفال.
لكن يمكن للأطفال أن يتمتعوا 
بـــالـــقـــدرة عـــلـــى الـــجـــلـــوس والـــزحـــف 
والمــــــشــــــي بــــعــــد عــــلاجــــهــــم بـــالـــعـــلاج 
الــجــيــنــي الأمـــيـــركـــي «زلــوغــنــســمــا»، 
الــــــذي أطـــلـــق عــلــيــه أغـــلـــى عـــقـــار فــي 

العالم. 

وقـــــد وُفــــــر الـــعـــقـــار الــــــذي يــبــلــغ 
سعره ١٫٧٩ مليون جنيه إسترليني 
للجرعة الواحدة، من خلال برنامج 
«هيئة الخدمات الصحية الوطنية»، 
بــعــد أن أبـــــرم الــبــرنــامــج صــفــقــة مع 
الشركة المصنعة «نــوفــارتــيــس جين 

ثيرابيس» في مارس (آذار).
الجدير بالذكر أن الطفل آرثر 
الذي ولد قبل موعده بستة أسابيع 
في ديسمبر (كانون الأول)، خضع 
للعلاج الجيني الأسبوع الماضي 
بــعــد تشخيص إصــابــتــه بضمور 
الــعــضــلات الــشــوكــي قــبــل أقــــل من 

ثلاثة أسابيع.
وأفـــــــاد والــــــــده، ريـــــس مـــورغـــان 
(٣١ عاماً): «عندما اكتشفنا أن آرثر 
ســيــحــصــل عــلــى الـــعـــلاج، وســيــكــون 
المريض الأول، لم أتمالك نفسي من 
الفرحة». أضاف: «لقد كان الهلع في 
أشــده قبل أسابيع، وكنا قلقين من 
قــدرتــه عــلــى التكيف بــعــد أن علمنا 
بحالته وما قد يعنيه ذلك بالنسبة 
لــه ولعائلتنا. مــا زلــنــا لا نــعــرف ما 
الذي يخبئه المستقبل، لكن هذا يمنح 

آرثر أفضل فرصة لمستقبل أفضل».
يعاني الأطــفــال الــذيــن يــولــدون 

بــهــذا الــنــوع مــن «ضــمــور العضلات 
الشوكي» (SMA١) - الأكثر شيوعاً 
لـــهـــذه الـــحـــالـــة - مـــن ضــعــف عضلي 
تدريجي وفــقــدان الحركة وصعوبة 
في التنفس، ويبلغ متوسط العمر 

المتوقع عامين فقط.
الــــــدراســــــات أن عــلاجــاً  وجــــــدت 
واحـــداً باستخدام «زلوغنسما» قد 
ساعد الأطــفــال المصابين بالضمور 
الــعــضــلــي الـــشـــوكـــي عــلــى الــجــلــوس 
والـــزحـــف والمـــشـــي، كــمــا مــنــعــهــم من 
الاضطرار إلى وضع جهاز التنفس 

الصناعي.

في هذا الصدد، قالت الدكتورة 
إلـــيـــزابـــيـــث رايـــــــج، اســـتـــشـــاريـــة طــب 
أعصاب الأطفال في «إيفلينا لندن»، 
الـــــعـــــلاج ســـيـــجـــلـــب الأمـــــل  إن «هــــــــذا 
لـــلـــعـــائـــلات المــــتــــضــــررة مـــــن ضـــمـــور 
الــعــضــلات الــشــوكــي بــعــد أن قــاتــلــوا 

بشجاعة في مواجهته».
وذكــر السير سيمون ستيفنز، 
الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات 
الصحية الوطنية، «إنه لأمر رائع أن 
هذا العلاج الثوري بات متاحاً الآن 
للأطفال الرضع مثل آرثــر من خلال 

الهيئة».
الرضيع آرثر في مستشفى إيفلينا حيث 

تلقى العلاج الجيني لضمور عضلات العمود الفقري 

الممثلة إناس تشانتي 
حضرت العرض الأول 

لفيلم «بلاي ليست» في 
باريس أمس (غيتي)

المصمم 
كريستيان 
مهاديد يقف 
داخل جناحه 
الأرجنتيني 
بعنوان «مونتي 
أبيرتو» 
خلال «بينالي 
لندن للتصميم» 
في «سمرسيت 
هاوس» 
بالعاصمة 
البريطانية لندن 
(أ.ف.ب)

ماركو سيلفا: مورينيو فتح نافذة 
تطل منها «المدرسة البرتغالية للمدربين» 

على عالم كرة القدم

كيف غيرّت مراكش جورج أورويل
كان جورج أورويل أحد الذين أقاموا مدرسة جديدة في النثر، خلال القرن 
العشرين. لم تكن مدرسته جمالية أو أسلوبية مثل إرنست همنغواي وجيمس 
جويس، ولم تكن طوفاناً من الواقعية كما عند وليم فوكنر، بل كانت رحلة 
تغييرية في عمق الفكر الإنساني. لكن رحلة العمق لم تبدأ مع بداياته، بل حصل 
التغيير الأساسي في حياته وعمله خلال زيارة إلى مراكش، كما يقول دانيال 
بولي في «أرامكو وورلد». وتعتبر الفترة التي أمضاها أورويل في المغرب بالغة 
الأهمية لأنها أثرت فيه وشهدت تحوله من روائي تقليدي يتميز بتعاطفه مع 

المظلومين إلى كاتب سياسي قوي وثاقب الفكر.
وكان أفضل كتبه السابقة، مثل «متشرداً في باريس ولندن» (١٩٣٣)، «أيام 
بورما» (١٩٣٤)، «والطريق إلى رصيف ويغان» (١٩٣٧)، يعكس حساسية مراقب، 
متعاطف ولكنه موضوعي مع فقراء الطبقة العاملة. أما الكتب التي تلت فترة 
مكوثه في المغرب، فتتضمن وصفه الرائع للحرب الأهلية الإسبانية في «الحنين 
إلى كاتالونيا» (١٩٣٨)، ورواية «الصعود إلى الهواء» (١٩٣٩) التي كتبها أورويل 
وهو لا يزال في المغرب. ويمثل هذان الكتابان مرحلته الانتقالية، ويدلان بأكثر 
من طريقة على ما سيليهما من تحف أدبية: كتابا «مزرعة الحيوانات» (١٩٤٥) 
و«ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون» (١٩٨٤)، اللذان باعا معاً أكثر من عشرين 

مليون نسخة في ٣٠ لغة مختلفة حول العالم.
وفيما كان في المغرب، وضع أورويل أيضاً مقالة مهمة بعنوان «مراكش» 
(١٩٣٩)، غالباً ما يمكن إيجادها في مجموعات المقتطفات الأدبية المختارة، 
وحتى في كتب تعليم كتابة المقالات. وبالإضافة إلى ذلك، كتب مراجعات كتب 
متعددة يكشف محتواها عن رؤيته السياسية وهي في طور النضوج، فيما يعد 
المعلقون رواية «الصعود إلى الهواء» أهم إنجازاته. وبالتالي، فإن فترة وجود 
أورويل في المغرب كانت فترة مثمرة، رغم أنها في بادئ الأمر كانت فترة إجازة.
وكان أورويل يعاني من مرض الرئتين معظم حياته، وبعد أول نوبة سل 
مشخصة أصابته العام ١٩٣٨، نصحه طبيبه المعالج بأن يمضي فصل الشتاء 
في مناخ معتدل. فسافر وزوجته جنوباً في شهر سبتمبر (أيــلــول)، وكانت 
سفرته ممولة من جهة كاتب بريطاني آخر بقي مجهول الهوية. وانتقل الثنائي 

ليعيش في شارع إدمون نوتي في ضواحي مدينة مراكش.
وأسفرت رسائل أورويل عن ملاحظات مؤثرة وصف فيها مدينة مراكش، 
وكان من الواضح أنه ركز على معاناة الطبقة العاملة فيها، على مثال كتبه 
السابقة. وكان يشدد في كل مرة على رغبته في التواصل مع السكان المحليين، 
ولكن وضعه كسائح حال دون عمله إلى جانبهم والتماهي معهم. وعند وصوله، 
كتب «لطالما اعتبرت... أن المرء لا يتعلم شيئاً من بلد غريب إلا إذا اتخذ عملاً 
فيه، أو مارس نشاطاً يجعله منخرطاً مع السكان. وبالتالي فإن هذه الرحلة 
جديدة بعض الشيء عليّ، لأنني وللمرة الأولى أتخذ مكانة السائح. ونتيجة 
لذلك، أجد أنه من شبه المستحيل... أن أتواصل مع العرب، فيما (في ظروف 
مختلفة) يتوجب عليّ أن أدخــل مباشرة لأنخرط في أي نوع من المجتمعات 

المثيرة للاهتمام، رغم الصعوبة اللغوية».
ومراقبة أورويل للوضع الاستعماري في المغرب هي التي أدت إلى كتابته 
مقالة «مراكش» التي قدمها بأسلوب واضح وشغف مسيطر عليه، وهي تظهر 

مرة جديدة حرص أورويل على كرامة العمال.

حديث كويتي عن نهضة محمد بن سلمان
حسب وزنــك يكون أثــرك، ولأنَّ السعودية دولــة كبرى في الإقليم، 
ودولـــة على مــتن العالم لا هامشه، فكل تــحــوّل تجترحه يفيض على 

منطقتها، وليس محصوراً في أسوارها الداخلية.
أول وعــــاء إقــلــيــمــي تــفــيــض عــلــيــه الآثـــــار الــســعــوديــة، هـــو الــوعــاء 
الثقافة وتــواشــج الأســـر والــقــبــائــل، وتشابه  تــقــارب  الخليجي، بسبب 

مرجعيات الذوق.
من أجل هذا، وغير هذا، كان أثر الدعوة الإصلاحية العظمى التي 
نادى بها ولي العهد السعودي، القائد الشجاع، الذي يبحث عن مصلحة 

العباد والبلاد، من دون تهيّب ولا وجل، أو تسويف ومَطْل.
مرة أخرى، بل مرات أخرى، من الضرورة إنعام النظر وإمعان الفكر 
ه الإعلام 

ّ
في حديث الأمير محمد بن سلمان في حواره الشهير الذي بث

السعودي وتلقفه الإعلام العربي والعالمي، وأطلق فيه دعوة صريحة 
وشجاعة لإصلاح الفكر الديني وميّز بنقاء نظري، بين الدين والدنيا، 
وأبان الدولة ومرجعها القانوني الكبير، وجلا عن وجه الدين الوضر، 

فبان سمحاً سهلاً واضحاً.
تجب الــعــودة كـــرّة إثــر كـــرّة، إلــى أفــكــار الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
في حــواره الأخير هذا، خصوصاً مفهوم الشريعة، ومعنى الدستور، 
وقيمة الأحاديث النبوية، من حيث الاقتصار على القدر القليل، الثابت 
تواتراً أو شبه تواتر، بدلالة صريحة، وهــذا يعني التخلّص من آلاف 
وآلاف النصوص المثقِلة لمسير الحركة، وهي نصوص، حسب تاريخ 
علم الحديث المعلوم، صناعة تاريخية اقتضاها نهم السياسة ووهم 

الصراعات.
الــدعــوات للقائد السعودي  أضـــرب مــثــلاً يسيراً بقيمة وأثـــر هــذه 
الكبير، وهو تعليق الكاتب الكويتي المخضرم أحمد الصرّاف، مؤخراً 

بجريدة «القبس» الكويتية، إذ قال:
«نجح الأمير محمد بن سلمان، كما سبق أن وعد، في عدم انتظار 
٥٠ عاماً لتطوير المملكة، بل تحرّك بقوة لإخراجها من شرنقة التشدد 
والتخلّف لتلحق، ما أمكنها ذلك، بدول العالم». ثم قال، وصدق فيما 
قــال: «نجح في الحدّ من قوى التطرّف، حتى لو لم يكونوا إرهابيين، 

فهم مجرمون، فلا غلوّ في الدين».
ثم تأمل الكاتب التنويري في مسيرة عمره الثقافي بعد حديث 

الأمير، فباح بهذه:
«كل هذه الخطوات تشكّل ثورة لم نكن نحلم بها قبل خمس سنوات، 
والآن نراها تطبّق أمام أعيننا... لقد حاربت، كتابة وقــولاً، وكثيرون 
غيري، في الترويج لهذا النهج، وتلقيت مختلف الاتهامات والتهديدات 
بالتكفير والقتل، والآن يأتي من لا يجرؤ أحد على تكفيره لينادي بما 

نادينا به لسنوات».
الــطــريــق... لنعانق المستقبل غير   الأمير محمد لنا 

ّ
نعم لقد شــق

الــنــادرة مــن يــدنــا، الإصــلاح  هيّابين، ولا يجوز أن تفلت هــذه الفرصة 
الفكري أولاً... ثم تأتي بقية الأمور.
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